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 ثوابه أن یجعله نافعا في الدنیا ویجازینا  منه سبحانه وتعالى ینا راج إلى إنجاز هذا العمل شكر االله العلي القدیر الذي وفقناأ

  .في الآخرة 

،  عونا و مرجعا وكان لنا، بالإشراف على هذا البحث  الفاضل میاطة الذي تفضل كما نتوجه  بالشكر الجزیل إلى أستاذنا 

  .  بتوجیهاته القیمة ناخل علیولم یب

 الطلبة وعمال مكتبة كذلك نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا  ووقف إلى جانبنا  من قریب أو بعید أساتذتنا  الكرام و زملائنا 

  .  إیاها لیخرج هذا البحث إلى النور ى لخضر على التسهیلات التي منحونا قسم التاریخ بجامعة الشهید حم

  یني التي كانت لي السند في بحثي هاذا وكانت قوتي في الكثیر من أوقات ضعفي أمي قرة ع أشكر

  أشكر أبي الذي صاحب الفضل الكبیر علي 

  كذلك أشكر عائلتي الكریمة داعیا لهم بطول العمر إن شاء االله 

  أشكر كذلك أصدقاء العمل الذین أعطوني الدعم اللازم في قمة ضعفي 

هو الحي القیوم و أتوب ألیه وصلى االله على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد بن عبد االله وسلم تسلیما أشكر االله الذي لا إله إلا 

  كثیرا 
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بعد ما دب الضعف في كامل أركان الدولة الموحدیة و ذلك بسبب العدید من الظروف و العوامل الداخلیة و الخارجیة وبذلك 

و قد تمیزت ، غرب الأقصى و بني مرین بالم، لانفصال باستقلال بني حفص بتونس و بني عبد الواد بتلمسان بدأت حركة ا

هذه فترة النصف الأول للقرن السابع الهجري بالتقلب و الإضطراب نتیجة اشتداد التنافس و المؤمرات و التحالفات و 

من جهة أخرى مما عجل بانقسام هذه الأخیرة إلى ثلاث الصراعات بین قبائل المغرب من جهة وبینها وبین الموحدین 

فكانت كل دویلة تسعى ، دویلات متنافسة فیما بینها وكل واحدة تعتبر نفسها الوارث الشرعي و الحقیقي لملك الموحدین 

دویلات غیر أن ما عرقل غایة هذه ال، للقضاء على الأخرى طمعا في السیطرة وبسط النفوذ على كامل المغرب الإسلامي 

فهي ، التي أصبحت متقلبة في مواقفها .... هو حال القبائل و العشائر العربیة في شاكلة بني توجین وبني مندیل ومغراوة 

  فتارة مع بني مرین و أخرى مع بني عبد الواد ، تنحاز حسبما تملیه علیها مصالحها 

فكانت ، لذلك توالت علیها الحروب من كل الجهات ، ولعل تموقع بني عبد الواد في الوسط جعلها محصورة بین شقي رحى 

 خاصتا من الجهة الغربیة فقد شهدت منافسة شدیدة من سلاطین بني مرین نتیجة حدودها بین مد وجزر حتى آخر أیامها 

بذلك رفضهم لي مجاورت  الزیانیین لهم و سعیا منهم لإعادة بعث دولة جدیدة توازي الدولة الموحدیة قبل أن تسقط ساعیتا 

نتیجة إصطدامهم بسلاطین أشداء في العمل على توحید المغرب الإسلامي ككل إلا أن ذلك لم یفلح في الكثیر من المرات 

من الدولة الزیانیة تكنوا من إنارة ضوء الإمارة العبد الوادیة مثل یغمراسن مؤسس الدولة وكذا أبي حمو موسى الأول وصولا 

م ممن عملوا على مجابهة الخطر المریني و الوقوف ضده  والإنتصار علیه وكذا تحسن إلى أبي حمو موسى الثاني و غیره

حتى أنه في الكثیر من المرات كان السلطان أبي حمو موسى الثاني لما تقرب   ،الضروف الإجتماعیة و الإقتصادیة لشعبهم

ه وجیشه والسماح للغزات المرنیین من أن تكون الحرب یتفاداها حیث یعمل على الخروج عن دار حكمه رفقة حاشیته وأهل

، حیث كان یفر إلى الفیافي ویحتمي بأحلافه من القبائل العربیة و المعقلیة ، دخول تلمسان دون أن تراق قطرة دم واحدة 

منتضرا حتى تضعف شوكت المستعمر ویضعف جیشه أو یعدل عن الغزو راحلا عن تلمسان  ویعید الدخول لدار ملكه حیث 

  .  الغزو المریني كونهم ذو قوة و عددا ذكاء منه لعدم إستطاعته مجابهةكان ذلك 

باعتبارها ملتقى لعدة طرقات و شبكات تجاریة بین البحر و الصحراء من جهة ، ضف إلى ذلك أهمیة العاصمة تلمسان ، 

وكذا غارات النصارى في ، لذلك كانت محل أطماع جاراتها في التوسع ، وبین المغربین الأدنى و الأقصى من جهة أخرى 

إلا أن ذلك لم یمنع من وجود علاقات سیاسیة و ثقافیة لكن و على الرغم من هذا الصراع و التنافس اللامحدود ، فترة لاحقة 

أما عن أهمیة الموضوع وسبب اختیاري له هو اهتمامي البالغ بتاریخ المغرب لما عرفه ، وحتى تجاریة بینها وبین جاراتها 

خاصة و أنه قامت على أرضه العدید من ، وثقافیة و اقتصادیة هامة ،  من التطورات السیاسیة و الإجتماعیة هذا الجزء 

وماشدني أكثر هو ذلك التعایش الذي تم بین هذه ، الدویلات التي اختلفت توجهاتها و مذاهبها و سیاساتها و أهدافها 

شملت مختلف المجالات و ، الضرورة وجود علاقات قائمة بینهما و الذي یؤكد ب، الدویلات على اختلافها ولفترات طویلة 

  المتمثل في دولة بني عبد الواد ودولة بنو مرین غیر أن ذلك لا ینفي حتما وجود صراع بین هذه الدویلات، المیادین 

 ما هو واضح ولعل ، ومنافسة قویة رغبة من كل واحدة فرض سیطرتها على أرض المغرب وبسط النفوذ وتحقیق الریادة 

 أبناء عمومتهم الأمر الذي جعل  علاقتهما بین أیضا ذلك التحامل اللامحدود على الدولة الزیانیة من طرف الولة المرینیة

المد و لجزر بین الصلح و الحرب بعدما تمكنت الجیوش المرینیة من اكتساح تلمسان و حصارها لفترات طویلة رغم ما كان 

أما عن إشكالیة الموضوع فتتبادر لنا الكثیر من التساؤلات و الإشكالیات التي تطرح فیما ، یجمعهما من روابط مشتركة 

خاصتا في عهد أبي حمو موسى الثاني  فما الذي میز تلك العلاقات ؟ وماسبب ذلك . یخص علاقة الزیانیین بالمرنیین 
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 ترنبت عنه ؟ هل كان الصراع هو السمة الوحیدة بین الصراع السیاسي الذي ظل قائما بینهما وماخلفیته ؟ وماهي النتائج التي

أو بتعبیر أخر هل كان الدولتین في عهد أبي حمو موسى الثاني ؟ ماهي العوامل الثقافیة والإقتصادیة التي كانت سائدة ؟ 

ن للعلماء و الرحلات للعلاقة السیاسیة تأثیر على باقي المجالات الحیویة خاصة على الروابط الثقافیة بین الإقلیمین ؟ وهل كا

  العلمیة دور في تزكیة هذه الروابط وتحقیق التواصل الثقافي ؟ وهل كانت هناك علاقة إقتصادیة جمعت الطرفین ؟ 

مهدت للموضوع بلمحة وجیزة عن ، و للإجابة عن هذه التساؤلات قمت بتقسیم هذه الدراسة إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول 

ل سقوط الموحدین وتأسیس الدولة عن ید یغمراسن و كذا توالي الحكم على العدید من أوضاع المغرب الإسلامي قبی

وتناولت في الفصل الأول  العلاقة السیاسیة و العسكریة بین الدولتین ، السلاطین حتى وصوله إلى إبي حمو موسى الثاني 

، أبي حمو حیاته ونسبه : ي المطلب الأول أبي حمو موسى الثانالزیانیة و المرینیة یحوي ثلاثة مباحث الأول یتكلم عن 

بنو زیان : المبحث الثاني . بناءه الولاءات وفتحه تلمسان : المطلب الثالث ، المطلب الثاني الخبر عن إجفاله إلى إفریقیة 

ن أبي حمو المواجهة بی: رد فعل بنو مرین والوزیر المستبد الفدودي المطلب الثاني : المطلب الأول ، بین الحرب و الصلح 

المواجهة مع : المطلب الرابع ، إستیلاء السلطان عبد العزیز مرة أخرى على تلمسان : المطلب الثالث ، و أبو سالم المریني 

محاولت إستیلاء أبي تاشفین على : عدوان الأقارب على أبي حمو المطلب الأول : المبحث الثالث . السلطان أبي العباس 

  انقلاب صهره أبو تاشفین واستبداده بالحكم : المطلب الثالث . الدور على أبو زیان للمطالبة بالحكم : المطلب الثاني . الحكم 

المطلب ، الحیاة الثقافیة في الدولة الزیانیة : المبحث الأول ، العلاقة الثقافیة بین الدولة الزیانیة والمرینیة : الفصل الثاني 

الحیاة : المبحث الثاني ، المطلب الثاني أصناف العلوم النقلیة والعقلیة ، لزیانیة المؤسسات الثقافیة و التعلیمیة ا: الأول 

أصناف العلوم النقلیة والعقلیة : المطلب الثاني ، المؤسسات الثقافیة و التعلیمیة : المطلب الأول ، الثقافیة في الدولة المرینیة 

، الرحلات العلمیة ودورها في توطید العلاقة الثقافیة : لب الأول المط: العلاقة الثقافیة بین الدولتین : المبحث الثالث ، 

الأثار المرینیة في تلمسان ودورها في توطید لعلاقة : المطلب الثالث ، حركة الجدل و المناضرات العلمیة : المطلب الثاني 

، قومات الإقتصادیة للدولة الزیانیة الم: بین الدولتین المبحث الأول الإقتصادیة العلاقة : أما عن الفصل الثالث ، الثقافیة 

دور الموانئ في إنعاش : المطلب الرابع ، التجارة : المطلب الثالث ، الصناعة : المطلب الثاني ، الزراعة : المطلب الأول 

: لب الثاني المط، المقومات الطبیعیة : المطلب الأول ، المقومات الإقتصادیة للدولة المرینیة : حث الثاني المب، الإقتصاد 

  . الطرق التجاریة وأهم الموانئ البحریة : المطلب الثالث ، المقومات الیشریة 

التحلیلي و الإستنتاجي الذي یعتمد على الدراسة و ، الوصفي ، أما عن المنهج المتبع فقد إعتمدت على المنهج التاریخي 

وتجمعهما الكثیر من المراحل ، ات و الخصائص التحلیل و المقارنة بین المصادر خاصة و أن للدولتین نفس المقوم

ولعل ذلك لا یتم إلا بالوقوف عند بعض المصادر القدیمة المتعلقة بالموضوع من كتب التاریخ و ، التاریخیة المشتركة 

عربیة إلى جانب الدراسات الحدیثة ال، مقتبسین منها المادة اللازمة ، و التراجم وغیرها الجغرافیة و الرحلة و الطبقات 

  . والأجنبیة التي حاول مؤلفوها إبراز تاریخ الدولتین وعلاقاتهما ببعضهما البعض 

أما عن الصعوبات فإن الدراسات من هذا النوع المتعلقة بالعلاقة السیاسیة بین الدولتین الزیانیة و المرینیة من المهمات 

متوفر منها فیه نوع من التحیز و اللاموضوعیة وال، الصعبة لحساسیة الموضوع من جهة وقلة المصادر من جهة أخرى 

إضافة إلى تضارب الأراء حول بعض الأحداث ، یحتاج إلى حرص كبیر و الكثیر من الدقة في استقصاء الحقیقة التاریخیة 

 فقد اعتمدت على الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب، أما عن المصادر المعتمدة علیها ، التاریخیة 

ویتناول في هذا الكتاب تاریخ المغرب الأقصى ، لصاحبه علي بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبیزرع الفاسي : وتاریخ فاس 
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 –م 1333/ ه 743(وكذلك  كتاب بغیة الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد لأبي زكریاء یحي بن خلدون حوالي 

حیث حقق الجزء الأول الدكتور عبد الحمید ) م1911-'190( بین نشره ألفرید بل في جزأین بالجزائر) م 1378/ ه 780

كذلك روضة النسرین في دولة بني مرین لأبي الولید إسماعیل بن الأحمر . م 1980/ ه 1400حاجیات بالجزائر سنة 

 بشكل یتناول هذا الكتاب تاریخ بني مرین: م 1404/ ه 807الكاتب الشاعر المتوفي سنة ، النصري الأمیر الغرناطي 

  ...بمثابة سجل یتضمن أسماء ملوكهم و ألقابهم و أنسابهم وتاریخ میلادهم ووفاتهم فهو ، خاص 

لصاحبه عبد كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب و العجم البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

، خ دویلات المغرب الإسلامي بما فیها دولة بني عبد الواد ویتضمن هذا الكتاب معلومات هامة عن تاری، الرحمن بن خلدون 

وقد أعتمدت بشكل خاص على جزئیه السادس و السابع لما فیهما من مادة ، وبني مرین وما كان قائما بینهما من علاقات 

اب أرخ للدولة هو كت: كذلك الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة لمؤلف مجهول . تاریخیة متعلقة بموضوع البحث 

كتاب تاریخ بني زیان ملوك . حیث جاء مشحونا بالأخبار السیاسیة و العلمیة والإقتصادیة ، المرینیة وعلاقتها ببني عبد الواد 

تلمسان مقتطف من كتاب نظم الدر والعقیانفي بیان شرف بني زیان لصاحبه أبي عبد االله محمد بن عبد الجلیل التنسي 

ب البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان لأبي عبد االله بن محمد بن أحمد الملقب بابن مریم كذلك كتا، التلمساني 

مریم في البستان لاثنین وثمانین ومائة عالم ترجم ابن ، وقد نشره محمد بن أبي شنب ، الشریف الملیتي المدیوني التلمساني 

  صاحبه التنبكتي ل: وكتاب نیل الابتهاج بتطریز الدیباج ، الهجائیة وولي ولد بتلمسان أو عاشوا بها وقد رتبهم حسب الحروف 

بالإضافة إلى مجموعة هامة من المصادر التاریخیة الأخرى ككتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوي 

إفریقیا للحسن و كتاب وصف ، الحسن لابن مرزوق الخطیب وكتاب المسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي، الناصري 

ونفح الطیب ، و القلصادي وعنوان الدرایة للغبریني ، ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدریسي ورحلة العبدري ، الوزان 

یضاف إلیها مجموعة من المراجع العربیة و الأجنبیة و المجلات ، وغیرها من المصادر التي لا یسعى ذكرها كاملة ، للمقري 

             ، والتي حاولت قدر الإمكان استقاء مادة البحث منها و توظیفها بالشكل الذي یعمم الفائدة ،  الدولتین التي تناولت تاریخ
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ما من شك أنه من الضروري قبل الحدیث عن تاریخ الدولتین الزینانیة  و المرینیة و الغوص في التفاصیل العلاقات السیاسیة 

و الوقوف ، إلقاء الضوء على الظروف التي ساعدت على ظهور هاتین الدولتین ، لثقافیة في عهد أبي حمو موسى الثاني و ا

و هي الدولة التي استطاعة بفضل حنكة و قوة أمرائها ، عند العوامل التي أدت إلى انهیار الدولة الموحدیة و اضمحلالها 

لا بل استطاعت أن ،  الإسلامي و الأندلس تحت لوائها فترة زمنیة لا یستهان بها وخلفائها أن تحقق الوحدة السیاسیة للمغرب

ومن البحر المتوسط و الأندلس شمالا ، تحافظ على استمراریة وحدة ترابها الممتد من برقة شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا 

 الموحدین قوة سیاسیة فاعلة و قوة وبذلك أصبحت دولة، ) 1(تحت نظام إداري مركزي موحدي ، إلى الصحراء جنوبا 

و الدمار المغولي و الاسترداد ، في الوقت الذي كان فیه العالم الإسلامي یعاني استمرار الحروب الصلیبیة ، عسكریة ضاربة 

 حیث ساهموا یشكل كبیر في رد،  فكان الموحدون في ذلك الوقت حماة دار السلام في بلاد المغرب و الأندلس ) 2(الإسباني

  بجیوشهم البریة و أساطیلهم البحریة . العدوان الصلیبي على بیت المقدس إلى جانب إخوانهم المسلمین في المشرق 

الثالث عشر میلادي إذ بدأت عوامل الضعف و التفكك تنهش كیان ، إلا أن الأوضاع تغیرت مع مطلع القرن السابع الهجري 

و التي أدخلت المغرب الإسلامي و الأندلس في حالة ، )3(م 1212/ ه 609سنة ، لاسیما بعد معركة العقاب ، الموحدین 

وذلك بعد وحدته التي تحققت على ید ابن تومرت و عبد المؤمن بن علي ، من الفوضى و الإضطربات السیاسیة و العسكریة 

 الناصر فجأة في ظروف وفات محمد، وزاد من التفاقم الأوضاع و تأزمها . مؤسس هذه الدولة ومن بعده خلفاؤه الأكفاء 

 مكانه وهو لا یزال شابا في ) 4(وتعیین إبنه المستنصر، بعد عودته من الأندلس ، غامضة في السنة الموالیة للهزیمة 

 ایكونوفاستبد بالأمر دونه أشیاخ الموحدین الذین لم ، لیست له درایة بأمور الدولة وسیاسة الملك ، السادسة عشر من العمر 

فاستفحل الصراع على السلطة و اعتلاء كرسي العرش بین أفراد الأسرة ، كلمتهم متفرقة و أهدافهم متباینة ، اق كلهم على اتف

فتصدعت بذلك وحدة القبائل ، فاختلفت كلمتهم وتفرقو إلى فرق متناحرة ، الموحدیة و شیوخها و الطامحین إلى النفوذ فیها 

ي فترة من الانحلال و الاضمحلال التدریجي الذي شتت قوى الدولة ومواردها وف،  المستمرة كالمعارالموحدیة في دوامة من 

ساهمت بالتعجیل في سقوط ، ثم تلت هذه الصراعات الداخلیة أزمة أخرى  ، )5(و التي أدت حتما إلى انهیارها و سقوطها

 كانت تنشب بین بني مرین و فضلا عن الحروب المتكررة التي ، )°( و هي الثورة التي قام بها بنو غانیة، الموحدین 

وبعض ، وفي هذه الآونة بادرت بعض القوى السیاسیة في الدولة ، واستبدادهم بالحكم ، الموحدین وخروج ولاة النواحي عنها 

للانفصال و تحقیق كیان سیاسي مستقل فراحت تخطط إلى ذلك سرا ،  الزعامات القبلیة إلى استغلال هذه الأوضاع المتردیة 

) م1249-  1227/ ه 647 - ه 625(فكان أول من بادر إلیه  أبو زكریاء الحفصي ،  إلى أن أعلنت العصیان ،و جهرا 

  )1(ومنفردا بحكم ولایة إفریقیة متخذا من تونس عاصمة له) م1574 - 1227/ ه982- 625(    مكونا الإمارة الحفصیة 

  .1974الجزائر ، لشركو الوطنیة للنشر و التوزیع ا، تحقیق و تعلیق عبد الحمید حاجیات ، أخبارالمهدي أبن تومرت  )1(

  ، 1949، القاهرة ، تحقیق سعید العریاني ومحمد العلمي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، عبد الواحد المراكشي  )2(

ص ، 1972، رباط ال، دار المنصور للطباعة ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ، ابن أبي زرع  )3(

158-160 . 

دار  ، 6ج، العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، عبد الرحمن ابن خلدون  )4(

 . 524ص ، 1968، العلم بیروت 

 . 328 ص ،مصر ، اهرة الق،دار المعرفة للنشر ، كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطیب لسان الدین  )5(

فامتلكوا جزر البالیار ، كانوا ولاة على دانیة ، وقد عرفوا بهذا الأسم نسبة إلى أمهم غانیة ، ینتمون إلى قبیلة مسوفة الصنهاجیة : بنو غانیة ) °(

  ء الدولة المرابطیة المنقرضة   ثم ثاروا على الموحدین محاولین إحیا، واستقلوا بها و أعلنوا ولائهم للدولة العباسیین ، شرق الأندلس 

  . 595- 593ص ، 6ج، المصدر السابق العبر لعبد الرحمن ابن خلدون ) 6(
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كانت فكرة الانفصال و الاستقلال تجیش تجیش في ، ففتحت هذه الخطوة الباب على مصراعیه لخطوات أخرى مماثلة  ، 

ة للاستقلال عن الدولة على ید یغمراسن بن زیان زعیم فجاءت الخطوة الثانی، صدور بعض زعماء القبائل و عمال الدولة 

حیث مكنتهم الظروف السیاسیة  ، الذین كانوا یستوطنون نواحي تلمسان )  م1282-1233) ه681-633( بني عبد الواد 

 الأوسط و ثم انفرادهم بحكم المغرب، و الصراع المستمر من الانفراد بالسلطة في تلمسان بمباركة الموحدین أنفسهم ورضاهم 

متخذین من ،   )1554-1233/ ه 962-633 ( مكونین بذلك الإمارة الزیانیة، 1233/ ه 633الاستقلال عنهم سنة 

 من القبائل الزناتیة التي لم تشأ اكانوحیث ، ار على نهجهم بنو مرین في المغرب الأقصى سو. ) 1(عاصمة لهم  تلمسان

ت للانفصال و تكوین إمارة لهم مستغلین في ذلك ما طرأ على جسم الموحدین من الخضوع لنفوذ الموحدین فقاموا بعدة محاولا

   )2( م1269/ ه 668ضعف و اختلال فجرت بینهما العدید من المعارك إلى أن تحقق هدفهم في قیام دولة لهم وذلك سنة 

 في حیاتها السیاسیة إلى جو و قیام كیانات سیاسیة جدیدة أعادت منطقة المغرب، فكانت إیذانا بسقوط دولة الموحدین 

وعلى الرغم من أن هذه القبائل ، الصراع القبلي الذي كان سائدا قبل عصر المرابطین وكانت عواقبه وخیمة على الأندلس 

نتیجة لذلك العداء الدائم و الحروب المستمرة بین المرینیین و ، تكتلت في تشكیلات سیاسیة إلا أن الصراع بینهما تفاقم 

، فراحوا یستغلون كل الظروف و المناسبات ، و تزعم زناتة ، من أجل بسط النفوذ على كامل المغرب الأوسط ، ن الزیانیی

فظلت العلاقة بینهما متوترة على طول تاریخ الدولتین تتخللها تتخللها ، یستعملون مختلف الطرق و الوسائل لتحقیق ذلك 

لكن و . ت السلاطین و سیاستهم و أهدافهم و وسائل الوصول إلیها بعض فترات السلم و الهدنة على حسب اختلاف شخصیا

وتواصل ، إلا أنه لم یمنع من وجود علاقة ثقافیة ، على الرغم من هذا الصراع و التنافس المستمر السیاسي و العسكري 

  . فكري و علمي بین الإقلیمین 

 الدولتین و موطنهم فنبتدئ  بالدولة كأنسبنقاط المهمة  وعلیه لفهم هذه العلاقات بین الدولتین یجب أن نعرج على بعض ال

التي كانت قبائلها تعیش حیاة ) 4(فرع من فروع الطبقة الثانیة من قبیلة زناته البربریة  ، ) 3(الزیانیة  وهم بنو عبد الواد

نهم من تاهرت إلى نهر تمتد مواط، البداوة و الترحیل تجوب صحراء المغرب الأوسط بحثا عن المراعي الخصبة لمواشیها 

وتضم هذه الطبقة بطون عدیدة منها بنو مرین وهم ،  إحدى أهم بطون زناته )5(وهم ینتمون إلى فرع بني واسین، ملویة 

.  ثم یلیهم بنو عبد الواد في المرتبة الثانیة من حیث المكانة و القوة ثم یلیهم بنو توجین ، الأكثر عددا  و الأقوى سلطة 

، ونصوحة ، بنو یاتكین  و بنو أرلو و بنو رهطف : بد الواد إلى عدة بطون ذكر منها ابن خلدون ستة هي وینقسم بنو ع

وقد كان بنو واسین ومن تفرع عنهم یستوطنون الأراضي الممتدة مابین نهر ملویة و أرض . )6(وبنو القاسم، وبنو تومرت 

وبني ، بین التي كانت تحت سلطة قبائل زناته كابني ومانو فامتنعت عنهم أراضي المغر، الزاب الواقعة جنوب الأوراس 

فكانت هذه القبائل تقدم المساعدات لبني واسین من أسلحة و مال  ، یلومي بالمغرب الأوسط وبني یفرن و مغراوة بتلمسان

  ) 7( وحبوب مقابل مساعدتهم في حال الحروب أو المخاطر خاصة مع صنهاجة

  . 200، 199ص ، 1980الجزائر ، تحقیق عبد الحمید حاجیات  ، 1ج، لرواد في  ذكر الملوك من بني عبد الواد بغیة ا، یحي ابن خلدون ) 1(

  ، 1962الرباط ، مطبوعات القصر الملكي ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ، روضة النسرین في دولة بني مرین ، ابن الأحمر  ) 2(

  . 344ص  ، 1ج، رواد بغیة ال، یحي ابن خلدون ،  المصدر السابق )3(

  . 5-4ص ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ، المصدر السابق ) 4(

وبني ، وبن راشد ، وزردال ، وهذا الفرع من ولد بادین بن محمد إخوة بن توجین ومصاب ، هم ابناء واسین ابن یصلیتن إخوة مغراوة وبني یفرن ) 5(

  . 147- 114ص ، 7ج، العبر ، صدر السابقالم، عبد الرجمن ابن خلدون ، انظر ، مرین 

  ، 72ص ، 7ج، العبر ، االمصدر نفسه عبد الرحمن ) 6(

  120. 149- -148نفسه ص) 7(
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فدافع الحمادیون ، لكن ومع الزحف الهلالي إلى الشمال الإفریقي قضوا على صنهاجة بالقیروان ثم زحفوا إلى المغرب الأوسط 

فجمع هؤلاء كل من كان من أحلافهم من بني واسین و هم من ، مسان من مغراوة عن بلادهم بمساعدة بني یعلي ملوك تل

فهموا إلى محاربة الهلالیین بزعامة أبي سعدي خلیفة من بني یفرن ، وبني راشد ، بني مرین و بني عبد الواد وبني توجین 

فاضطر بنو مرین و بنو عبد الواد و  ، )1 (غیر أنهم هزموا فكان لزاما علیهم الانسحاب من المغرب الأوسط بعد طردهم منه

من جبل راشد حتى ملویة وفقیق ثم إلى ، بني توجین من بني واسین إلى العودة إلى موطنهم بصحراء المغرب الأوسط 

 الذین قسموا تلك المنطقة الصحراویة بینهم، )3( و بني وامانو )2 (سجلماسة فاستجاروا بملوك هذه الضواحي من بني یلومي

شرق (أما بنو بادین فكانت لهم الناحیة الشرقیة ، ) 5( فأخذ بنو مرین الناحیة الغربیة بتكورارین و دبدو إلى سجلماسة  ،) 4(

فكانت بینهم وبین بني مرین العدید من الفتن و المناوشات ، مابین فقیق ومدیونة إلى جبل راشد و مصاب ) المغرب الأوسط

  : م بنو بادین عدة بطون هم وض، بحكم جوارهم واتصالهم في الموطن 

وینقسم هذا الأخیر إلى ست بطون حسب ابن خلدون ، وبنو عبد الواد ، )6(وبنو راشد ، بنو توجین بنو زردال وبنو مصاب 

نسبهم ) 8(ویربط بعض المؤرخین . )7 (وبنو القاسم، ونصوحة وبنو تومرت ، وبنو رهطف ، وبنو أولو ، وهي بنو یاتكین ، 

، سند له   زعما لاویعتبرهینكر هذا النسب  علویین وبالتالي ینفون نسبهم البربري غیر أن عبد الرحمن بن خلدون بالأدارسة ال

إن كان صحیحا فینفعنا عند االله و أما الدنیا : وحتى یغمراسن عندما أبلغ الخبر لم یستنفعه وكان جوابه "... إذ یذكر في قوله 

و ) بلاد یلومي ووامانو(بد الواد الطاعة للموحدین أقطعوهم ضواحي من المغرب الأوسط ولما أخلص بنو ع". فنلناها بسیوفنا 

ویذكر یحي بن خلدون روایة مفادها أن عبد المؤمن بن علي أستنجد .  بالتحدید فیما بین البطحاء و ملویة ریفه وصحراؤه 

فلبى هذا الأخیر نداءه واسترجع ، اغتصبها بنو مرین بشیخ قبیل بني عبد الواد أبو محمد عبد الحق لرد أمواله و غنائمه التي 

أما بنو مرین فبعد دخول بني عبد الواد ، مؤازرتهم له  )9 (غنائمه فاستحسن عبد المؤمن صنیعهم فأقطعهم تلك الربوع 

اسین ومن ثمة أصبح لبني مرین وبني عبد الواد من بطون و، المغرب الأوسط سیطروا على تلك الصحراء فتوسعوا فیها 

كیانان سیاسیا بعدما أعادوا مكانة زناته و أعطوها طابع الدولة ذات السلطان في الأرض لتظهر بذلك منافسة إخوانهم من 

غیر أن بني مرین وبني عبد الواد قویت شوكتهم ،  الذین حاولوا مقاسمتهم الملك و السلطة )11(و بني توجین) 10(مغراوة 

  . منافسین بعدما قضوا تدریجیا على هؤلاء ال

  . 128ص ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون المصدر السابق ) 1(

، عبد الرحمن ابن خلدون ، المصدر السابق ، استقروا بضفة الغربیة لوادي مینا و البطحاء وسیق وسیرات وجبل هوارة و جبل بني راشد : بني یلومي ) 2(

  . 117ص، 7ج، العبر 

  204مصدر نفسه ص ، ى زناتة وكانت مواطنهم شرق وادي مینا بمنداس أسفل الشلف و یقطن بعضهم قصور توات ینتسبون إل: بني وامانو ) 3(

م )1337-1236/ (ه )737-633(الأوضاع السیاسیة و الثقافیة للدولة العبد الوادیة منذ قیامه حتى نهایة عهد أبي تاشفین الأول ، محمد مكیوي ) 4(

  . 2001، 2000، ة الشعبیة تلمسان قسم الثقاف، رسالة ماجستیر ، 

  . 128ص ، 7ج، العبر ، المصدر السابق ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 5(

  .121ص ،7ج،العبر ،  انظر ابن خلدون ،وكانت رئاستهم في عهد یغمراسن لونزمار ابن ابراهیم ابن عمران ، هم أحلاف عبد الواد : بنو راشد ) 6(

  . 149ص، 7ج،  العبر ،عبد الرحمن ، المصدر نفسه ) 7(

صاحب نظم الدر في أن بني عبد الواد شرفاء من سلامة إدریس بن عبد االله مؤسس الدولة الإدریسیة ، یتفق كل من یحي ابن خلدون و التنسي ) 8(

مصدر ، یحي بن خلدون ، لك ینظر في ذ، بفاس ینحدرون من نسل القاسم الإدریسي الذي إنضاف إلى بني عبد الواد وتزوج منهم فكانت له ذریة صالحة 

  . 103- 102ص  ، 1ج، السابق 

  . 159- 149ص ، 7ج، المصدر السابق ، عبد الرحمن بن خلدون ) 9(

  .57-50ص ، 7ج، موطنهم شمال الونشریس انظر عبد الرحمن بن خلدون العبر ینتسبون إلى زناتة البربریة ) 10(

  . 333- 318ص  ، 7ج، العبر ،  وجنوب مغراوة انظر ابن خلدون استوطنوا شرقي عبد الواد، ینتسبون إلى زناتة ) 11(
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 و عبد الرحمن )1(فیجمع كل من یحي بن خلدون، أما عن نشأة دولتهم و الكیفیة التي وصل بها بنو عبد الواد إلى الحكم 

مسان فاعتقل بعض كان ولیا على تل ، )4(بأن أبا سعید شقیق المأمون سلطان الموحدین، ) 3(و التنسي ، )2(بن خلدون  

فلم یأبه له أبو سعید ورد ، متشفعا فیهم   فقصده إبراهیم بن إسماعیل بن علان الصنهاجي اللمتوني، مشایخ بني عبد الواد 

إذ ، ى أبعد من ذلك الولكنه تمادى ، خ بني عبد الواد فغضب لذلك وثار ضده فاعتقله ثم بعدها أطلق سراح مشای، شفاعته 

،  وطمع إلى إحیاء الدولة اللمتونیة فاعتقد أن ذلك لن یتم له إلا بالقضاء على كبار بني عبد الواد خلع طاعة الموحدین

الذي كان على رأسهم ) عم یغمراسن ( فبعث إلى جابر بن یوسف ، وتحقیقا لغایته أراد التحایل على مشایخ القبیل لقتلهم 

فتوقفوا ، لكن المشایخ كان قد بلغهم ما عزم علیه ،  وصولهم فأعد لهم ولیمة دعاهم إلیها بغرض تصفیتهم عند، حینذاك 

 ) 5 (فخرج إلیهم مسرعا یستقبلهم فوقع هو و أصحابه أسرى بین أیدي بني عبد الواد، خارج البلد یأتمرون وبلغه قدومهم 

ون بولایة تلمسان وتسییر فعهد له المأم، ) 6(فدخل جابر بن یوسف تلمسان و أعلن الدعوة للمأمون وبعث إلیه معلنا الطاعة 

وبالتالي أصبح بنو عبد الواد سادة على تلمسان و ضواحیها ، ) 7(م 1229/ ه627أمورها وما یلیها من بلاد زناتة سنة 

و إخضاع جیرانه فأطاعه كثیرون ، توسیع نفوذه ، فكانت بذلك الخطوة الأولى نحو تأسیس دولتهم فحاول جابر بن یوسف 

) یوسف الغفاري التلمساني (فحاصر المدینة لكنه قتل حول أسوارها بسهم ، ب منهم الطاعة فأبوا فقصد أهل ندرومة یطل

فعزل من قبل الرعیة بعد عام ونصف ، فخلفه ولده الحسن الذي تخلى عن الحكم لعمه عثمان بن یوسف بعد ستة أشهر 

 رفضوا )9(غیر أن بني مطهر، ) 8(بن محمد فآلت السلطة إلى أبي عزة زیدان أوزكران بن زیان بن ثابت ، لسوء حكمه 

وانتهت الفتنة بینهم بقتل أبي عزة زیدان في معركة دارت رحاها خارج تلمسان سنة ، مبایعته وحاربوه بمساندة بني راشد

م الذي تمكن من 1235/ه633بن زیان بن ثابت بن محمد و ذلك سنة  ه عندها تولى أمر تلمسان أخوه یغمراسن633

مطهر وبني راشد وجمع كلمتهم في ظل الدولة العبد الوادیة التي سارع یغمراسن إلى إعلان استقلالها عن دولة إخضاع بني 

وبذلك یدخل بنو عبد الواد مرحلة جدیدة بعد أن .  متخذا تلمسان عاصمة لبلاده )10 (مستبدا بالحكم دونهم، الموحدین 

  ) 11(المغرب الأوسط أصبح لهم كیانا سیاسیا یمثلهم وقوة یعتدون بها في 

  

  . 101ص، 1بغیة الرواد ج، یحي بن خلدون ، المصدر السابق ) 1(

  . 153- 152ص ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن بن خلدون ، المصدر السابق ) 2(

  . 113- 112ص ، 2011الجزائر . موفم للنشر ، تحقیق محمود أغا بوعیاد ، نظم الدر و العقیان في بیان شرف بني زیان ، عبد االله  التنسي )3(

  . م1232ه630/ م1226ه 624حكم من سنة ، أبو العلي إدریسالمأمون بن یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي ) 4(

  . 113- 112ص ، نظم الدر ، التنسي ، المصدر السابق ) 5( 

  . 107-106ص  ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون ) 6(

  .12ص ، 1982، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ) حیاته و أثاره( موسى الزیاني أبي حمو، عبد الحمید حاجیات ) 7(

  . 79ص ، 1984الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، دورها في سیاسة و حضارة الجزائر ، تلمسان عبر العصور ، محمد عمرو الطمار ) 8(

  . 150 ص 7ج، العبر، انظر عبد الرحمن ، ن یمل بن یزكن بن القاسم بن عبد الواد هو أبناءعمومة بني عبد الواد وینتمون لمطهر ب) 9(

وكان معروفا عند قدومه بدهائه السیاسي و شجاعته ، ه 633ولي وبویع یوم توفي أخوه ابو عزة سنة . م 1206/ ه 603ولد یغمراسن سنة ) 10(

  . 163- 162ص، 7ج، العبر ، انظر عبد الرحمن بن خلدون ....لمومكارم أخلاقه و إثار ذوي الفضل و الع، وحزمه وحصافة رأیه 

  . 13ص ، أأبي حمو موسى الثاني ، عبد الحمید حاجیات ) 11(
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 مرحلة یشوبها العدید من الصراعات و المؤمرات خاصة من قبل جاراتها الحفصیة و المرینیة وكذا القبائل المجاورة العربیة و 

، ولعل یغمراسن بن زیان لم یستثن من هؤلاء .  التوسع وبسط النفوذ و تحقیق الریادة بالقوة هذا الصراعومحور ، البربریة 

فأخضع إلى سلطانة كل الذین كانوا قد خرجوا ، فعندما بویع بالإمارة بعد مقتل أخیه أبي عزة اضطلع بالأمر في عزم وقوة 

وعمل على تنظیم قواته العسكریة كما ، بیرا وسیاسة فأحسن السیرة في الناس تد) بني مطهر وبني راشد (عن طاعة أخیه 

، كما اعتنى بالجهاز الإداري كاستحداث مجلس وزاري ، استعداد للدفاع عن البلاد ، اعتنى بتوفیر الأسلحة و الذخیرة لها 

 الأدبیة و الروحیة لیساعدوه على تسییر شؤون الإمارة خاصة بعدما ألغى السلطة الفعلیة للموحدین ولم یبقى لهم سوى التبعیة

  ) 1(. خاصة في عهد الخلیفة السعید و الدعاء له على المنابر أیام الجمعة و الأعیاد 

فیشغل إقلیم هذه الدولة رقعة من الأرض كانت تعرف سابقا بالمغرب الأوسط سمیت  : الحدود السیاسة للدولة الزیانیةأما عن 

كما سمیت أیضا بالدولة الزیانیة نسبة إلى زیان بن ثابت والد ، إحدى بطون زناتة الدولة العبد الوادیة نسبة إلى بني عبد الواد 

ویتمیز هذا الأقلیم باختلاف تضاریسه وتنوع مناطقه وتباین مناخه بین منطقة و أخرى ، ) 2(یغمراسن مؤسس هذه الدولة 

عاصمة الدولة وحاضرة ) 3(تلمسان :  أهمها تنتشر عبره العدید من المدن التي كان لها أدوار سیاسیة و اقتصادیة و ثقافیة

ملكها ومركز إشعاعها العلمي و الأدبي و الفني ثم ندرومة وهنین و وجدة و وهران و مستغانم و مازونة و ملیانة و المدیة و 

 كانت حیث لم تكن ثابتة ومستقرة بل، أما حدودها فإنها مرت بحالات مد وجزر طوال حیاتها ، )4(الجزائر ودلس وغیرها 

تتقلص حینا وتتسع أحیانا حسب استعداد بني زیان وقوتهم العسكریة و الاقتصادیة واستقرارهم و أمنهم  ووحدة أمرائهم 

فبعد ما تمكن یغمراسن من التوسع غربا كان الحد الفاصل بین ممتلكته ودولة بني مرین ، وانسجام قبائلهم وولائها الصادق

و استطاع الوصول بمملكته بمساعدة القبائل المنضویة تحت نفوذه إلى مابعد ) 5(ج جنوباوادي ملویة شمالا إلى إقلیم فیجی

أما من الناحیة الشرقیة فقد ، ٕوالبلاد التي تلي نهر ملویة  واقلیم فیجیج في الجنوب الغربي  ، )6(مدینة وجدة إلى تاوریت 

 ركز )7(فتطبیقا لوصیة یغمراسن، ن عرش المملكة عرفت تطورا ملحوظا منذ اعتلاء السلطان أبي سعید عثمان بن یغمراس

  أغلب خلفائه اهتمامهم نحو توسیع إقلیم دولتهم على حساب الحفصیین لاسیما في عهد كل من عثمان بن یغمراسن 

 فقد استطاعت الجیوش الزیانیة في عهد هذین العاهلین الأخیرین، و أبي  زیان محمد و أبي حمو الأول وابنه تاشفین الأول 

حیث حاصرتها عدة مرات إلى أن بلغت عاصمتهم تونسفي عهد أبي تاشفین ، الوصول إلى بجایة  من أراضي الحفصیین 

لكنها تراجعت إلى أطراف بجایة وبلاد الزاب و هو أقصى اتساع لها في ) م1337 -ه737/ م1318- ه718(الأول سنة 

  ،)8(المنطقة الشرقیة

  

  . 163-162 ص 7ج، العبر، ن خلدون  عبد الرحمن ب، المصدر السابق ) 1(

قسم الثقافة ، رسالة ماجستیر ، م 15م إلى 13/ ه9 إلى القرن 7من القرن ، العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط و الأدنى ، لحسن بإبراهیم ) 2(

  . 17ص . 2005/ 2004تلمسان ، الشعبیة 

  . 157- 156  ص ،7ج، العبر ، عبد الرحمن بن خلدون ، المصدر السابق ) 3(

  ، 37ص ، مرجع السابق ال، بوزیان الدراجي ) 4(

  .  23-43ص ، 2002، الجزائر ، موفم للنشر و التوزیع  ، 1ج، تلمسان في العهد الزیاني ، عبد العزیز فیلالي ) 5(

  . 454- 227ص ،  7ج، العبر ، المصدر السابق ، انظر عبد الرحمن بن خلدون ، كلم 136تقع هذه المدینة غرب وجدة ب) 6(

  . 190- 189ص  ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن بن خلدون ، المصدر السابق )7(

  .  . 137ص ، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان ، التنسي ، المصدر السابق ) 8(
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 مرین یرجع نسبهم إلى جدهم الأعلى، وهم فرع من البربر البتر ،   فهم فخذ من قبیلة زناتو البربریة أما عن نسب بنو مرین

بن ورتاجن بن ماخوخ بن جدیج أو حدیج بن فاتن بن یدر بن یخفت بن عبد االله بن ورتین أو ورتنیص بن المعز بن إبراهیم 

بن سجیح أو سحیك بن واسین بن یصلیتن بن مسرى بن زاكیا بن زاكیا بن ورسیك بن زانات بن جانا بن یحي بن تمزیت بن 

ومع ذلك فإن بني مرین كمعظم الأسر البربریة  ، )1(بن مادغیس الأبتر بن برضریس وهو جالوت ملك البربر ابن رجیح 

الأخرى یرجعون أصلهم إلى العرب المضریة عن طریق الانتساب إلى بر بن قیس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن 

  : مریني قائلا وهاهو الفقیه الأدیب مالك بن المرحل یمدح الأمیر یوسف بن یعقوب بن عبد الحق ال. )2(عدنان 

  فخر وهو للورا فخر إذا افتخروا....أنتم لأباء عبد الحق كلهم 

  ) 3(بر بن قیس وقیس جده مضر...فحسبكم شرفا أن كان جدكم 

وقد فرضت ، وهم أبناء عمومة مع بني عبد الواد ، ) 4(وینحدر بنو مرین كإخوانهم بنو توجین و مصاب من بني واسین 

فعاشوا عشائر بدویة متنقلة في صحاري المغرب الأوسط فكانت منازلهم بزاب إفریقیة ،  من اللاستقرار علیهم حیاة البداوة حالة

 و قد كانوا یرحلون في فصل الربیع إلى شمال المغرب الأقصى قصد الرعي فیقضون شهورا نازلین بین ) 5 (إلى سجلماسة

م إلى صحراء المغرب الأوسط لیستقروا في المنطقة 11/ه 5كما دفعتهم الحملات الهلالیة خلال القرن ، فیجیج وملویة 

الممتدة بین مصاب وجبل راشد و بالتالي فلم تكن مواطنهم ثابتة لنمط حیاتهم البدویة الرعویة القائمة على الترحال بحثا عن 

بنو عسكر وبنو : ن فقد كانت قبیلة بني مرین تضم أسرتین كبیرتی ،  ظهورهم و نشأتهمأما عن. ) 6(موارد الماء و الكلأ 

  وكان زعیمها الأعدر بن العافیة بن عسكر من أقوى رجالها، وكانت رئاستهم في بني عسكر ، حمامة 

إذ كان یتصرف تصرف الملوك ، له جیوش قادت القبیلة إلى انتصارات عدیدة ، وكان یلقب بالمخضب ،  و أشدهم  بأسا 

وكذا ممتلكات الحمادیین في بجایة و القلعة ، ٕلمرابطین والى مایلي تلمسان وقد مكنته انتصاراته على ا، وتقام له المراسیم 

فكانوا معه على ذلك إلى ظهر الموحدون وتمكنوا من فتح تلمسان و وهران على . ) 7(حتى اضطروا إلى مهادنته ومصالحته 

 وكان المخضب حینها قد ملك الذي بعث ما غنمه فیها من أموال و ذخائر و سلاح إلى تنملل، ید عبد المؤمن بن علي 

إلا أنه لم یشهد حصار عبد المؤمن للمرابطین إذ كان ببلاد الزاب یخضع بعض ، أكثر بوادي تلمسان وقوي أمره بتلك البلاد 

خصوصا بعد سقوط تلمسان في ید الموحدین وفرار ، وقد كان أهل المدینة المدینة ینتظرون قدومه لنصرتهم ، قبائل زناته 

فتمكنت منه واستخلصت أمواله ، فلحقت به جیوش عبد المؤمن تطلبه ، مرابطي تاشفین بن علي منها إلى وهران الأمیر ال

فنهض لهم المخضب بن عسكر ، فبلغ نبأ ذلك بني مرین ، فبعث بها عبد المؤمن إلى تنملل مركز دعوتهم ، وذخائره 

فأر سل عبد المؤمن ،  وادي تلاغ واستولى على أموالهم لاستخلاصها و الاستیلاء علیها في خمسمائة فارس فاعترضهم في

فكان بینهما قتال عظیم ، فالتقى الجیشان بفحص مسون ، جیشا یتزعمه عبد الحق بن معاذ الزناتي العبد الوادي لاستعادتها 

  ) 8(م 1146/ه 540وكان ذلك سنة ، انهزم على إثره بنو مرین وقتل المخضب 

  

  . 343ص ، 7ج، المصدر السابق ، عبر ال ، عبد الرحمن بن خلدون) 1(

   . 9ص ، 1962، الرباط ، المطبعة الملكیة ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور،  في دولة بني مرین روضة النسرین ،  أبو الولید اسماعیل ابن الأحمر) 2(

  . 14 ص 1961، القاهرة . لنشر  مطبعة كلیة الشریعة ل، في تاریخ الدولة المرینیة الذخیرة السنیة ، أبن أبي شنب ) 3(

  . 343ص  ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون )4(

  . 162ص ، 7ج، العبر، المصدر السابق ، عبد الرحمن بن خلدون ) 5(

  . 205ص ، ب ت ، الإسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ، دراسات في تاریخ المغرب و الأندلس ، أحمد مختار العبادي ) 6(

  .150ص  ، 7ج، المصدر السابق ، العبر ، عبد الرحمن بن خلدون ) 8(. 22-21، ابن الأحمر المصدر السابق ، نسرین روضة ال) 7(
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حیث انتقلت رئاستهم من بني عسكر إلى فرع من بني حمامة بن محمد  ، )1 (وبعد هذه الحادثة عاد بنو مرین إلى موطنهم

تولى الرئاسة ابنه محیو الذي شهدت ، م 1165/ه 561بعد وفاته سنة فتولى أمرهم أبو بكر بن حمامة و، بن عم المخضب 

إذ شارك الخلیفة الموحدي المنصور في الجهاد بالأندلس حیث كلفه بقیادة ، فترة حكمه أحداث سیاسیة و عسكریة هامة 

غیر أن زعیم بني ، م1195/ه 591المتطوعین من قومه وقبائل زناته في معركة الأرك التي انتصر فیها  المسلمون سنة 

توفي على إثرها في نفس السنة بالزاب ، مرین كان قد أصیب بجروح عمیقة اشتدت علیه بعد عودته من المعركة إلى بلاده 

 )3(فبعد وفاة محیو تولى زعامة بني مرین،  فقد كان لذلك صراع كبیر مع الدولة الموحدیة قیام الدولة المرنیةأما عن . ) 2(

إذ دخل في مناوشات مع الموحدین في سبیل ، فبدأ به عصر جدید في تاریخ بني مرین ، حمد عبد الحق أكبر أبنائه أبو م

وافتراقهم وتهاونهم في الدفاع عن الثغور فأخذ یغیر بفلول بني ، تكوین دولة له مستغلا في ذلك ضعف الخلفاء الموحدین 

مما دفع بالأهالي إلى رفع شكاویهم إلى المستنصر ابن الناصر ، ویعیث في البلاد فسادا ، مرین على نواحي المغرب وبوادیه 

 یقودهم أبو علي بن وانودین و أبو إبراهیم بن یوسف بن عبد ) 4 (فعزم على محاربتهم و أعد لذلك جیشا ضخما، الموحدي 

انهزم فیها لتلتحم معركة طاحنة ، م 1276/ ه 613فالتقت الجموع بوادي نكور في سنة ، المؤمن والي مدینة فاس 

الموحدون وتمزق جیشهم بینما امتلأت أیدي بني مرین بالأسلاب و الغنائم بعدما جردوا مهزومیهم من ملابسهم فلم یجدوا ما 

فسمیت هذه المعركة بمعركة المشعلة والعام هذا بعام المشعلة ، یسترون به عوراتهم إلا نبات یعرف عندهم بأوراق المشعلة 

فاستولى علیه في انتصار آخر على ، ) 6(ار زحف عبد الحق بم محیو بجیوشه إلى رباط تازا وبعد هذا الانتص، ) 5(

تضاف إلیه المؤمرات و الدسائس الذین كانوا ، الموحدین الأمر الذي زادا من حدة الصراع السیاسي و العسكري بینهما 

 بني حمامة و أصحاب مشیخة بني مرین و حتى نشب بذلك صراع داخلي في الأسرة المرینیة بین، یحیكونها ضد بعضهما 

صراع قام الموحدون بتغذیته وزادا من تعمیق الخلاف لجوء بني عسكر إلى الاستعانة ، منافسیهم بني عمومتهم بني عسكر 

ان وذلك بإیعاز من هؤلاء فاحتدم الصراع بینهما لیتحول إلى مواجهة عسكریة عنیفة التقى الفریق، بعرب ریاح حلفاء الموحدین 

 م انتهت بمقتل أمیرهم عبد الحق 1217/ه614على بعد أمیال من تافرطاست سنة ، )7(بواجرهان بالقرب من وادي سبو 

فزحفوا على معسكر بني ،  فخلفه ابنه أبو سعید عثمان الذي أقسم وعشیرته على الثأر لقتلاهم ) 8 (وابنه الأكبر إدریس

و أرغموهم على الإذعان لسلطانهم ، تلا وثخنا و سلبا و نهبا لأموالهم و متاعهم فنالوا منهم ق، عمومتهم وحلفائهم عرب ریاح 

، استغل أبو سعید عثمان ضعف الموحدین و أخذ یدعوا قبائل المغرب إلى الدخول في طاعته . ) 9(مع دفع إتاوات سنویة 

  و بنو یرتیان و بنو یازغة وغیاثة و بطویة ومطلاسة وكزنایة، فبایعه من قبائلهم هوارة و زكارة  و تسول و مكناسة 

  ، ) 10(كما فتح بلاد بني كانون ، ومجاصة وصاریوت و بنو مكود وبنو سیتان وبنو واسلیت وبنو بحر و بنو یوسف 

  

  . 344ص  ،7ج، المصدر السابق ، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 1(

  . 23ص ، روضة النسرین المصدر السابق ، ابن الأحمر ) 2(

  . 160-158ص ، المصدر السابق ، أبن أبي زرع ) 3(

  . 26-27ص ، الذخیرة السنیة ) 4(

  . 28-27، الذخیرة السنیة . 348ص ، المصدر السابق ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 5(

  . 33-32ص ، الذخیرة السنیة ) 6(

  . 99 ص 1983، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  محمد حاج الصادق ،المغرب العربي من نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ، الإدریسي ) 7(

  . 349ص  ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 8(

  . 12ص ، 1987، الكویت ، 2ط، تاریخ المغرب الإسلامي و الأندلس في العصر المریني ، محمد عیسى الحریري ) 9(

  . 350ص  ، 7ج ، العبر،  المصدر السابق، عبد الرحمن ) 10(
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أصبح لا ینقصها إلى ، واستطاع بذلك أبو سعید عثمان وضع كیان سیاسي لبني مرین یفرض إقامة دولة فعلیة تمثلهم 

فدفعت ، ؤسس الحقیقي لملك بني مرین الذي  أرعب البلاد الموحدیة مفاعتبر بذلك أبو سعید عثمان ال، الإعلان عنها شرعا 

 من المواجهة العسكریة إلى سیاسة الاسترضاء و التقرب من بني مرین عن طریق مهاداتهم إلى تغییر سیاسیته و أسلوبه

فخلفه أخوه أبو معرف محمد بن ، وفي نفس السنة اغتیل أبو سعید عثمان  .) 1( م 1332/ ه 637وذلك سنة ومهادنتهم 

 ومواصلة الجهود السیاسیة و فسار على سیاسة سلفه في التمكین لقومه، ) م1244-1232/ه642-637 ()2(عبد الحق

و إخضاع ، وذلك بتمهید مناطق المغرب الشمالیة و الاستیلاء علیها ، یفرض هیبتهم ووجودهم ، العسكریة لإقامة كیان لهم 

فكانت هذه السیاسة كفیلة بتحقیق المزید من المكاسب لبني مرین خصوصا بعدما سعى ، ) 3(قبائلها وفرض الضرائب علیهم 

فاستقبل أبو معرف جرمون بن ریاح و قومه المنشقین ، الموحدین بالتحالف مع خصومهم من المنشقین عنهم إلى إضعاف 

 وبذلك جعل بنو مرین أرضهم ملجأ لكل منشق عن الموحدیة و الراغبین في )4 (فأكرم وفادهم، عن الخلیفة الموحدي الرشید

هذه المرحلة شرع بنو مرین في التأسیس العملي لقیام دولتهم وفي ، ) 5(الانضمام إلیهم كأسلوب ضغط و إضعاف للموحدین 

فحاصروا مكناسة ثم سلفات الأمر الذي ، فبعدما استولوا على البوادي في شمال المغرب تحولوا إلى المدن و الأمصار ، 

في البیت المریني وكان الخلاف و الشقاق قد دب من جدید ، أقلق الرشید الموحدي مما دفعه إلى مواجهتهم و إیقاف مدهم 

حاول ابن واندین الذي عقد له الخلیفة الموحدي على مكناسة ، بین عسكر وبني حمامة وذلك منذ اعتلاء أبي معرف الحكم 

فانهزم ابن ، استغلاله فتحالف مع بني عسكر و نهض معهم لقتال أبي معروف وقومه فالتقى الجمعان بالقرب من سلفات 

فصرف جهوده لمحاربة بني مرین فأعد ، ه 640 تولى السعید بن المأمون خلافة الموحدین سنة ولما، )6(وانودین و أتباعه 

وانجلت ، ه 642والتقى مع الجیش المریني في أحواز فاس سنة ، لذلك جیشا ضخما یتألف من المصامدة و العرب و الروم 

م إلى جبل غیاثة بمنطقة تازا ثم خرجوا إلى هذه المعركة عن مقتل الأمیر أبو معرف محمد وانهزام المرینیین وانسحابه

لكن الأمور سرعان ماتغیرت عندا تولى أبو ، وبدأ و كأن أمر بني مرین قد أنتهى ، الصحراء حتى لا یطولهم الموحدون 

ولم یكد یستقر في السلطان حتى راح ، ) 1258- 1244/ه 656-642(یحي أبو بكر بن عبد الحق رئاسة بني مرین 

فأظهر مواهبه في الحكم و الإدارة وانكشفت حنكته السیاسیة بعدما ، تحقیق مشروع سلفه في إقامة دولة فعلیة یسعى جاهدا ل

كما خلع أبو بكر طاعة الموحدین ، وأصلح ما بینهما من خلافات وجعلها لحمة واحدة ، )7(أعاد تنظیم قبائل بني مرین 

وظل محافظا على ذلك طیلة حیاته هو ومن جاء ، یة وبیعته لهم و أعلن اعترافه بسلطة الحفصیین في إفریق، وجهر بها 

ولعل في هذه الخطوة استغلال للشرخ الذي وقع بین الموحدین و الحفصیین وخلافهم حول مبادئ ابن تومرت وتنكر ،  بعده

 في مواجهة أعدائهم الأمر الذي لم یقبله الحفصیون فكان على بني مرین الاستفادة من هذا الوضع لصالحهم، الموحدین لها 

  )8 (فضلا عن اكتساب حلیف قوي في مقابل التقارب الزیاني الحفصي و التحالف الموحدي الزیاني، 

  

  .12ص ، 1999-1998جامعة الجزائر ، قسم الأثار ، رسالة دكتوراه دولة ، المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة ، عبد العزیز لعرج ) 1(

  . 59ص ، یةالذخیرة السن) 2(

  . 869ص ، المرجع السابق ، عبد العزیز سالم ) 3(

  . 60ص ، الذخیرة السنیة ) 4(

   16 ص ، 2006، الكویت ،  دار القلم للنشر و التوزیع ،تاریخ المغرب الإسلامي و الأندلس ، محمد عیسى الحریري ) 5(

  . 60ص ، الذخیرة السنیة ) 6(

  . 353- 352ص ، 7ج، لمصدر السابق ا، العبر ، عبد الرحمن بن خلدون ) 7(

  . 619- 618ص ، 6ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 8(
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، وبعد هذا التحالف أخذ أبو بكر في التحرك سیاسیا و عسكریا باسم الحفصیین .  القائم أساسا على حرب بني مرین  

ة أخیه أبي یعقوب الذي استطاع بفضل م وكان ذلك بمساعد1245/ ه 643فاستولى على مكناسة صلحا فبایعه أهلها سنة 

حنكته السیاسیة و علاقاته الطیبة مع شیوخ المدینة استطاع إقناعهم بأهمیة الانضواء تحت طاعة أبي بكر و تأیید المرینیین 

كن وتم، وهنا أدرك السعید الموحدي الخطر الذي تتعرض له دولته فاستنفر الموحدین و المصامدة جمیعا فاستجابوا له ، )1(

م لیضع حدا لبني 1247/ه 645وخرج من مراكش سنة ، " ارتج له المغرب "من حشد جیش ضخم یقول عنه ابن عذارى 

ومع الوقت الذي كان ، والاستیلاء على تلمسان و المسیر  نحو إفریقیة من أجل استعادتها ، مرین بطردهم من بلاده 

عن كثب وأدركوا أنهم غیر قادرین على مواجهتهم فاضطروا إلى الموحدون یستعرضون قوتهم كان المرینیون یراقبون ذلك 

أما الخلیفة السعید فقد تقدم إلى مكناسة ومنها . ) 2(وارتحلوا إلى تازا وبلاد الریف ، التخلي عن ما ملكوه في نواحي المغرب 

وأن ، حا علیه العودة إلى مراكش حیث وصلته وهو في الرباط بیعة أبي بكر بن عبد الحق المریني مقتر، إلى فاس ورباط تازا 

غیر أن الموحدین تفطنوا لمغزى هذا الطلب فشكروا ، )4(لإخضاع یغمراسن بن زیان ) 3(یقوم مقامه في التوجه إلى تلمسان 

وبعد دخول بني مرین تحت ، ) 5(فأمدهم بخمسمائة فارس ، الأمیر المریني واكتفوا بمساهمته في الحملة فقط بفرقة عسكریة 

 الموحدین علم السعید الموحدي بما تم بین تونس و تلمسان من معاهدة فغضب لذلك و عزم على تأدیب یغمراسن طاعة

بعد دخول بني مرین تحت طاعة الموحدین سار السعید نحو تلمسان فحاصرها وبعث إلى یغمراسن ، وصده عن وجهته هذه 

عتذر یغمراسن عن القدوم  وأكد طاعته واستعداده لإرسال بعض فا، یدعوه للمثول أمامه و تقدیم البیعة و الدخولفي طاعته 

 ولجأ في قلة من أنصاره إلى قلعة تامزجدرت أو تامززدكت، الفرسان لیحاربوا في صفوف الموحدین أثناء زحفهم على إفریقیة 

فعزم ، را على موقفه غیر أن الخلیفة السعید ألح على وجوب مثول یغمراسن أمامه وظل هذا الأخیر مص،  متحصنا بها )6(

لكن یغمراسن بن زیان لم ینتظر وصوله بل خرج إلیه و  ، ) 7(السعید على ملاحقته فقصد القلعة التي امتنع بها یغمراسن

وهو یعاین بنفسه المكان ویتحرى سبل التمكن من یغمراسن وبینما هو كذلك إذ عاجله كمین من بني عبد ، فاجأه في الطریق 

فاستولى یغمراسن على محلته أبي الحسن السعید ، وتفرق جنده ، ید الموحدي ووزیره أبو زكریاء بن عطوش فقتل السع، الواد 

فساد الرعب و الفزع ، و ذخائره كالعقد الیتیم و غضار الومرد و مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنه الذي خطه بیده 

بلغ خبر مقتل الخلیفة .  لتهم نهبا مستباحا لیغمراسن الذین فروا مسرعین نحو مراكش تاركین مح، في صفوف الوحدین 

فاسترد مكناسة و أسرع إلى ، السعید إلى أبي بكر المریني فأسرع إلى استرجاع المناطق التي كان قد سلمها إلى الموحدین 

ة وسلمها إلى وجمیع حصون و قلاع وادي ملوی، ثم استولى على أجر سیف ، رباط  تازا قبل أن یهاجمها منافسه یغمراسن 

فأقبلت الوفود من معظم مناطق ، ثم انتهى إلى الاستیلاء على مدینة فاس بعد أن طرد منها عاملها الموحدي ، أخیه یوسف 

  . ) 8(م 1248/ه 646وكان ذلك سنة ، المغرب تعلن البیعة و الطاعة 

  

  

   . 12ص  ، 3ج، المصدر السابق ، و أیضا السلاوي . 67-66ص ، الذخیرة السنیة ) 1(

  . 211-210ص ،، نفسه ) 3(. المصدر السابق . 70ص ، الذخیرة السنیة ) 2(

  . 206-205ص ، 1ج، بغیة الرواد المصدر السابق ، یحي ابن خلدون ) 4( 

  . 355ص، المصدر السابق ،  7ج، العبر، عبد الرحمن ابن خلدون ) 5(

  . 169-168ص ،  7ج، العبر ، الرحمن ابن خلدون انظر عبد ، جنوب وجدة حصینة صعبة المنال تقع في منحدر هي قلعة : تامززدكت ) 6(

  -247ص  ، 3ج، بیروت،  دار المغرب الاسلامي ، كتاب البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ، أبو العباس أحمد المراكشي ، ابن عذارى ) 7(

  . 171- 170ص . المصدر السابق ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 8(
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فاسترد ،  المناطق التي كان قد أسلمها إلى الموحدین استرجاعبلغ خبر مقتل الخلیفة السعید إلى أبي بكر المریني فأسرع إلى 

وجمیع حصون و قلاع وادي ، ثم استولى على أجر سیف ، مكناسة و أسرع إلى رباط تازا قبل أن یهاجمها منافسة یغمراسن 

فأقبلت ، ثم انتهى إلى الاستیلاء على مدینة فاس بعد أن طرد منها عاملها الموحدي ، یوسف ملویة وسلمها إلى أخیه أبي 

وبوفاة أبي یحیى  أبي ) . 1(م1248/ه646وكان ذلك سنة ، علیه الوفود من معظم مناطق المغرب تعلن البیعة و الطاعة 

ولم یبقى من تحقیق مشروع ، اس عاصمة لهم  وجعلوا من فبكر انتهى بنو مرین من مرحلة الاستیلاء على المدن الكبرى

كانت ولایة أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق وبذلك ) 2(. إقامة دولتهم إلا الاستیلاء على مدینة مراكش عاصمة الموحدین 

ین فانقسم حینها بنو مرین على أنفسهم بین مؤید، حیث خلف أبو بكر على حكم بني مرین ولده عمر  ، وقیام الدولة المرینیة

الذي واصل سیاسة أخیه أبي یحیى في فتح ، )3(وانتهى الخلاف بتولیه أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق ، و معارضین 

أما ، وقد واجه في فترة حكمه العدید من الثورات الداخلیة و الخارجیة ، الأمصار ومد النفوذ المریني إلى المناطق و النواحي 

الذي نازع عمه في الحكم فأراد الاستقلال عنه بالاتفاق ، بد االله بن عبد الحق والي سلا الداخلیة فمنها ثورة أبي یعقوب بن ع

 أبو یوسف یعقوب إلى التدخل لحمایة المدینة التي فاضطر، ثم غدروا به وفتكوا بأهله ، مع تجار إسبان زودوه بالسلاح 

 بساقیة غبولة رف القائد المریني طلحة بن علي الذي ظل طریدا حتى قتل من طأخیهعاثوا فیها قتلا و نهبا فلاحق ابن 

قام بها أبناء أخیه أولاد إدریس وتزعمها ، كما واجهت أبو یوسف ثورة أخرى ، ) 4( م1269/ ه 668بالقرب من سلا سنة

فأعلنوا عصیانهم بقصر كتامه مستغلین حركة ابن عمهم أبي یعقوب بن عبد االله غیر أن أبا ، كبیرهم محمد بن إدریس 

  . ) 5(،  وسیاستهقوب تمكن من احتواء هذه الثورة دون قتل بفضل حنكته یع

وانتصر  ، ) 6 (صل عملها في الأندلس تقدم أبو یوسف یعقوب فاستولى على ریف تامسنااوبینما كانت الجیوش المرینیة تو

لحین أصبح وادي أم الربیع  ومنذ ذلك ام 1262/ ه660 على وادي أم الربیع سنة )7(على الموحدین في معركة أم الرجلین

لم ینتظر أبو یوسف یعقوب طویلا حتى توجه لفتح العاصمة الموحدیة ، الحد الفاصل بین ملك بني مرین وملك الموحدین 

 بین الذي وقع في بیت الموحدي، على الأرجح مستغلا في ذلك الخلاف .م1262/ه661وافتتاحها فتحرك نحوها سنة 

عاقدا ، الذي لجأ إلى أبي یوسف یعقوب طالبا منه العون و المناصرة على المرتضى ، )8(الخلیفة المرتضى و أبي دبوس

وذلك مقابل إمداده بالمال و الجند ، معه اتفاقیة فحواها تقسیم مایستولي علیه أبو دبوس فیما هو مقبل علیه مناصفة بینهما 

لم یتوان أبو یوسف یعقوب في إمداد الثائر ، لغایته وتأمینا لمشروعه وتطلعا . )9(في حركته للاستیلاء على عرش مراكش 

  ، )10(الموحدي أبا دبوس بكل مایحتاجه من مال وجند وعتاد 

  . 358-356ص ، المصدر السابق  ، 7ج، العبر ، ابن خلدون عبد الرحمن ) 1(

  .  خصومهم الموحدین وبني عبد الواد بعد صراع طویل مع، كان بنو مرین قد استولوا على مدینة القصبة وسلا وسجلماسة ودرعة ) 2(

بعد صلح تم بینه وبین ابن أخیه عمر الذي ولي مكناسة و . م 1258ه 656بویع أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق بمدینة فاس في شوال من سنة ) 3(

  . 30- 27ص ، ابن الأحمر ، انظر روضة النسرین ، أحوازها 

  . 368ص ، 7ج،  السابق المصدر، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 4(

  المصدر السابق . 99-98ص ، الذخیرة السنیة ) 5(

  . 23ص  ، 3ج، المصدر السابق ، السلاوي ) 6(

  . 369المصدر السابق ص ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 7(

محمد . شتهر به من رفع الدبوس وهو في الأندلس وهو لقب ا، أبو دبوس هو لقب لأبي العلاء إدریس بن عبد االله بن أبي حفص بن عبد المؤمن ) 8(

  . 32ص ، المرجع السابق ، عیسى الحریري 

  . 109المصدر السابق ص ، الذخیرة السنیة ) 9(

  . 370ص  ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ، المصدر السابق ) 10(
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فمر بمكناس ثم بالمعدن ومنها إلى ، م 1264 / ه663فسار أبو دبوس بالقوة التي زودوه بها بنو مرین في ذي القعدة سنة 

وهناك وفد علیه أنصار من الموحدین و الجند ، تادلا ونزل بهسكورة جنوب شرق مراكش على زعیمها مسعود بن جلداسن 

  ) 3(، الراغبین في خدمته و أطاعته قبائل عدیدة لما أصابها من المرتضى نتیجة اتهامهم بالتواطؤ مع أبي دبوس 

خاصة بعد فرار ، وصارت لقمة تنتظر طریقها وبذلك استطاع أبو دبوس دخول المدینة بسهولة ، ت بذلك الفوضى فانتشر

فلجأ ، فرفض استقباله ، هذا الأخیر تنكر له ولم یراع صلته به ، ولجوئه إلى صهره ابن بعطوش بمدینة أزمور ، المرتضى 

فسلم إلى صهره الذي أوثقه ، صدونه حتى قبضوا علیه في مخبئه بمن معه إلى مغارات على الشاطئ ورجال أبي دبوس یتر

، وبذلك تولى ابو دبوس خلافة الدولة الموحدیة تحت لقب الواثق باالله، منتظرا أوامر أبي دبوس الذي أمر بالتخلص منه 

غیر  ، ا منه الوفاء بالعهد الذي كان بینهما طالبفبعث إلیه یهنئه بالفتح ویذكره بالاتفاق، وصل الخبر إلى أبي یوسف یعقوب 

 فغضب ) 5() 4( ،والرؤساء إلى خدامهم ، وخاطب أبا یعقوب مخاطبة الملوك لولاتهم ،  الواثق باالله تنكر لتلك الوعود أن

 وأغار على القبائل ) 1(التي سار إلیها في جیش ضخم، م1268/ه666بذلك أبو یوسف وعزم  على غزو مراكش سنة 

،  وقلت الأقوات تهج سیاسة الأرض المحروقة من نخریب ونهب للمحاصیل و الطرقات و الجسورالمؤیدة للموحدین  وأن

   ،)2(وغلت الأسعار

فقام یغمراسن بشن الغارات على الأملاك الغربیة لبني مرین بوادي ملویة ، یستنصره علیهم  واستنجد أبو دبوس بیغمراسن 

مما اضطر أبو یوسف للانسحاب لیعد العدة  ، المناطقطربت أحوال تلك متتبعا بدوره سیاسیة الأرض المحروقة فاض، وغیره 

في معركة ضاریة مني ، ثم خرج من فاس لیلتقي بخصمه في وادي تلاغ إلى الشرق من نهر ملویة ، للقاء بني عبد الواد 

وكان ، و عثمان بن یغمراسن قتل فیها عدد كبیر من أكابر بني زیان و في مقدمتهم أب، فیها یغمراسن بن زیان بهزیمة نكراء 

انتهت ،  واستمر أبو یوسف یعقوب حاشدا جیشه  إلى أن انتهت إلى  معركة ضاریة  ) 3. (م 1267/ه666ذلك في سنة 

ولما بلغت . )2(م1269/ه 668وذلك في محرم سنة ، تهم لي دبوس واستیلاء بني مرین على محبهزیمة الموحدین ومقتل أب

في حین سار أبو یوسف یعقوب نحو ، فر أقارب الخلیفة الموحدي إلى جبال تنملل، مة مراكش أخبار هذه الهزیمة العاص

مراكش ودخلها في موكب حافل استقبله فیها وجهاء القوم من الفقهاء و القضاة و الأشیاخ مبایعین له ملتمسین له الأمن و 

 ) . 3(ونزل أبو یوسف في قصبتها ، وء المدینة فاستقرت الأحوال وسادت السكینة و الهد،  فأمنهم و طمأنهم ،الأمان 

 . ) 4( دولة بني مرین الزناتیة وبمقتل أبي دبوس وسقوط مراكش انتهى عصر الدولة الموحدیة وقامت الدولة المرینیة

الذي كانت له ، وبسقوط الدولة الموحدیة عادت منطقة المغرب إلى الصراع القبلي الذي كان سائدا قبل عصر المرابطي 

   )5(عواقب وخیمة على الأندلس

  

  . 548- 574ص  ، 6ج، العبر ودیوان المبتدأ والخبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 1(

  . 548ص ،6ج، انظر العبر ،  تفاصیل فرار المرتضى و تنقله من مكان إلى آخر حمایة لنفسه ثم الإمساك به وقتله) 2(

  . 549، 6ج، العبر ، عبد الرحمن ) 3(

  . 115ص ،  السنیة الذخیرة) 4(

  . 371ص  ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ) 5(

  . 375ص  ، 7العبر ج) 6(

  . 118ص ، الذخیرة السنیة ) 7(

  . 29ص ، انظر روضة النسرین ، وهي تأسیس عاصمة للبلاد سماها فاس الجدیدة ، سار أبو یوسف یعقوب على تقالید كبار الدول في المغرب ) 8(

أمظر الذخیرة السنیة ...نیون بمراكش وخضعت لهم كل القبائل المغرب الأقصى حتى شرعوا في بسط نفوذهم شمالا نحو الأندلس ما إن استقر المری) 9(

  . 871- 870ص 
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فإن الصراع ازداد ، المرینیة ، الزیانیة ، الحفصیة : سیة الثلاثة ابالرغم من أن هذه القبائل تكتلت في التشكیلات السی، 

والتي كانت مختفیة وراء ظل الدولة ، لاقة العدائیة الدائمة بین الزیانیین و المرنیین بصفة خاصة ترجمته الع، شراسة 

الموحدیة بعد هزیمة العقاب لتبرز بعد سقوطها في شكل مواجهة وصراع سیاسي و عسكري مر بمراحل عدیدة كانت الدولة 

حیث تمایلت العلاقة بین المرنیین وبنو عبد الواد ، رینیة من طرف الدولة الم الزیانیة و عاصمتها تلمسان مهددة في وجودها

على كفي حرب وصلح على مر فترة طویلة من الزمن اختلفت فیه الأسباب إلا أن الهدف واحد وهو التوسعات الجغرافیة على 

دید من سلاطین طالها العحساب الأخر وكذا الرغبة في توحید المغرب الإسلامي تحت رایة واحدة وتعددت الأحداث كان أب

حیث لم تكن دولة ، في منشأ الخلاف وبدایة الصراع وذلك في عهد یغمراسن بن زیان أن نخوض  یمكن وهنا .  الطرفین 

وذلك بعدما تیقنت من المكانة الرفیعة التي یتبوأها هذا القبیل ، بني مرین الناشئة لترضى بمجاورة بني عبد الواد المنافسین لها 

فنشأ عن ذلك حقد وعداوة كان مبعثها المنافسة على رئاسة زناته و السلطان المطلق على ،  و الحرب في میدان السیاسة

بعد هزیمة الموحدین بضواحي تلمسان عندما استولى الأمیر أبو بكر   ویعود تاریخ المنافسة إلى ما) 1(،المغرب الأوسط 

وكان قد استخلف وراءه على فاس ، یة المغارم من القبائل توجه لتأكید سلطان بني مرین فیها و جبا) 2 (على مدینة فاس 

وكان الأمیر أبو بكر عند فتحه فاس قد استبقى من كان فیها  ، )3 (مولاه السعود بن خرباش الجشمي من أحلاف بني مرین

لتحالف مع الجند فانتهز الموحدون و أنصارهم من الصنهاجیین با، المرتزق الذي كان خدمة الموحدین ) 4(من الجند الرومي 

وكتبوا بذلك ، وأعلنوا عودة المدینة إلى طاعة الموحدین ، الرومي فرصة خروج الأمیر من فاس وانقضوا على والیه فقتلوه 

فلما علم الأمیر ، للخلیفة الموحدي أبي حفص عمر المرتضى بن السید إبراهیم بن یوسف یعقوب بن عبد المؤمن بن علي 

فأطبق علیها الحصار وقطع عنها ، ففك الحصار عنها وعاد مسرعا إلى فاس لتدارك أمرها  ، أبو بكر الذي یحاصر فزاز

لكنه ، الماء و الغذاء فطلب أهل فاس النجدة من الخلیفة الموحدي المرتضى غیر أنه عجز عن إرسال جیش لتأیید أنصاره 

تیلاء على ما یستطیع الاستیلاء علیه من النواحي أرسل إلى یغمراسن بن زیان یستنجد به على الأمیر أبي بكر ویغریه بالاس

فتقدم إلى ممر  ، )5(فأجاب یغمراسن الدعوة وخرج من تلمسان لعرقلة جهود أبي بكر في فاس، التي استولى علیها بنو مرین 

یها عبد الحق فكانت ملحمو عظیمة هلك ف، فسار نحوه أبو بكر حتى لقیه بوادي إیسلي بالقرب من وجدة ، تازا واستولى علیه 

ثم توجه أبو بكر بعد انتصاره إلى فاس فدخلها وقتل ، ) 6(بن محمد بن عبد الحق بید إبراهیم بن هشام من بني عبد الواد 

وفي الوقت نفسه كان ، فدام حصار فاس اكثر من تسعة أشهر، كثیرا من أشیاخ الموحدین وأغرم أهل المدینة مالا ضخما 

وتعتبر هذه المعركة أول حرب نظامیة ،  تلمسان تاركا مجلته بما فیها نهبا وسلبا لبنى مرین یغمراسن قد فر في فلوله نحو

نهضت مرین منتقمة من بني زیان لانحیازهم إلى خصومهم الموحدین ، م 1257/ ه 655و في سنة ، جمعت القبیلتین 

ا بكر بمتابعته فأوقفه عن رأیه أخوه یعقوب بن انهزم فیها یغمراسن مرة أخرى فتعهد الأمیر أب، فجمعتهما معركة بأبي سلیط 

  ) 7 (عبد الحق لعهد تأكد بینه وبین یغمراسن

  

  100 ص . 1965، الجزائر ، مكتبة الشركة الوطنیة ، 2ج،  تاریخ الجزائر العام ،عبد الرحمن الجیلالي) 1(

  . 163-162و ص . 154-148ص ، 7ج، العبر ، المصدر السابق ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 2(

  كان هذا الجند تحت قیادة قائد منهم یدعى شریر الزنجي الذي تحالف مع الموحدین من أهل فاس للفتك بالسعود و تحویل الدعوة إلى المرتضى ) 3(

  . 18 ص ، بیروت ، دار لعصر الحدیث ، 1ط، 2ج، المجلد الثاني ،  تاریخ المغرب و حضارته ،حسین مؤنس) 4(

  . 184ص ، المصدر السابق  ، 7ج، العبر ، خلدون عبد الرحمن ابن ) 5(

  . 172ص ، المصدر السابق  ،7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 6(

  . 305ص ، المصدر السابق ، ابن أبي زرع ) 7(
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لتحالف كان بینه و بین أهلها   ولما قرب من الوصول إلى أحواز فاس بلغه أن یغمراسن قصد سجلماسة و درعة، فرجع 

ثم وصل یغمراسن ،  التي دخلها قبل یغمراسن بیومین  فشرع الأمیر أبو بكر في السیر إلى سجلماسة. معه في ملكها أط

وهلك فیها ، میر أبي بكر بعدما دارت بینهما حرب تكافأ فیها الفریقان لكنه یئس من التغلب على الأ، ظرا فنزل خارجها منت

 وبذلك )2(و درعة ) 1(تاركا سجلماسة،فرجع یغمراسن إلى بلده خائبا ، بكر ابن عثمان بن عبد الحق بن أخ الأمیر أبي 

  . )3( بما فیه حوض نهر تنسیف ضاع الجنوب من الموحدین كما ضاع منهم الشمال وانحصر ملكهم في سهل مراكش

اع طویل مع عمر  خلفه أخوه أبو یوسف یعقوب بعد نزم 1258/ ه 656  أبي یحیى أبي بكر بن عبد الحق المرینيبوفاة و

هو الأخر لم یتوانى في محاربة یغمراسن بن زیان ) 4(قبل هذا عاملا على ناحیة تازا   یعقوبوكان أبو یوسف، ابن أخیه 

أیاك ان : إلى التحالف ضد بني مرین قائلا ‘یدعوه فیها ،ه 665 أبي دبوس في سنة الذي أعلن بیعته للخلیفة الموحدي

 أبو یوسف قام، كرد فعل على هذا الحلف و ،نا و أنت ید واحدة في حربهموأنا أكفیك شرهم و أ، تطمع بني مرین فیما لدیك 

  ،)5(یغمراسن   بحلیفهإلى مراكش وحاصرها و أستنجد الخلیفة أبن دبوس الموحدي

تا إلا أنه الأمر الذي أجبر أبو یوسف لفك الحصار على مراكش مؤق،  وشن یغمراسن غارات على الحدود الشرقیة لبني مرین 

، ومع تفوق المریني عدة وعددا ،  جهز جیش ضخم واكتسحا أراضي یغمراسن حیث دارت بینهم أعنف معركة بوادي تلاغ 

 أبو حفص عمر كبیر أبناء یغمراسن وولي عهده بالإضافة إلى نفر من أكبر رجال بني الأمیرفقتل ، كانت الغلبة لصالحهم 

فكانت الهزیمة ، وعمر بن إبراهیم بن هاشم ، ى بن مكتن یحیوابن ، د لملك بن حنیفة ابن عب: زیان ووجهاء عشیرته أمثال 

لم تنطفئ شعلة . ) 6(مزقت صفوفهم خصوصا بعد فرار یغمراسن إلى تلمسان وهو منهار معنویا ، قاسیة لبني عبد الواد 

مر أن الخطة تغیرت بعدما أستنجد بني الأحوعزم على یغمراسن مرة أخرى إلا ، الحقد في أنفس المرنیین فحشدوا  الجموع   

إلا أن ذلك فشل ) 7( ویدعوه إلى الصلح  عبد الحق مهادنة یغمراسن لیأمن شره  نبفرأى یعقوب ، أصحب غرناطة به 

وبذلك ترك السلطان أبو یوسف یعقوب أمر الأندلس وسار نحو ، وأصر یغمراسن على الأخذ بثأر أبنه وولي عهده عمر 

 واشتعلت ،ه670ال فخرج له یغمراسن في قومه وحلفائه مغراوة و العرب والتقى جمعان بمنطقة إیسلي قرب وجدة تلمسان للقت

وقد انضم ألیه نفر من أبناء  ،   ونهبوهاطم المرنیون وجدة وحاصرو تلمسان الحرب وانهزم یغمراسن وفر هاربا وبذلك ح

أبو زیان محمد بن عبد القوي بن العباس بن ، تلمسان على رأسهم  یحقدون علیه أثناء حصاره لكانعمومة یغمراسن الذین 

، الذي قدم في جیش كبیر لدعم السلطان یعقوب نتیجة عداوة توجین ویغمراسن  ، ) 2 (عطیة كبیر بني توجین من زناته

  ) 8(،واستمر الحصار على تلمسان دون أن ینال منها فرفع السلطان المریني  الحصار وعاد إلى بلاده 

  

، و البكري في المغرب ، 65ص ، وصفها الرحالة ابن حوقل في صورة الأرض ، مدینة تقع جنوب المغرب الأقصى في مقاطعة تافیلات : سجلماسة ) 1(

لملح و ثم تحدثا عن أهلها الذین یقصدون بلاد السودان با، كثیرة النخیل و الأعناب و القصور و الأبواب : وصفا شاملا فقال عنها أنها ، 148ص 

  . 207- 206ص  ، 1ج، بغیة الرواد ، یحي بن خلدون ، راجع ، ولهذا كانوا في سعة العیش ، هم ویرجعون بالذهب إلى بلاد، النحاس 

  . 139ص ، 3القسم، تاریخ المغرب ، لسان الدین الخطیب ، ة تجاریة هامة في القرن الخامس كانت محط،  مدینة تقع جنوب المغرب الأقصى:درعة ) 2(

  ، 19ص ، المرجع السابق ، حسین مؤنس ) 3(

الروض المعطار في خبر ، محمد بن عبد المنعم الحمیري ، ینظر ، وهي حده الفاصل بینه وبین المغرب الأوسط ، مدینة بشرق المغرب الأقصى : تازا ) 4(

  . 128ص ، 1975، مكتبة لبنان ، تحقیق إحسان عباس ، الأقطار 

   ، 115- 112ص ، الذخیرة السنیة ) 5(

  . 177- 176 - 371ص ، المصدر السابق ، -7العبر ج، عبد الرحمن ابن خلدون ) 6(

  . 70ص ،  رسالة ماجستیر تلمسان ، الأوضاع الساسیة و الثقافیة للدولة العبد الوادیة منذ قیامه حتى نهایة عهد أبي تاشفین الأول ، محمد مكیوي ) 7(

  176,177- 307ص ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 8(
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بعدما أغدق علیهم السلطان یعقوب العطایا من الخیول و الجمال و ، فرجع بنو توجین إلى مقرهم من جبال الونشریس 

فأتیحت لي ، وبتالي نجت تلمسان مرة أخرى من بني مرین ، الأموال ثم مضى ومن معه إلى المغرب محملا بالغنائم 

كما أمن من ناحیة جاره القوي یعقوب ین عبد الحق الذي ، نشاطه ولم شعث إمارته یغمراسن بن زیان الفرصة لأن یعاود 

  )1(شغل بعد ذلك بأمر سبتة وطنجة ثم أمر الجهاد في الأندلس 

 وانعقدت حیث عمل على مهادنتهم لبعض الوقت،  وبتوالي الهزائم على یغمراسن عمد إلى تغییر سیاسته تجاه المرنیین 

وكذلك تأدیب مغروة وتوجین كونهم تحالفوا ضده ، توجه للتوسع على حساب الحفصیین  على إثر ذلك  و )2(المهادنة بینهما 

/ ه 673التي كانت بید یغمراسن فضرب علیها حصارا فاقتحمها سنة ) 3(فقصد سجلماسة أبو یوسف یعقوب أما .  

 على الكثیر منفوذهالمرینیون بسط بعدما خصوصا ، الأمر الذي دفع یغمراسن إلى نقض الصلح ومحاربته مرین . م 1274

 فبادر یغمراسن إلى بنو الأحمر إستنجدو  بیغمراسن وأغدقوا علیه بالهداة الثمینةوبذلك  ) 4( من الأندلس من المناطق

 وذلك ما أغضب السلطان المریني وطلب الصلح من یغمراسن في الكثر من المرات إلا أن الأخیر بقیا رافضا ) 5(إجابتهم 

ٕفكرة الصلح وابداء الحقد للسلطان أبو یوسف یعقوب وزحف له الأخیر بجیش مزق به  صفوفه ففر یغمراسن ناجیا بنفسه إلى ل

وبعد توالي الهزائم رضح یغمراسن إلى حقیقة ، وفي كرة عاود یعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان وهزمها  ، )6(الصحراء

   )7(. عثمان بمسالمتهم عدم إمكانیة مجابهة المرنیین و أوصى أبنه

فخلفه ابنه أبو  ، 1286/ه687مرض یعقوب بن عبد الحق فمات سنة ، عمل بع أبنه عثمان مهادنة المرنیین  وبذلك ما

، "ابن عطو"فحدث أن ابنا له یسمى أبا عامر كان قد ولاه مراكش فثار بأبیه وظاهره في ذلك وزیر له یسمى ، یعقوب یوسف 

فما كان من أبي سعید عثمان إلا أن أكرمهما و ،  ووزیره مال مراكش وفرا إلى تلمسان الأمیرفانهب  ، فسار إلیه أبوه وهزمه

ثم طلب من عثمان  ثم عفا السلطان أبو یعقوب یوسف المریني عن أبنه و أعاده إلى فاس  ، )8 (أجار أبا عامر على أبیه

واحتمى عثمان بأسوارها ،  فقرر غزو تلمسان وحصارها   ،وبفأثار ذلك حفیظة أبي یعق، أن یسلمه الوزیر أبن عطو فرفض 

ومضى یشن الغارات حول البلاد حتى أضر بها واستولى على المدن التابعة لتلمسان منها  ، )9(وكان الحصار الكبیر علیها

  ...)و مغراوة توجین ، ندرومة وهنین ووهران وتالموت و تامزدكت ومستغانم وشرشال و البطحاء و الونشریس و ملیانة: 

 4حیث دام حكمه ،  بن عثمان فعانت تلمسان الجوع والخوف إلا أنها صمدت ومات السلطان عثمان وخلفه أبنه محمد )10(

إلا أن هلك یعقوب یوسف فكان موته إنقاذ لبني زیان من الهلاك المحقق بعد ان ، واستمات في الدفاع عن تلمسان ، سنوات 

  )11 (،أعوام 8دام الحصار 

  

  . 129ص ، المرجع السابق ، حسن مؤنس ) 1(

  . 178ص ، المصدر السابق ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن بن خلدون ) 2(

  . فاستعمل علیهم ولده یحیى ، م 1263/ ه 662بایع أهل سجلماسة یغمراسن سنة ) 3(

  . 87ص ، محمد بن عمرو الطمار تلمسان عبر العصور ) 4(

   105ص  ، 1ج، لسابق المرجع ا، عمر الجیلالي ) 5(

  . 89 ص ،1984، الجزائر ، المؤسسة الوطنسة للكتاب ،  دورها في سیاسة وحضارة الجزائر ،تلمسان عبر العصور ، محمد بن عمرو الطمار ) 6(

  . 190- 189ص  ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 7(

  . 98ص  ، م س  ، تلمسان عبر العصور، الطمار ) 8(

  . 179- 178 و ص 131-130ص ، نظم الدر و العقیان ، التنسي ) 9(

  . 257-256ص ، 7ج، العبر ، المصدر السابق ، عبد الرحمن بن خلدون ) 10(

  . 178ص ، المصدر السابق ، التنسي ) 11(
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 و وة لاسترجاع نفوذ دولته في شرق البلاد منتقما من مغرا706وبفك الحصار توجه محمد أبو عثمان للم الشتات فنهض سنة 

ثم مر ببلاد توجین ، ثم عرج على السرسو جنوب وهران ، ى حضیرته منطقة الشلف وجبل الونشریس و المدیة وغیرها أعاد إل

  ).2(ه 707وبعدها أمر بإصلاح القصور و الأسوار والمباني ومات سنة ، ) 1(فنكل بأعدائه و أرغمهم على الخضوع 

وتحقیق السلم مع أمراء  وأفتتح عهده بإبرام الصلح،  م 1308/ه708ول  سنة  حمو موسى الأي لیبدأ بذلك عهد  جدید  لأب

فبادر إلى جمع ما أمكن من المواد الغذائیة و الأسلحة و إذابة قدر ،  وتفرغ للشؤون الداخلیة  )3( تأمینا لظهره بني مرین

وحفر مطامیر كثیرة شحنها قمح وشعیر وملاء الأهراء ملحا وفحما و حطبا ، كبیر من الشحوم أفعم  بها أحواضا عدیدة  

ولما أمن بن الجهة الغربیة أتجه للجهة الشرقیة لتأدیب القبائل ، متوقع أخر غیر راحتى یمكن لتلمسان الثبات في أي حص

وهم  ، )5 (وبلغوا بجایة وقسنطینة،  ومدینة الجزائر  )4( وأعلن سیطرته على ملیانة ومتیجة، من بني توجین ومغراوة 

جهة الشرقیة حتى كان السلطان المریني أبو سعید عثمان بن یعقوب بن عبد الحق یستعد للعدوان من جدید على للون بامنشغ

/ ه714  بأسوار المدینة  أبو حمواحتمىو ، وقاد حملة عسكریة لتلمسان فاستعصت علیه  وأنسحب منها ، تلمسان 

بالمغرب الأوسط فقضى على إمارة الثعالبة بمتیجة والكثیر من ن یی حمو وراح یصفي نفوذ المرنأبي واغتنم ذلك . م1314

فدبر له مكیدة ، م 1318ه 718 إلا أن مما یؤسف له أن الأمیر أبا تاشفین ثار على والده عام  ،) 6(المناطق الأخرى

   ) .7(أفضت إلى اغتیاله لإثارة أبن عمه سرحان بن أبي عامر علیه وتفضیله إیاه ثم تقلد الحكم مكانه 

وكذا التحرشات والغارات ، وهو خامس ملوك الأسرة الزیانیة وسلك نهج أبیه في سعیه من النیل من أعدائه حلفاء المرنیین 

و یحي وبذلك طلب أب، )8(یوما 40 مدینة تونس لمدة احتلالحتى مهدت الظروف إلى ، على الحفصیین بالمشرق وأملاكهم 

طالبا المساعدة والإغاثة منهم   بنه أبو زكریاء یحیى ووزیره أبو محمد بن تافرجین فبعث إلیهم أالحفصي النجدة من بني مرین

فلم یقبل ، وأرسل السلطان المریني لتلمسان یطلب منها الكف عن المحظور ، المتكرر على بلاده  ضد هجومات بني زیان

 فاتبع سیاسة  ، وخلفه أبنه أبو الحسنتوفي السلطان المریني أبو سعید، م1335/ه731 وفي سنة    تاشفین الأولأبوبذلك 

وبذلك استنتج أن لا أمل في السلم بین الدولتین ، فقوبل بالرفض ، أبوه وطلب من أبو تاشفین الكف عن مضایقة الحفصیین 

واتجه نحو ، ه 732فنهض في جیش كبیر سنة ،  الحسن المریني للهجوم على المغرب الأوسط ویتأهب للحرب أبوفشرع 

/ ه 735وشرع في غزو تلمسان وحصارها سنة ، غرب من سیدي بالعباس حاصرها فتراجع بنو زیان إلى الخلفتسالة بال

وأعاد بناء المنصورة  ، أسوارهاوحاصر تلمسان فلم یستطیع اقتحام ) 9(فهاجم ندرومة وجدة هنین تیالة ووهران ، م 1335

)10(  

  

  

  . 134ص ، المرجع السابق ، حسین مؤنس ) 1(

  . 181-180ص . نظم الدر و العقیان ، و أیضا التنسي . 212ص  ، 1ج، بغیة الرواد ،  ابن خلدون یحي) 2(

  . 186 -183ص ، نظم الدر و العقیان ، التنسي ) 3(

  . 128-112ص ، المصدر السابق  ، 1ج، د بغیة الروا، یحي بن خلدون ) 4(

  . 17 - 16ص ، سابق المصدر ال، أبو حمو موسى الثاني ، عبد الحمید حاجیات ) 5(

  .  188- 187ص ، نظم الدر و العقیان ، وأیضا التنسي ، 505ص ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 6(

  . 216ص ، و المصدر السابق 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 7(

  . 143ص ، م س ، م الدر نظ، و أیضا التنسي . 218ص  ، 1ج، المصدر السابق ، بغیة الرواد ، یحي ابن خلدون ) 8(

  . 218ص  ، 1ج، بغیة الرواد ، یحي ابن خلدون ، 227- 226- 224ص ، م س ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 9(

  . م 1307/ه707 یعقوب یوسف بن یعقوب المندثرة سنة یعید الأثریون آثار المنصورة حالیا إلى بقایا أبي الحسن و لیس إلى مدینة أبي) 10(
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ولم یستطیعوا الدخول إلیها حتى ،  شهرا قاوم فیها بنو زیان 30ون مقرا له و لعملیاته وشدد الخناق على تلمسان أكثر من لتك

فقاوم ، ه تمكن الجیش بني مرین من اختراق الأسوار ودخول المدینة 737وفي سنة ،  مصدر المیاه فقطعه علیهم اكتشفوا

ولكن السلطان  أبا الحسن المریني ، وبذلك أفل نجم بني عبد الواد ، )1(ى قتلوا جمیعا السلطان أبو تاشفین وأولاده ووزرائه حت

وبعث له الملوك یحملونه  ، ) 2 (عامل أهل تلمسان معاملة حسنة وقوى بذلك نفوذهم وشعروا أنهم الجدیرین بالأرث الموحدي

بالقیروان وردوه خائبا ، ن القبائل العربیة وقفت ضده إلا أ،  الاستیلاء على تونس ذاع صیته الأمر الذي شجعه علىالتهاني و

وجعلوه رمزا للمقاومة وثاروا ، م1349/ه750 أحمد بن عثمان بن أبي دبوس اوبایعو، )3(بتوحید المغرب الاسلامي حلمه 

ت و أبو سعید سنة ضد بني مرین في معركة كبرى لالقیروان وكانت الغلبة للقبائل العربیة التي انضم إلیها الزیانیان أبو ثاب

فوجد أبنه أبا عنان فارسا المتوكل ، وأراد العودة إلى سلطانه بالمغرب ، )4(وانهزم أبو الحسن وضاع أمره ، م 1348ه 946

فغادر تلمسان إلى فاس بصفته ولي العهد ةترك ، قد نادى بنفسه سلطانا بحجة أنه قد أبلغ بوفاة أبیه في حربه ضد العرب 

 أبي عنان انصرافبعد  . )5(م1348ه 749بد الوادي حاكما على تلمسان و المغرب الأوسط وذلك سنة عثمان بن جرار الع

 الأمیران الزیانیان أبو سعید عثمان و أخیه أبو ثابت أنتهز، فارس عن تلمسان إلى فاس وانهزم أبي الحسن الكریني بالقیروان 

رحمن أمیرا بعدما عملوا على كسب تأیید كل من مغراوة وتوجین لاسترجاع ملك أجدادهم فبویع أبو سعید بن عبد الالفرصة 

  فتوجهوا جمیعا نحو المغرب الأوسط إلا أن مغراوة خذلتهم عندما وصلوا شلف وتبعهم، وتحالفهما 

دته  و أعادا لقبیلتهما ملكها الذي فق،ه 749 حتى دخلاها سنة ،وبقي الأمیران یقاتلان في طریقهما إلى تلمسان، توجین   بنو

). 6(بصلاحیاته فالتزم كل واحد منهم وتقاسم الملك مع أخیه أبي ثابت ، وأحیا بذلك أبو سعید دولة أجداده ،  سنة 12نحو 

فأخضع ، الذي خلع طاعة بني زیان بعد ذهاب رسم دولتهم ، في المغرب الأوسط  ، وشرع في استرداد نفوذ الدولة الزیانیة

في ، ) 7(، بعدما استنفر لهذا الغرض بعض قبائل زناتة والعرب ، ندرومة و هنین ووهران واحتل ، الساحل الشمالي لتلمسان 

هذه الأثناء وردت إلیه أخبار من الشرق عن قدوم الناصر بن أبي الحسن المریني إلى المغرب الأوسط على رأس جیش معزز 

و ثابت إلى أبي عنان فارس یخبره بأمرهم ویطلب فأرسل أب، سوید و الدیالم و العطاف وحصین : ببعض القبائل العربیة مثل 

  . منهم المساعدة 

ولقي الناصر في ، من أبي عنان بقومه متجها نحو الشرق ) 8( ه نهض أبو ثابت بعد أن وصلته الإعانات 750وفي محرم 

بینما ، د إفریقیة فتراجع الناصر إلى بلا، منطقة شلف بوادي ورك من أرض العطاف وانتصر علیه وأخضع القبائل العربیة 

 وأخضع ه750ثم غزا ناحیة الشلف فیأواخر شوال ، ان للمرة الثانیة وفتحها عنوة في نفس السنة وعرج أبو ثابت على وهر

  ) 9(فأذعنت كلها إلى طاعة أبي سعید ، مغراوة ومازونة  وما جاورها 

  

  . 229ص ، 7ج، المصدر السابق ،  الرحمن بن خلدون عبد، 219، المصدر السابق  ، 1ج، بغیة الرواد ، یحي ابن خلدون ) 1(

  . 537ص ، م س ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ) 2(

  . 558ص ، 7ج، العبر ، عبد الرحمن ) 3(

   . 27ص ، أبي حمو موسى الزیاني ، انظر عبد الحمید حاجیات ، أفلت أبو الحسن من الحصار الذي فرضته علیه القبائل العربیة في القیروان ) 4(

  580ص ،  المصدر السابق . 7ج، العبر ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 5(

  . 152- 151ص ، المصدر السابق ، نظم الدر ، التنسي ) 6(

  . 243ص ، المصدر السابق ، 1ج، بغیة الرواد ، یحي بن خلدون ) 7(

یعة لأبي سعید و أبي ثابت و المتمثلة في إطلاق سراح یني عبد ولذلك أرسل إعانة سر، كان أبو عنان یرید القضاء على أخیه و أبیه المنافسین له ) 8(

  .49ص،1ج، تلمسان في العهد الزیاني، عبد العزیز فیلالي ، بالإضافة إلى بعض المال و الرجال الذین أرسلهم لمؤازرة أبي ثابت ، الواد من سجون فاس 

   .243ص ، المرجع السابق  ، 1ج، بغیة الرواد ، یحي ابن خلدون ) 9(
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وفي الوقت الذي كان فیه بنو زیان یعملون على توسیع نفوذهم و توطید أركان دولتهم وصل إلى تلمسان نبأ نزول أبي الحسن 

 عنان تمكن الأخوین أبي سعید أبيه في أسطول ضخم قادم من بجایة إلا أنه مرة أخر وبدعم من 750المریني الجزائر سنة 

 الفتوحات الزیانیة إلا أن وصل مغراوة لي تستنجد توالت الأحداث بعدا، )5(الشرق و أبو ثابت من رد العدوان القادم من 

غیر أن ، الأخیرة ورئیسها هلي بن راشد بأبي عنان المریني الذي بدوره هدد العاهل الزیاني وطلب منه رفع یده على مغراوة 

بها هزیمة ثقیلة وقتل زعیمها في مدینة تنس ثم كونها خصمه اللدود في الكثیر من المرات وألحق أبا ثابت شدد في خناقها 

  ) 3(فأصبح المغرب الأوسط قوة عسكریة تمتد بین افریقیة والمغرب الاقصى )  2(، م 1351ه 752عاد إلى عاصمته في 

ة لكن سرعان ماتلاشت هذه السیطرة بعدما نهض أبو عنان فارس منتقما من أبي ثابت و أبي سعید متذرعا برد شفاعته لمغراو

وفي تلك الأثناء وصل نبأ زحف أبي عنان ) . 4(واتخاذها مبررا لغزو تلمسان و المغرب الأوسط و الإطاحة بعرش بني زیان 

إلى مسامع أبي ثابت الذي كان معسكرا في منطقة الشلف فأقلع عنها وعاد إلى تلمسان یعد العدة ویجمع المتطوعین من 

فخرج أو ثابت و أخیه أبا ، ماع  على المقاومة والمواجهة للتصدي للجیش المریني بعد التشاور كان الإج) 5(مختلف القبائل 

كان الإنتصار فیها حلیف أبي ، أین دارت معركة بین الجیشین ) 6(سعید على رأس الجیشو أقاما معسكرهما بسهل أنجاد 

ه 753 أبو عنان و أمر بقتله سنة الذي أسره، ) 7(عنان بعدما تخلت بعض القبائل عن أبي سعید وعلى رأسها بني عامر 

ثم غادرها محو الشرق للإستعانة بقبائل ، وعاد إلى تلمسان ، أما الأمیر أبو ثابت فقد نجا من المعركة ) 8(، م 1352

عندها توجه نحو الغرب یرید ، وقد وجد منهم العون والتعضید و الاستعداد للدفاع عن عرشه ، المنطقة و الاحتماء بهم 

ولم یجد الأمیر حل إلا الإنسحاب مع ما تبقى من جنده ) 1(مرنیین فانكسر جیشه للمرة الثانیة في حوض الشلف مفاجأة ال

 حمو يوفرار أب، قواد بني مرین ببجایة  حمو موسى الثاني فقتل الأول من طرف أحد ي أب أبن أخیه رفقة نحوّ إفریقیة )  2(

  .......)   ه في إسترجاع حكم أجداده وفداء دماء أعمامه أبو ثابت و أبو سعید وبذلك  تبدأ  رحلت، موسى الثاني إلى إفریقیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  245- 244ص ، 1ج، بغیة الرواد ، یحي بن خلدون ) 1(

  . 30ص ،  المصدر السابق ،أبي حمو موسى ، عبد الحمید حاجیات ) 2(

  . 154-153، المصدر السابق ، نظم الدر ، التنسي ) 3(

  . 245ص، 1ص ج، المصدر السابق ،  خلدون یحي ابن) 4(

  . 245ص ، نفسه ) 5(

  . 106- 105ص ، 6ج. انظر العبر ، لا تزال قریة تدعى العامریة تقع بین وهران وعین تموشنت ) 6(

  . 246ص  ، 1ج، المصدر السابق ، یحي ابن خلدون ) 7(

  . 154ص ، المصر السابق ، التنسي ) 8(
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   الثاني أبي حمو موسى  عن :المبحث الأول 

   نسبه وحیاته:   المطلب الأول

ٌالزیانیة ٌالدولة ٌبمؤسس "ٌحمو أبو" نسب ٌیتصل  ٌحمو أبي فهو ) 1( مؤسس الدولة العبد الوادیة الزیانیة ، زٌیان ین یغمراسن" ٌ

 غرناطة مدینة في بالأندلس دول ،) 2 ( و كان أبوه أكبر إخوتهیغمراسن بن یحي ابن ٌالرحمن عبد بن یعقوب أبي بن موسى

 ،" تاشفین الأول  أبو " ٌالسلطان من بدعوة تلمسان إلى أبوه فیها عاد ٌالتي ٌالسنة وهي ه ، 723 سنة الأحمر بني عاصمة

 كالمشایخ العلماء أشهر ید على ٌوتعلم البلاط ، عرف حیاة إذ ٌالسلطة كأصحاب الأمراء أبناء نشأة "ٌحمو أبي" بها لینشأ

 » كالحدیث القرآن الكریم حفظ «من ٌمكنه  ٌالذي العلم من الوافر ٌحظه فنال  ،)3(»ئهم  أسما على المصادر تطلعنا لم «نٌالذی

ٌاضطره  ٌه مما 737 سنة تلمسان على المرینیون استولى عشر  ٌالرابعة ٌسن بلغ وعندما ٌالعربیة، مبادئ تحصیل ومن ،) 4(

 من فاس كانت إذ لذلك، المناسب ٌالجو وجد أن بعد ، العلم لطلب اهتماماته ٌلیوجه قبیلته، اءوأبن أهله  رفقة فاس إلى للانتقال 

 .ه752 "تاشفین أبو " أبنائه ورزق بأكبر فتزوج بها، ٌواستقر مدینة إلى انتقل وبعدها آنذاك ، ٌالإسلامیة ٌالثقافة مراكز ٌأهم

 ٌالذي للملك ٌالتفرغ قبل روحي إعداد مرحلة في كان  ٌوكأنه ٌوتتقد، تنمو نیاٌالد عن ٌوالزهد للعزلة میوله  بدأت الفترة هذه وبعد

 النفوس بین وأعظمهم بأسا، الواد عبد أشد بني من أنه الأمیر هذا عن وعرف،  مختلفة وأحداث طویل باع فیه  له  كان

 عن یتحدث من هناك أن بلغه عندما لقائلا وهو التدبیر، وسداد يأالر بحصافة اشتهر قومه، بمصالح وأعرفهم وٕاجلالا، مهابة

 صاحبنا كان سلالته من و )5(."بسیوفنا نلناها فإنما الدنیا وأما االله عند فینفعنا صحیحا هذا كان إن " الشریفة، بالأسرة علاقته

، اللغة فنال من العلم حظا وافرا مكنه من تحصیل مبادئ ، وقد درس على ید أشهر العلماء  .الشاعر السلطان حمو أبو

بتلمسان أخذا بحظ وافر من علم و ) أي أبي حمو(وكانت نشأته : " فیقول عبد الرحمن الجیلالي ، العربیة و العلوم الإسلامیة 

فما كانت تمر لیلة من لیالي ذكرى ، وكان شاعرا معلقا له قصائد الغراء الطویلة ، أدب وسیاسة وحزم و سداد رأي و فروسیة 

و ، هذا المنهل العذب الذي شرب منه أبي حمو أنبته نباتا حسنا ، ) 6" ( إلا ونظم فیها قصیدا جیدا المولد النبوي الشریف

: فیقول عبد الحمید حاجیات ، وبر والدیه ، ركة الفكریة و أكرم العلماء فقد شجع الح، للسلطان دینا ودنیا أهله أن یكون مثالا 

وكان أیضا رجل دین وتقوى و أخلاق كریمة ، یة و أكرم العلماء و الشعراء فشجع الحركة الفكر(...) كان أبي حمو ذا أدب " 

فقد ، هذه السیرة انعكست مرآتها في إبداعاته الأدبیة خاصة النثریة منها ) 7" (معتنیا بتربیة أولاده و تثقیفهم ، بارا بوالدیه ، 

فوجب ، وریاحین الجنة ، معتبرا إیاهم أكبادا ، ي الحیاة ألفیناه یفتتح كتابه وسائط السلوك في سیاسة الملوك بأهمیة الأولاد ف

إذ استطاع أبي حمو موسى بفضل أخلاقه و علمه و فروسیته أن یبعث . على الآباء أن یكونوا مثل السماء الظلیلة للأولاد 

ه في الكثیر من المرات و عزتها رغم تضافر الأسباب للإطاحة به و قتلوأن یعید لها مجدها ، الدولة الزیانیة بعد اندثارها 

وقاوم الأعداء بكل ما أوتي من قوة سواء من الداخل أو الخارج وقد تمكن بفضل سیاسته ، بینما واجه الصعاب برباطة جأش 

  وحنكته 

  

   69 ص ،  1982، 2 ط الجزائر ، ، والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة ، وأثره حیاته ، الزیاني موسى حمو  أبو، حاجیات الحمید عبد) 1( 

 . 311ص ، المرجع نفسه ) 2(

 . 69ص  المرجع نفسه ،) 3(

  . 72، المرجع نفسه  )4(

  .الجزائر ، قسنطینة ، البعث مطبعة 1975 أوت ، جویلیة 04 سنة ، 26 عدد : الأصالة مجلة) 5(

  . 252ص  ، 2ج، تاریخ الجزائر ، عبد الرحمن محمد الجیلالي ) 6(

   220ص ، حیاته و أثاره ،  حمو أبو، عبد الحمید حاجیات ) 7(
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   تلمسان زیان والخبر عن إجفال أبي حمو عسقوط دولة بني : المطلب الثاني

بانكسار جیش الأمیرین أبي سعید وأبي ثابت وموت الأول الذي قام أبو عامر بأسره  وقتله في العاشر من جمادى الأول سنة 

ة  وقوة الجیش المریني بقیادة أبو عنان من جهة أخرى زال نتیجة تخلي بعض القبائل عنهما من جه. م1352/ ه753

 تدلس ثم إلى الجزائر ومنها إلى بما تبقى من جنده الانسحابسلطان بني زیان وبذلك لم یجد الأمیر أبو ثابت بدیل إلا 

الحفصي وهو من  نحو إفریقیة ولم وصلوا وادي بجایة قبض علیهم صاحب بجایة أبو عبد االله محمد بن أبي زكریاء توجهوا

 منهم للانتقام زعیم سوید ونزمار بن عریف الذي بدوره سلمهم الى بني جرار إلى ثم تسلیمهم باعتقالهم بني مرین فقام أتباع

 استولى م أما أبو حمو موسى الثاني فقد نجا الى تونس و1352/ه753 ثابت ووزیره في شهر رمضان سنة أبافقتلوا 

  ) 1 . ( ملكه المغتصباسترجاعهنا تبدأ رحلة او حموى موسى في ومن  ، تلمسان على المرینیون

ِوجوده مباشرة إلى بالانتقال اكتفى قد منه الجزء الثاني في  البستان رھز حیث یذكر المؤلف المجهول صاحب - 
 تونس؛ في ُ

   :  سلفه حمو موسى الثاني من البلاد منفردا مثلأبيخروج :   حیث كتب بها وصل التي الطریقة توضیح دون

لها و أن بني عبد الواد أخذ كل  وما لقي أهلها من روعة السطو وذقد تقدم في السفر الأول دخول الجزائر على أهلها عنوة(

 تونس في دخل من خرج وعاین المشقة والحرج ف حمو في جملةيرك أهله وصدیقه فكان المولى أبأحد في البلاط طریقه وت

  .)2() السبعمایة أقام بها خمسة أعوامن بعد السادس شوال من عام ثلاثة وخمسی

 بني جیش انكسر أین م؛ 1352 /ھ 753 عام من الثاني ربیع آخر في الشلف بنواحي حدثت التي الموقعة إلى ھنا یشیر 

 أسیرا فسقط البلاد؛ شرق نًحوھاربا  منها  خرج ثم الجزائر؛ إلى الرحمن عبد بن ثابت أبو السلطان مھقائدفانهزم  الواد؛ عبد

  ) 3( .المرینیین أنصار یدي بًین

  ولما:بالقول خلدون بن الرحمن عبد یكتفي فبینما تونس؛ إلى حموي أببها  وصل التي الكیفیة تفاصیل حول خلاف وثمة

  )4(تونس  إلى فنجا العیون؛ عْنه َونبت م،ھبین من حمو أبي أمر أغفل بجایة؛ بوطن ثابت أبي تقبض على

 الجزائر؛ من زمھان حین ثابت؛ أبي السلطان عمه رفقة كان حمو أبا أن ھامفاد قصة بسرد تكفل ونخلد بن یحیى أن یتضح

 حمو، أبي سراح فأطلقوا حین؛ بعد الحقیقة اكتشفوا المرینیین ولكن عمه؛ یفدي كي السلطان؛ وھ أنه ادعى علیه؛ قبض ولما

 لم إذا ما حالة في ھذا  خلدون؛ بن یحیىبها  انفرد قد یكون تيال الحكایةھذه  أنظر .تونس إلى توجه سرحوه فلما عمه؛ وقتلوا

  ) 5( .المفقود الأول الجزء في اھذكر قد البستان رھز صاحب یكن

  

  

  

، ر دار الفك ،7 ج ، و دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر العبر،  عبد الرحمن بن خلدون ) 1(

  . 162- 161ص ، لبنان ، بیروت 

  ص ، 2013،الجزائر ، مؤسسة بوزیاني للنشر  ، 2ج، تحقیق و تقدیم بوزیاني الدراجي ، زهرة البستان في دولة بني زیان ، مؤلف مجهول ) 2(

 ،ص  1903 سنة 1321،الجزائر، الشرفیة مطبعة بییر فونطانا ، 1ج ، في ذكر الملوك من بني عبد الواد الرواد بغیة، أبي زكریاء یحي بن خلدون ) 3(

246  247 .  

  255ص، 7 ج ، العبر ، المرجع السابق ، عبد الرحمن بن خلدون )4(

       51- 50،الجزائر . دار الأمل للدراسات  ، 2ج ، في ذكر ملوك عبد الواد الرواد بغیة، تحقیق بوزیان الدراجي ، أبي زكریاء یحي بن خلدون ) 5(
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  :  موسى نفسه في كتابه وسائط السلوك في سیاسة الملوك للقول أبي حموبینما یذهب 

 مدى أهمیة الجیش  في ملكه وسلطانه حیث قال اعلم یا بني أن الملك بدون جیش كالأرض بدون نبات وٕافهامه ابنه لنصحه 

والسلطان فأنها محمودة في  الطیر بدون ریش ویحثه على عدم المخاطرة فأنها غیر محمودة العواقب إلا في طلب الملك أو

 إذ فأنه إعلانه و حمدت مخاطره في سره أوطانه خاطر بنفسه في طلب سلطانه واسترجاع بلاده و إذا الشأن لأن الملك هاذ

  عذر وأوضح فله في ذلك أمنیته نال غایة مطلوبة وبلغ نهایة مرغوبة وان عاقه حلول منیته دون بلوغ رأیه وأنتجنجح سعیه 

    بقیصر لاحقان أنا وأیقن..... الدرب دونه رأىبكى صاحبي لما :  القیس آمرو فخر كما قال أعظمو ذكر أجمل

 وقد خاطرنا نحن في ذلك وسلكنا بحول االله أحسن المسالك فنعذر نموت أونحاول ملكا  ....... إنمافقلت له لا تبك عینك 

 نصابها إلى لملكنا و سلطاننا ورد دولتنا للانتصارالنفوس الأبیة  الحمیة ودعتنا هجتنا العدا موارد المهالك وذلك لما وأوردنا

 و حركة سكنتواستخلاصها من أیدي غصابها فطوینا المراحل وحثثنا الركائب والرواحل ورحلنا مستعنین باالله سبحانه في كل 

 عاملین على مدینة تلمسان لتزامالامعترفین من االله عز وجل كل یمین وبركة فكان ابتداء  حركتنا السعیدة من تونس بالجد و 

  نجا ثابت و أستمر في ثوب التنكر حتىأبيوبذلك أنفصل أبو حمو موسى من عمه الملك .... ) .1(حضرة أسلافنا الكرام 

هو الذي تولى الحكم على تونس  من سنة  و  بن أبي زكریاء الحفصي  إسحاقتونس فرفع قدره السلطان أبو إلى 

 وا فأكرم ه معاملة السلطان ،عاملا  ف)°(ین جالحاجب أبي محمد بن تافراو  ) 2(.م 1369/ه770 سنة إلىم 1350/ه750

 من فل قومه وأقام في حضنهما آخرینه بمكان أعیاص الملوك في مجلس سلطانه ووفر جرایته ، ونظم معه ونزوله و أحل

 حمو موسى أبيیطلب منه طرد  الحفصي ، السلطان إلىمكرما مجرى علیه  لمدة خمس سنوات و كان أبو عنان قد أرسل 

 عنان واستهان به ولعل هاذا الرفض یكون من بین الأسباب أبيالثاني و إخراجه من بلاده إلا أن أبا إسحاق لم یكترث بطلب 

  ) 3(.م1357/ه758فریقیة سنة  الدیار الإلاحتلال عنان أبيالتي عجلت بخروج 

 الجرید بجنوب افریقیة و أقام معه بهذه المنطقة حیث تعرف على إلى الحفصي  حمو هو الأخر قد فر مع السلطانأبي وكان 

و ة  فاقترب منهم أبو حمو الثاني وتأنس بهم فحصلت بینهم صداق)من ریاح (بعض رؤساء القبائل التي یمثلها عرب الذواودة

 أبيتعلقوا به وبصاحب نعمته ومودة وعلاقة طیبة جعلت من عرب الجرید یعجبون بثقافته وفصاحته وطموحه المتوقد ف

ولما كانت سنة تسعة ، ) 4 ( وصاحبه الزیانيإسحاق أبي إلى انحازوافأعلنوا عن نقض طاعة بني مرین و  الحفصي إسحاق

  ورغبوه في إلحاق أبي موسى الثانيأبي محمد تافراكین  اجتمع أمراء الزواودة من ریاح إلى الحاجب  وخمسین و سبعمائة 

ط وهي الرغبة التي لمسوها في الأمیر الزیاني ومنه حتى یشغلوا الجیش المریني بذلك  عن تونس ویقطعوا عنه بالمغرب الأوس

 السلطان  لهذا الغرض وافق الوزیر آلة والمناصر وطلبوا منه تجهیز المساعداتّالإمدادات من المغرب الأوسط وضمنوا له 

 أبي عاصمتهم مدینة تونس ، فعاد إلى إعادة عرشهم ورجعوا  حفص منوبن استطاععلى ذلك ولم ینقض وقت طویل حتى 

جماعة  بني عومته وبني عامر و) عرب ریاح( حمو معهم ومنها بدأ هذا الأخیر یعد العدة ، وبعدها وفد علیه شیوخ الذواودة

  )5(وقوي جیشه فضلا عن مساعدة بني حفص صفوفه  فتعزز و من معه زناته 

  

  11ص، وسائط السلوك في سیایة الملوك ، أبي حمو موسى الثاني ) 1(

  .157ص ، 2011، الجزائر ، موفم للنشر، حققه وعلق علیه محمود آغا بوعیاد ، نظم الدر و العقیان في بیان شرف بني زیان ، عبد االله التنسي ) 2(

  . أبي زكریاء الحفصي أبا محمد عبد االله بن أحمد بن تافرجین وزیر السلطان أبي إسحاق  بن : محمد بن تفراجین ) °(

  53ص ،  2002، الجزائر ، موفم للنشر و التوزیع ، 1ج، تلمسان في العهد الزیاني . عبد العزیز فیلالي  )3(

  .53ص ، المرجع  نفسه ، عبد العزیز فیلالي ) 4(

  . 163ص  ، 7ج، المصدر السابق ، عبد الرحمن بن خلدون ) 5(
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   حمو على رأس جیش  في أثره و تلمسان المبتغى يوارتحال أبولة أبي عنان الیائسة محا : المطلب الثالث

 فیها قوة عزته القویة ،فكانت له حركة وأظهرأستعمل ابو عنان الحركة للبلاد الشرقیة ،: ویلفت النضر هنا عن حادثة مهمة  

  وهم مجموعة من الرماة الترك  (زازوالأغلها الأحشاد واحتفل بالرماة أعد لها الأعداد وحشد . شهیرة،إلا أنها كانت الأخیرة

عاملا على البلاد الإفریقیة ، لیزیل منها أثار أهل التوحید ویقصد هنا بنو حفص وأرتحل عاملا بالمحال ) ذوي دقة في الرمي 

 أن حل بقسنطینة فنزلها ولم یقتصر على حصار إلىحاشدا في جرته الحشود والأبطال ) مفرد محلة وهو المعسكر المؤقت(

ورأى الفرصة وانتهزها وفضلها فأضرم علیها نارا بحدته و أضهر غایة قوته فاتفق أن غدر أهلها بسلطانهم فعاقبهم االله البلد 

 صاحبها بغدر أهل بلاده ،خدم على أیقنبخذلانهم فعندما أیقن صاحبها بغدر أهلها بسلطانهم ، فعاقبهم االله بخذلانهم فعندما 

أرتحل أبو عنان یرید تونس والأعراب بین یدیه  و  السبا من السبي أي الأسرإلىل البلاد رأسه ، وعلى أهله وولده ،وأسلم أه

 الحسن فلما أقترب من تبسا البلد المذكور وتعرضت له أبوجافلة ، وهو على حنق ، في طلبها ، وراجیا أن یأخذ بثأر أبیه 

راب عولت علیهم والإمداد قد تسیرت إلیهم رجفت الأعراب بما حشدت من الحشد الموفور فعندها ، علم بنو مرین أن الأع

 نكص جیشه على عقبه كأنه لم تكن به  تبسه إلى یرید القدوم ارتحلقلوبهم رعبا وخافوا أن تكون أموالهم للأعراب نهبا فعندما 

 ة وضیعا بعد ماكان متبوعا وبالنسب الرجوع  فعاد تبعا بعد ما:  بصوت واحد اصاحوو ) التشبه بالتیس في الفحولة(تیاسا 

فكان ذلك الیوم على المولى أبي حمو یوم فتح وعلى أبي عنان یوم شؤم ونوح وعندما أخبر المولى أبي حمو ، كان رفیعا 

كن لم تحكم الأقدار أن یدور بینهما  ینال وطره ولأنا أثاره راجیا تابع،اقتفاه ،من فساد جموعه ’ برجوعه والسبب الذي أل به 

  )1( ) معركة حرب او(كاس حمام 

 عمومته زناته ومن كان معه أبناء حمو موسى الثاني على رأس جیش من الذواودة وبني عامر ، ومن أرتحل أبيوفي الأثناء 

 مدینة میلة یقتفي أثر جنود أبي عنان و إلىومنها  نحو الجرید ،. م1358/ه759بعد عید الفطر سنة  ،  بني زیانمن

وهي  منطقة تقع بین ) غنیة (إلى ، ثم نهض )2(و طرد من كان فیها من جند بني مرین  احتلالهاأنصاره ، حیث تمكن من 

 وجبل عیاض فعسكر بها ثم جد سیره نحو بلاد الزاب بمجموعه یرید تلمسان وخاصة بعد معرفتهم أثناء طریقهم لأوراسجبال 

ویبدوا أنه ولأسباب أمنیة غیر اتجاهه نحو ، ) 3( ملكهم استرجاعبمهلك السلطان أبي عنان ، فقویت عزیمة بني زیان على 

 وادي زرقون حیث حط رحاله اتجاه مسلكا أخر نحو الشمال الغربي في اتخذورجلان ومنها  الجنوب فعرج على وادي ریغ و

ي  بعید الأضحى عدة أیام ثم نهض على أثر أخبار تفید بأن أعراب سوید ، أعداء بنوالاحتفالبها وعسكر فیها بجیشه للراحة 

تل قائدهم اجنوب مدینة تلمسان بالقوة وطردوا أهلها ، ففاجأهم أبو حموا وباغتهم في دیارهم فق  على وادي ملال ،استولوازیان 

/ ه759دي ، في ذي الحجة سنة  ، وطردهم من الواوأعیانهاعثمام بن ونزمار بن عریف ، وكثیرا من وجوه القبیلة 

  وجموعه بساحة تلمسان  حموا موسى  فاحتل بذلك أبو) 4(.م1358

  

  

  

  

 . 22- 21ص ، نفس المصدر السابق ، زهرة البستان في دولة بني زیان ، مؤلف مجهول ) 1(

  . 13ص ، المصدر السابق ، وسائط السلوك ، أبي حمو ) 2(

   65ص ، المصدر السابق ، بغیة الرواد، یحي بن خلدون ) 3(

  . 158ص ، بق المصدر السا، نظم الدر و العقیان ، التنسي ) 4(
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وخاطرنا في ذلك ،  مبادرة أجمل فبادرنا حضرة ملكنا  حمو موسى في كتابه وساطة السلوك في سیاسة الملوكفیقول أبي

ودلائل السعد تشهد ، ونزلنا ساحتها وریاح النصر على رایتنا خافقة ،  میاسرة أتمأعظم مخاطرة ویسر االله لنا في الفتح 

 على بلادنا ومیراث لیخرجوا فألفینا بها ابن السلطان المریني فأزلناهم وساء صباح المنذرین  ،مقدماتها ان نتائجها صادقة 

أبائنا و أجدادنا فأبوا إلا تمادیا في عنادنا فبرزوا إلینا بظاهر مدینة تلمسان في عدة نیف على ألفین من أنجاد الفرسان 

وشرعا في الضرب و الطعان رأوا منا مالا قبل لهم به ولا طاقة یتقدمهم المهدي بن السلطان ابن عنان فلما التقى الجمعان 

 منهم الأقدام وانهزموا هناك أي انهزام حتى كان تزلزلت لمن هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا بحربه فأحجموا بعد الإقدام  و

  البطل الشجاع من أبطالنا یقدم منهم عشرة من أمام طعنا بالرمح وضربا بالحسام

  یته الشعري  كما قیل في ب

  وٕان لم تكن نار وقوف على الجمر....وأمر كان المصطلین بحره 

      ) 1(تفرج الأیام الكریهة بالصبر   ....وٕانماصبرنا له حتى تناهى  

 الفرار وحل بهم الخسار والبوار ولم ینفعهم التحصن بالأسوار من إلىفنكصوا على أعقابهم وسیوفنا متحكمة في رقابهم ولجوا 

 تلك اللیلة بنوم فلما أجفانهمر الرماح وظبى بیض الشفار وتركناهم الى غد ذلك الیوم ابقاء منا على القوم ولم تكتحل شبا سم

كان الغد افتتحناها عنوة علیهم وخلصنا من جمیع جهاتها إلیهم وذلك غرة ربیع الأول من سنة ستین وسبعمائة فشفعوا إلینا 

 وخلصو الى غربهم بجمیع مالدیهم فأسعفناهم بما طلبوا من العفو وسوغناهم من الأمان بالفقهاء والصلحاء في الأبقاء علیهم

العذب والصفو وذلك هو المعهود منا ومن أسلافنا الكرام وخیرناهم بین الإنصراف و المقام فمن انصرف فمبلغ المراد والمرام 

  :رام كما قیل في أبیاته ومن أقام للخدمة المرضیة فمرعي الذمام ومحمول على ساعد البر والإك

  لما انبرى لیث الشرى لیصولا ....جنحوا الى السلم التي سلموا بها 

  وتخیلوا لمع الروق نصولا ....وتوهموا شهب النجوم أسنة 

  لاكن من خاف استخف ثقیلا ....حملوا شروطا لم تكن محمولة 

كان بتلمسان واستقر لنا بها الملك والسلطان ومرین محدقة بنا فاستقللنا بحضرتنا العلیة والبلاد كلها مرینیة واستولینا على ما

من كل جهة ومكان  لیس بیننا إلا مسیرة یوم أو نصف یوم ومن شدة الحزم لم تكتحل أجفاننا بنومفلم نزل نستعمل معهم 

ناهم على تعدیهم وذلك  ان استخلصنا جمیع بلادنا من أیدیهم وجازیإلىالمحاولات والكائد وننصب لهم الأشراك بكل المراصد 

  بمحاولة وقهر ومساعدة دهر 

 أكثر من أموالهم أموالنا صارت أن إلى الآمالو دخلناها علیهم دون كثیر جیشن ولا مال فبلغنا بالسیاسة والمحاولة غایة 

  وأحوالنا أحسن من أحوالهم وأعدادنا أكثر من أعدادهم وأردف  بقصیدته التي یفتخر ببلاغتها 

  شحظتها من هبوب الرواكم ::::ین الرسوم الطواسم جرت ادمعي ب

  واي خطاب للصلاد الصلادم ::::وقفت بها مستفهما لخطابها 

  كلمعة برق أو كلمحة صارم ::::وسرت على جون أقب مضمر 

  كجولة واه أو كوقفة هائم::::وجلت بطرف الطرف في عرصاتها 

  ل الارقم وسالت سواقي الدمع مث:::: وصفقت مابین الطلول خوامسي

   

  

  .14- 13ص ، وسائط السلوك فیسیاسة الملوك ، أبي حمو موسى الثاني ) 1(
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  مع الغانجات الأنسات النواعم :::: دیار عهدنا هابها الشمل جامع 

  بسعدي وسلمى والمنى ام سالم :::: وكم لیلة بات السرور مساعدي 

  راسمعشیما ولاتخفى بقایا الم:::: فعادت رسوم الدار بعد انیسها

  وكم سجعتها من لغات الحمایم:::: وكم نسجتها من جنوب وشمال

  وحادي النوا یحدو هوادي الرواسم :::: كأني بهم واالله یوم تحملوا 

  تجاب الفلا بالخف أو بالمناسم:::: قطعت الفیافي بالقلاص وانما 

  تسابق في البیدأ ضلیم النعائم :::: وقد خلتها بین الریاح زوابعا 

  مهملجة الأطراف سود المباسم :::: حداق فیها هشاشة مكحلة الأ

   یرون المنایا بعض تلك المغانم:::: ومعها اسود الحرب تطوي بها الفلا

 المدینة تلمسان هو خبر وفات السلطان أبي عنان وهكذا حرر أبو إلىوالظاهر أن الشيء الذي زاد في عزیمته وسرعته سیره 

ودخل أبي حمو مدینة تلمسان منتصرا مع أنصاره و  ، رینیة التي دامت ست سنواتحمو عاصمة بلاده من السیطرة الم

، وجلس على كرسي الحكم ، ودخل القصر السلطاني  ، م1359/ه760سنة ، عشیرته یوم الأربعاء ثمان من ربیع الأول 

إلیه هو أن المرحلة العسكریة ومهما یكن من أمر فالجدیر بالإشارة ، وبویع به بعد أن أخرج بنو مرین من أمصار مملكته 

لم تكن سهلة میسورة ، أقصى المغرب الأوسط إلىالطویلة التي خاض أهوالها أبو حمو موسى الثاني و أنصاره من افریقیة 

 يلمعارك التي واجهوها في طریقهم ف في كل ااینتصروأن ، حمو وجنوده أبياستطاع ، عبة محفوفة بالمخاطر بل كانت ص،

  ) 1( ،واستغرق سیره نحو تلمسان أكثر من ستة أشهر كاملة ، هضاب وفي التلال الصحراء وفي ال

فجاءته وفود القبائل المختلفة تقدم ، وبالترهیب أحیانا ،  ثم أخذ یبسط نفوذ دولته على تراب المغرب الأوسط بالترغیب حینا 

 وهي ) ° (وجدة) °( وهنین )°(نهم سكان ندرومةولاسیما م، من مناطق عدیدة من المغرب الأوسط ، الولاء والبیعة والطاعة 

وكان عددهم یبلغ ، مبایعین ومهنئین ، المدن المجاورة لتلمسان والقریبة منها ثم تقدم أنصاره وحلفاءه من بني عامر والمعقل 

صیل الزراعیة من العطاء والهدایا من بیت المال ووزع علیهم المحا، بذل لهم أبو حمو موسى الثاني ، نحو ثمانیة ألاف رجل 

التي غنمها من عسكر بني مرین وغیرها من الأمتعة ، وأهدى لرؤسائهم عدد كبیر من الخیول وسروجهم ، قمح وشعیر 

، كما أقطعهم أبو حمو موسى الثاني ، ویریدون إرسالها هدیة إلى الملك الإسباني القطلاني ، الكثیرة التي جمعها المرینیون 

طحاء للمبایعة و التهنئة ب قدمت من مستغانم و تمزعران و ال،  وكذلك وصلت وفود أخرى  ،لخصبةأیضا كثیرا من الأراضي ا

  هذه فتككلیر الى المنطقة الشرقیة للبلاد وكان أبو حمو الثاني قد بعث والده أبا یعقوب على رأس جیش كب، بإعادة العرش

وب أن یفتح الشلف وملیانة ولمدیة و الجزائر التي اختارها أن فاستطاع أبو یعق، الأقالیم من أیدي عمال بني مرین وحلفائهم 

  )   2(تكون مقر لولایته

  

  

 15- 14، المصدر السابق ، وسائط السلوك ، أبي حمو موسى  )1(

، ي عظیم ولها تاریخ إسلام، بناها عبد الؤمن بن علي الموحدي و الذي ولد فیها أیضا ،  في شمال غرب الجزائر ندرومة مدینة في تلمسان ) °(

  ،یحتوي جامعها الكبیر على آخر منبر مرابطي متبقي  

  الغزوات و بني صاف مدینة تقع شمال غرب الجزائر في ولایة تلمسان تتمركز هذه المدینة التاریخیة وسط الطریق الساحلي الرابط بین  : وهنیین)  °(

  . الشرق و أكبر مدینة بالجهة و تعتبر مدینة حدودیة مدینة مغربیة تقع في عمالة وجدة أنكاد و هي عاصمة جهة : وجدة ) °(

  55، ص ، تلمسان في العهد الزیاني ، عبد العزیز فیلالي  )2(
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  بنو مرین وبنوا زیان بین الحرب و الصلح : المبحث الثاني 

   رد فعل مرین ووزیرها المستبد الحسن بن عمر الفودودي : المطلب الأول

بعد هزیمتهم ) عرب سوید(خاصتا بعدما وصل بلادهم أولاد عریف ،ام هذه الحوادث لم یقف بني مرین مكتوفي الأیدي أم

 فاس وأمیرها یومئذ إلى فوصلوا ، تلمسانإلى حمو ورغبوه في الزحف أبو قصدا لاستنهاض بني مرین نحو )1(بوادي ملال

 ن عمر الفودودي الذي بعد ما بیعب إلا أن زمام الأمور كان وقتها بید الوزیر الحسن ) °(السعید ابن سلطان أبي عنان

 فبسطو أمال القوم وزخرفوا لهم الأحادیث الواهیة ووعدوهم الأماني الضالة  وبذلك ن الصغیر العید أستبد هو بالحكم السلطا

حشد لهم الوزیر جیشا قصد استرجاع تلمسان و أحوازها حیث سیر لها القائد مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي قاصدا أبا 

هن سورته ثم موسى الذي رأى أن یغادر تلمسان وینسحب لقلة ما كان فیها من الجنود  وأیضا حتى تذبل شوكة العدو وتحمو 

ه فتلقته أرهاطهم 760 حموا  وسارا حتى التحق بقبیلة بني عامر في الجنوب أوائل جمادى الأولى يبأیناجز الحرب فخرج 

عرب ( المعقلإلىلفة ولحینه أرسل أبو حمو الثاني من أعیان قبیله رسلا وعشائرهم بالحامیات  المحضات و الأهواء المؤت

یدعوهم لمساندته والوقوف معه في حربه  والموعد وجدة ثم عرج إلیها ) °(شیعة أمره العزیز وكانوا برأس العین )  الیمانیة

 عامر بن إبراهیم من ماساي فسبقه للحلول بساحها عرب المعقل فأرسل إلیهم مسعود بن رحو رئیس بني مرین ابن عمه

 أبو إلىبالعساكر لیناجزوهم القتال والتقى الفریقان بظاهر وجدة فانهزمت مرین هزیمة كبیرة وقتل القائد عامر المذكور وحمل 

حمو موسى رأسه وطار خبر هذه الوقیعة إلیه وتزعزع كیان مسعود بن رحو و اضطرب أمره وماج عسكره ونكثوا بیعة السعید 

 وبایع الوزیر مسعود بن رحو و )°(فبایع منهم رهط یعیش ابن أبي زیان بن یوسف بن یعقوب بن عبد الحق، واختلفوا ملكهم 

 فتابعهم الأخرون ) °(الجم  الغفیر من بني مرین منصور بن سلیمان بن منصور بن عبد الواحد ابن یعقوب بن عبد الحق

على طریق الساحل و العرب تحیفوهم بعد إرسالهم أبا زكریاء یحي بن وفر یعیش المذكور على وجهه وارتحل القوم مغربین 

ة ولحق العرب العامریة و المعقلی،  حمو موسى الثاني بعقد مشهود التزموا فیه الصلحي أبو الخلیفة إلى ) ° (موسى الجمي

ل داره العلیة وذلك لانقضاء  دار ملكه العزیز ودخإلىبي حمو موسى ظاهر وجدة تعرض أبطالها العدیدة وارتحل من حینه أب

المتخلف قائدا بوهران فأسلمها وفر خائفا )  أحد قواد بني مرین (ثمانیة وعشرین لیلة من خروجه وبلغ خبره أحمد بن أجانا 

 المغرب و أیضا بعث بشعیب ابن إبراهیم المعطاوي من كبار قبیلته إلىوجئ بیه مأسورا إلى أبي حمو موسى فأعتقه وسرحه 

نازلة مدینة تنس ففتحها واعتقل  قائدها أبن أحشمي أحد قواد بني مرین وأخذه إلى أبو حمو فأعتقه هو الأخر ولم بجیش لم

   )2(خلیفة كرم وفعال ماجد سري الهمة ،یعرض لشيء من دنیاه العریضة 

   

  

  . 94- 93ص ، أبو حمو موسى ، عبد الحمید حاجیات  )1(

  . حكم بعد مقتل أخیه محمد لمدة سبعة أشهر تقریبا ، ي الحسن علي هو أبو بكر ابن أبي عنان فارس ابن أب) °(

  عین بني مطهر الأن وهي تابعة لبركان المغاربیة)°(

  . هذا ولم یرد ذكره في كتاب روضة النسرین ، یعیش بن علي ابن أبي زیان بن السلطان أبي یعقوب ، في العبر مخ ) °(

  . ابن یعقوب بن عبد الحق ولم یذكر في زهرة البستان ن أبي مالك منصور بن سلمان اب: سماه صاحب العبر ) °(

 – الوزارة لأبي زیان ابن عثمان بن یغمراسن الذي حكم من سنة – في البدایة –ذكر یحي بن خلدون في الجزء الأول من بغیة الرواد أنه تولى ) °(

نراه قائدا في ) م737/1336م إلى 1318/ه718 حكم من (و في عهد أبي تاشفین الأول ) م 1307/ ه 707م إلى سنة 1303/ ه 703

  . الجیش المهم أنه أصبح في سن متقدمة 

  . 128-125: ص  ، 2ج، بغیة الرواد في الملوك من بني عبد الواد ، یحي ابن خلدون ) 2(
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ن حافد السلطان ابو یاورجوعه للمغرب بعد ما ولى علیها أبو ز، السلطان أبي سالم على تلمسان ءاستیلا  :المطلب الثاني

   آل أمره تاشفین وما

 الفیافي وذلك راجع للغزو المریني المكثف إلىالخروج الثاني لأبي حمو موسى من دار ملكه تلمسان و الفرار بأهله وحاشیته 

ي حرك لها وهنا نجد أن الأسباب لهذا الغزو الثاني متعددة فیعود المؤلف المجهول في كتابه زهرة البستان أن السبب الذ

  مع أنه كان غارقا في اللذات و الراحات إنما هو خبر الجزائر التي لجأت ألیه وذلك أن أهلها )° (السلطان أبا سالم المریني

وتوسلوا إلیه أن یزیل عنهم ما آلمهم من الحسرة ویدعوه النجدة  حین عاینوا ،یبعثون في البحر الإرسال ویطلبون منه النصرة 

نونه  فكان قائد البلد یكتب بضعف بني عبد الواد وقلة أمالهم في البلاد ویدعونه بفكهم من فقید ئقت یطمالأهوال وفي نفس الو

  )1( سالم ولمسوا رغبته في استرجاع تلمسان من بني عبد الواد أبوأسرهم و هو ما وجدوه  في 

السلطان المریني أبو سالم هو أن السلطان أما یحي ابن خلدون فیذكر في كتابه بغیة الرواد الجزء الثاني أن سبب الذي حرك 

 حمو الثاني  بأن  أكفاء عبد الواد المثقفین عندكم أبوفرد علیه ، تسریح أسرى قومه أونفسه راسل أبي حمو الثاني في سراح 

ن وبني في المعركة التي دارت في أنجاد بین المرینیی، هم الأسرى الذین وقعوا في قبضة جیش أبي عنان (من كائنة أنجاد 

ما یقدم من مال ونحوه لتخلیص المفدي ویمكن (فإن رضیتم فداء)   حموأبيعبد الواد في عهد السلطان أبي سعید عثمان عم 

اثنین من قبیلتكم بواحد من قبیلتنا .....) انه یقصد هنا مبادلة فردین من قبیلتنا بفرد من قبیلكم  كونهم اعلى مرتبة وشأن 

أنفه عنه تفاخر  وتكبر فنحلت بذلك عرى السلم  وقامت على قدمها سوق الحرب وجلبت إلیها فعلناه فتعجب لذلك وشمخ ب

  ) 2(سماسرة الفتن 

فهنا یمكن ان نقول على اختلاف تعبیر الكاتبین إلا أنهم كانوا یدورون في نفس الفلك وهو تحریر الرهائن هاذا السبب الواضح 

فجمع ، سترداد تلمسان وبعث سلطان بني مرین من جدید في المغرب الأوسط أما السبب المخفي فقد كان أبو سالم یسعى لا

ولم یترك بالمغرب خیلا ولا رجلا ولا شابا ولا كهلا فجمع ألوف الأعداد و الكثیر من ) °(الأحشاد وولف الأعداد واستقى 

   والمغرب وبادر لتلمسان لیدرك ماالإمداد و الأحشاد والرماة المترجلة من الأندلس

سالم   كان من خبر أبى هذا ما، ل بأطراف البلاد في الزمن الیسیر اتصأن إلىولم یزل یرحل یحمل المحال بالمسیر ، لب یط

وما كان من حركته الناجحة فأنه لا یغفل عن حال ولا یلهیه شيء عن البحث والسؤال یبعث ، أما خبر المولى أبي حمو 

المكان الذي یحل (ین فأتته الجواسیس بالحركة فعرفها یقینا و أوصاف بالمحلة الجواسیس حینا بعد حین لتأتیه أخبار بني مر

وفرسان صولته أن أبا سالم قادم على ، و أشیاخ حضرته ،ولم تأكد بقدوم  عدوه وهو یرید بلده وأوطانه أعلم أرباب دولته ) فیه

 یقول بالملاقاة ومنهم من یقول بالفساد وشن البلاد وعامل على قهر بني عبد الواد ثم تحدث معهم یسمع آرائهم فمنهم من

أمر بني عبد ) أي متواطئ( بین مغرب ومشرق متواط، وبعد حقت الحقائق،ولكنه أخذ في الآراء بین مصیب وخاط ، الغارات

  ) 3(.یأتیه بمن معه في البلاد،  أبیه المولى أبى یعقوب إلىووجه ) أي التزود بالماء والطعام(الواد بعمل الأزواد 

  

  

  . 140ص  ، 2ج، زهرة البستان ، تحقیق بوزیان الدراجي ، مؤلف مجهول ) 1(

  . م 1360/ه 762م إلى 1358/ه760هو أبو سالم إبراهیم بن علي بن عثمان بن یعقوب بن عبد الحق حكم من ) °(

  . 148-147ص  ، 2ج، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، یحي این خلدون ) 2(

  . قصد هنا ألف بین الأعداء وطلب منهم الدعمی)°(

  . 142- 141ص  ، 2ج،زهرة البستان ، مؤلف المجهول ) 3(
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على الصحراء فإنكم ستحمدون إن شاء االله فاشتغل الناس بالعمل على السفر و التجهیز بما یحتاجون  :  ثم قال للحاضرین 

 حمو  بالخروج مع الأثقال بحفظ العیالات والأحمال ، أبيد وأمره لاد وبمن بقي في البلا یعقوب بالأهل و الأوأبوإلیه ووصل 

 البلاد  سالم لأطرافأبىبمن معه مكن الحماة الفرسان و أبطال الجلاد و الطعان یترقب ، وصول ، وبقي أبو حمو بتلمسان

وموه للسماع بهذه ، حراء بما معه من الأحشاد حیث أظهر أنه یرید الص، طالبا للمغرب ،  حمو أبيولما حل ابو سالم خرج 

 زاحف للبلاد وهذا، فهذا طالب للبلاد الشرقیة  ،أباه  والیمن یصحب رایاته والفتح یتلو علیه سور آیاته )  تبع (فتلا ، الأمور 

لى  إلا زادا المولایقرب من تلمسان مرحلة، فكان أبو سالم   )1( ،هذا قاصد للتمهید وهاذ  قاصد للتخریب و التنكید.الغربیة

 حمو للصحراء في قبیله وأعرابه النصحاء ودخل تلمسان بمن معه أبي سالم یعرف بخروج أبووكان  حمو للمغرب منزلةي أب

، ولم یثن عنانه إلا بحضرة تلمسان وبقصرها الأعظم فأتته أهل تلمسان للمبایعة ، واستظهر بقوة العدد والأعداد، من الأحشاد 

 البلاد الشرقیة إلىوأفعالهم وبعث الكتب ، مصانعة فعفا عنهم وبسط أمالهم وهدر جبایاتهم علیه والأنفسهموبادروا بالرغبة على 

تخذها عوض عن فاس لإقامته أما وی،  یجعل تلمسان دار إمامتهأنوللبلاد الغربیة بالفتح لهذه الأوطان وعزم على ، بالأمان 

فوجد أهله قد ، فأول حصن نزله تاوریرت، اب حصونها ولزلزلها  البلاد الغربیة لقتالها ولخرإلى بالرحیل أمر حمو فقد أبي

فعنف ،  حصن  أوطاطإلىثم ارتحل ، فأمر بهدمه وخرابه ووكل به عامة محله وأعرابه، جفلوا منه خوف القتل والتعسف 

وهزموهم ،  القتال أمنع هذه القلاع وأشد بأسا في الكفاح فأمر أن یشن علیهم،  أرجوا إلىعلى أهله أعظم تعنیف ثم تمادى 

فذعر أهل ،ودخلوا علیهم عنوة فقتلوهم عن آخرهم ، ثم تم إسقاطها حصن بعد حصن  وصار أهل البلاد بین مطیع وشارد 

من ،  یعلمونه بما فعلت بنو عبد الواد أو مولاهم أبي سالم یعرفانه  إلىتازة وفاس لهذه الفعلة الشائنة او المشینة فبعثوا 

وبما أذاقت الناس من الهوان وأنهم على أمیال قلیلة منهم  ولیس لنا على دفاعهم من قدرة ،  من الحصون العظائم وبما خربت

وتأثل له من النصر ، أدرك من السرور  فبینما هو على ما) 2 (، یخربها بنو عبد الواد أن لنصر البلاد قبل وأسرعولا حیلة 

لاب المغرب وفساده وأن بني عبد الواد نسفته نسفا وأذاقت أهله حتفا ورجفا یخبرونه بانق، و الحبور إذ أتته الإرسال من بلاده

فلما سمع أبو سالم اعتراه الاندهاش والذهول وخر ساقطا على ركبتیه  وصار یردد جاءت ، وان لم تبادر للمغرب فاستهلك 

المولى أبي وأمرا بإحضار حفید أمور لم تكن في الحسبان فخاف على مرین وما ینتظرها فنظر في أمر مصلحته في الحین 

 تكون السواحل لأبي سالم والباد القریبة أن بحجة أنها بلاد جده وأمده بالمال واشترط علیه مكنه من الحكمو ) °(تاشفین 

ة لیقع الشتات في الرعی، للأمیر محمد القائم وأمر أهل تلمسان بمبایعته ومتابعته  ومراده بذلك إثارة الفتنة بین عبد الواد 

 حمو عازما على انتهاب مدینة فاس القدیمة وتمكین العرب من أبيولما كان ، ثم خرج راجعا إلى بلاد المغرب ، والبلاد 

ذخائرها العظیمة لیكون ذلك إرجاف لأبي سالم وبینما هم كذالك حتى أتاه فرسان یتطایرون بالبشارة وأعلموه  برجوع أبي سالم 

بینما یقول یحي ابن .()3(بعد غیبة ثلاثین یوما من الزمان ، حمو الثاني لحضرته تلمسان فأقبل السلطان أبي ، .وبني مرین

  .  وأشتهر صیته أعظم الاشتهار ،بلغ في حركته نیل وطار  ) یوم 40خلدون في كتابه بغیة الرواد ان المدة 

   

  

  142ص ، 2ج، زهرة البستان، مؤلف المجهول  )1(

 .144- 143ص ، 2ج، المرجع نفسه زهرة البستان  )2(

  . كان محتجز في المغرب منذ مقتل والده وسقوط دولته، یقصد هنا محمد بن عثمان أبن السلطان أبي تاشفین )  °(

  . بغیة الرواد المرجع السابق ، أیضا أنضر یحي ابن خلدون . 146ص ، زهرة البستان ، المرجع السابق ) 3(
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لجأ أبي تاشفین إلى بني مرین بأمصار الشرق من ، د االله بن مسلم ومعه وزیره عب، حمو حضرته أبيولحین دخول السلطان 

ووزیره عبد االله ، نهض أبو حمو موسى الثاني ،  البطحاء وملیانة ووهران وأولیائهم من بني توجین ومغراوة من عرب زغبة 

وخرج بكافة ، لده أبا یعقوب وترك بالحضرة العلیا وا، والشیخ أبا موسى عمران بن موسى بن فارس لحصار وهران ، بن مسلم 

  ، أن غلبوا علیه ومن معه  إلىهو ومن معه ، ونازلوه بجبل وانشر یس،قبیله الأعز لتشرید محمد بن عثمان عن الوطن 

وظعن  ،ولم یحظ بمرام ولا مطلب  فكانت إقامته بتلمسان  خمسة أیام ، هرب إلى أیالة من بني مرین بفاس، وانفض جمعه 

 وأخذ موسم الفطر بتالسالة  أو تاسالا قریة تقع قریبة من مدینة سیدي بلعباس الحالیة وسار الى )1(.م عنها قافلا بسلا

 المعقل ونزل ) 2 (من بني عامر وبني یعقوب وأولاد حسین) طلب الجیش(فرجع المغرورون مصحرین فاستجاش  )°(البطحاء

واعتصم محمد بن عثمان بزناتة ومحمد ) °(ونزل السرسو  قومه سوید إلىفأصحر أبو بكر بن عریف وارتحل )  °(منداسا 

 حمو صمود الجبال وذلك لما تراسل ولدا عریف في أن یتحرك كل منهما أبيفصمد ، ینبن عریف بقبیلته بمعقل من بلاد توج

 هو فهزمه وركب،  حمو  خبرهما فأرسل في اعتراض أبا بكر بن عریف بالسرسو أبيلفه من جانبه نحو معسكره وبلغ ب

 قبیلة سوید إلىواستباح حلل المنافقین به وفر محمد بن عثمان ومحمد بن عریف ،  الجبل فنزلت بهم قوة السیف إلىصاعدا 

 تلمسان جیشا فصرف إلیها وزیره عبد االله بن مسلم في إلى ملك المغرب جهز أن حمو موسى مفاده أبي إلىووصل خبر ، 

المدیة وملیانة من أیدي مرین الذي تخلف بها ملك المغرب  فنزل وادي شلف بلغه واستمر هو  في حركته لاستنقاذ ، كتیبة 

قائدها منصور بن الخلوف  حل بظاهر ملیانة فوجد للمدیة أن إلىفجد أیده االله في السیر ، الخبر بفرار مرین عن ملیلة 

  )3( بمتیجة الیاباني

وزحف الى الثعالبة ، وفد أكل القبیلة الملیكشیة ، منصور كان منصور قد  أضر بالبلاد الشرقیة وقتل زیان بن علي بن 

،  حمو  و عدد من أتباعه  وحز رأسه  وأرسله لحضرته أبيفصبحوه غارا فقتله ، م وقتلهم بعد أن أوقع به، العرب فأكلهم 

ل قائدها وغیظ فأخذ بمخنقها وقت، ونهض بعد ذلك لمنازلة تنس وبها من قواد مرین ابن أبي تجلى أحد الحذاق برمایة 

مهاجرین بالنفاق ) غیر معروف( حمو بعسكره ففرو الى جبل زاتیمة أبيالمرتزقون فنزل علیهم السلطان لذلك مغراوة ) أغظب(

غوغاءه   وادي الشلف فجاءه فیه الخبر بأن محمد بن عثمان وإلىبه الحرب فافترقوا ونزل أیضا  ) نازلهم وقتلهم (وناجزهم ، 

أمام طالعة رعبه وبذلك أنتهت سنة ) هربت(فرحل مشرقا إلیهم ونزل ملیانة وأنذروا به فأجفلوا) °(لاد حصین نزلوا القطفة من ب

    )4(ه 761

  

  

  

  

  

  . 167ص  ، 7 جزء ، ودیوان المبتدأ والخبر العبر ،  ابن خلدون عبد الرحمان )1(

  ارت منداس هي إحدى بلدیات غلیزان على مستوى طریق الرابط بین غلیزان و تی) °(

  سهل ممتد حول تیارت وجنوب الونشریس )°(

  . الأحلاف و أولاد حسین : وكان عرب المعقل من ذوي مصور فریقین : فصاحب العبر یقول ،  ینتمون إلىذوي منصور من المعقل )2(

  ص، المرجع السابق  ، 2ج ،  بغیة الرواد ، یحي ابن خلدون ،المصدر السابق ) 3(

  . 152 ص  ، زهرة البستان،  لف غیر معروفمؤ ،  المصدر السابق )4(

  المنطقة المحیطة بالمدیة) °(
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 أبيتح الأقطار وخلف الآثار وأرسل  دار ملكه بعدما دوخ الأمصار وشرد الأعداء وافتإلىه قفل راجعا 762 صفر 2 وفي 

و كان ، رین من صفر المذكور  في الثاني و العشإلیها یعقوب على رأس  جیش ضخم لاستفتاح الجزائر فسارا أباو والده مح

مستجیرا به فأجاروه ، عبید االله من المعقل عرب أنجاد إلى حمو غرب أبيعن القطفة رهبا من محمد بن عثمان بعد هروبه 

 أبي ت لیلة المولد الشریف فاحتفل  فنهض إلیهم الوزیر عبد االله بن سالم بالجنود المكثفة وهزمهم وطردهم من القطر كله وأطل

  المعتادة فكان ما أنشده لى طریقتهحمو ع

  نزلتم من فؤادي منزلا حسنا

   وكل ماساءني في حبكم حسنى  

  فلتم فلم أتخذ من بعدكم سكنا 

  وحبكم في صمیم القلب سكنا 

  وبعدكم صار عندي ساعة بسنة 

،،،،،،  

  سرتم ولم تعلموا بالبین ما فعلا 

  بهائم مدنف لا یبتغي بدلا 

  قتلاهلا رحمتم محبا بالنوى 

  متیما صار في أهل الهوى مثلا

  لم یتخذ بعدكم خلا ولا وطنا

،،،،،،،) 1 (  

 تاوریرت إلى حمو موسى  فر بذمامه أبيوع عبید االله الى طاعة سلطانه وكان محمد بن عثمان المذكور بعد كائنة أنجاد ورج

 لا جدوى لمكابرته ولا أن حمو وتأكد أبيب فستبان لسلطان المغرب من عنایة االله ، متذمما بمن فیها من الجنود المرینیة 

 حمو يوبدوره السلطان أب ، ووفاء عهد وجمال مسیرة ) °(ثمرة تجنى من محاربته واتضح لدیه براهین فضله عن سایر عترته

 مرفقا بالشیخ أبي موسى عمران بن موسى أعلام ذوي تجلة من الأول شهر ربیع أواخرأرسل  أبو تاشفین إلى المغرب  في 

 سالم لإنزالهم الدور الرحبة والفرش المرفهة وقد أبيأعد ملك المغرب السلطان ، ومة عبد الواد بهدیة من عتاق الخیل المس

 ، )2(المحاسنة  وانعقد  للصلح   دولته وكبار قبیلته  واحتفلوا للسلام وجمحوا للمصالحة و المهادنة والموالاة وأعلاماستقبلهم 

دنة والموالاة والكف على المفاتنة إلى أن وقع العكس  وذلك بسبب بقاء الجزائر ووهران ودامت فلم تزل المحاسنة والمها

 وصل عمر بن عبد االله وزیر أبي سالم لم یتأت له أن إلىمن الصلح أمله ،نال كل واحد ، المهادنة أربعة أشهر كاملة 

  ) 3(....) الجلوس بتلمسان انقلب على عقبیه 

  

  

  188-187ص  ، 2ج، یحي ابن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر ملوك عبد الواد  ، المصدر السابق) 1(

  . 196-195ص ، 2المرجع نفسه بغیة الرواد لیحي بن خلدون ج) 2(

   یسألهأنتعرض لمعروفه من غیر ) °(

   . 198 ص لمؤلفها المجهول  ، زهرة البستان. المرجع السابق ) 3(
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 الخامس شوال ونازلها ثلاثة أیام ودخلها عنوة سیفه یوم الاثنین ثالث عشر  شوال  حمو موسى  فيأبي وبذلك رحل إلیها 

وأمسك قائدها علي بن أجانا وقفل راجعا إلى دار ملكه فدخلها یوم الاثنین تاسع عشر شوال وفیه ورد على بابه  الشیخ 

یم الجزائر له فتأزر النصر وعز وتسنى ونزمار بن عریف وسلیمان بن عامر بن فتح االله رسولین من قبل ملك المغرب بتسل

المرؤوسین بعلي بن یعلي وشعیب بن ، الفتح وبان ومضى سلیمان بن عامر المذكور بكتاب ملك المغرب الى قومه بالجزائر 

و وتسلم البلد من یدهم أبوه أبو یعقوب في الثامن لذي القعدة وانصرف بن، بأن یخرجوا عنها لابي حمو موسى الثاني ، وادرار

  ) . 1(مرین  

   حمو وبني عامر بالدوس من بلاد الزابأبيمسان واستیلائه علیها ونكبه حركة السلطان عبد العزیز على تل: المطلب الثالث 

  الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب ) أ

 علیه واحدا بعد واحد لما كان ) المتشددة(وبعث علیه الأعیاص ، كان ونزمار بن عریف متولي كبرا الفتن على أبي حمو 

وكان جاره محمد بن زكراز كبیر بني علي ، بینهم من العداوة المتصلة كما قدمناه وكان منزله بجرسیف  من ثغور المغرب 

غرب الثوار عنه وأزاحهم عن وطنه ، فلما سكن ، وكانت أیدیهما علیه واحدة ، ) °(من بني ونكاسن المستوطنین بجبل دبدو 

فاعتمل الحركة الى المغرب فاتح سنة ،  هاذین الأمیرین في ثغورهما یؤدبرأى أن ، وانعقد سلمه معهم ، رب إلى المغ

ونهب أبو حمو الزروع وشمل بالتخریب ، ونزمار وامتنع بمعاقل الجبال ) هرب(وأجفل ،  دبدو وجرسیف إلى نتهىاوه 766

وعاج علیه أبو حمو بركابه ، و فامتنع بحصنه الذي اتخذه هناك وقصد بن زكراز أیضا في معقل دبد، والعیث سائر النواحي 

وقد عظمت في تخوم بني مرین ، وقفل راجعا الى حضرته ، وشمل بالتخریب والعیث نواحي بلاده ، وجاس خلال وطنه ، 

  ) 2(. وانعقد بینهما بعد ذلك  المهادنة والسلم ، وثقلت علیه وطأته ، وثغورهم نكایته 

بما ، الأكبر و الابتلاء الأشهر)  الابتلاء و الاختبار(م في أول هذه السنة كان ابتداء التمحیص 1371/ه 772في سنة ) ب

 حمو على يأنه لما قبض أب  السبب هو)3(، ولا عد في مثلات الأمم الخالیة شبهه، لم نعرف لملك من ملوك الإسلام نظیره

وارتحل إلیه ، رأى أخوه الأكبر الصریخ  بملك المغرب ، أجمع وعاث في بلادهم ، محمد بن عریف وفرق شمل قومه سوید 

 أخیه الأكبر ونزمار إلىوسار ؟ ) °(الدیالم و العطاف  حتى حل ببسائط ملویة  برفقة بني مالك أجمع من أحیاء سوید و

ك أمرهم بیده  وادي ملویة في ظل دولة بني مرین وتحت جوارهم لما كان ملابإرجاعبمقره من قصر مرادة الذي اختطه 

فتقبل ،  عنان أبيخطة ورثها عن أبیه عریف بن یحي مع السلطان أبي سعید وابنه أبي الحسن وأبنه ، ومصادرهم عن آرائه ،

، فلما قدم علیه أخوه أبو بكر مستحفیا بملك المغرب ،  نصیحته إلىملوك المغرب مذاهب سلفهم فیه وتیمنوا برأیه واستأمنوا 

مشیخة قومهم من بني مالك على السلطان عبد  وأوفد أخاه أبا بكر و، قدح عزائمه ، الآخر محمد وأخبر باعتقال أخیه 

 إلىوظفر بعامر بن محمد بن علي النازع ، العزیز ابن السلطان أبي الحسن الذي الذي كان منصرفه في افتتاح جبل هنتاتة 

أخیهم فأجاب صریخهم ورغبوه في ملك تلمسان وما ورائها الشقاق في معتصمه فلقوه في طریقه ولقاهم  واستصرخوه لاستنقاذ 

) .4 (   

  

  .200-199ص ، زهرة البستان لمؤلفها المجهول ،  المرجع السابق )1(

  . یقال انه تم بنائها من طرف الأفارقة ، وقد بنیت على منحدر جبل شاهق منیع باستحكامته الطبیعة ، هي مدینة في المغرب ) °(

، دار الفكر للنشر  ، 7الجزء ، دیوان المبتدأ و الخبر في في تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، بن خلدون عبد الرحمن ا) 2(

   170ص ، بیروت لبنان 

  443ص  ، 2بغیة الرواد ج. المصدر السابق )  3(

  . 176 ص  ،7ج، دیوان المبتدأ و الخبر ، عبد الرحمن بن خلدون ،  المصدر نفسه ) 4(
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 سبته من بحر إلى،  صحراء درعةإلىوجمع السلطان المریني أهل مغربه كافة من السوس الأقصى ،  فثارت أفاعي العداوة

 أبيفأحتمل ،  بین السماء و الأرض أو السحاب المسخر، تلمسان بالجراد المنتشر) °(ونهض میمما ، ) جبل طارق(الزقاق 

مما لا یحویه الحساب ولا یصدق ناقل خبره ولا یحیط به ، وحرم وذخائر وفرشحمو كل ما اشتمل علیه قصره من مال 

 أیام 8محرم فنزل البطحاء وتلوم فیها 14 یوم الأربعاء ،وكافة بني عامر عن الحضرة مشرقا ، وارتحل بقبیلته وأحلافه ’الفكر

 تلمسان وبعث في أولیائه عبید االله إلىا عفقفل راج، وكان معسكرا بالبطحاء واتصل الخبر بالسلطان أبي حمو ، ) 1(

 بني عامر إلى التحیز إلىفأجمع رأیه ،  ملك المغرب إلىفصموا عن إجابته كونهم نزعوا ، والأحلاف من عرب المعقل 

 دخل ملك المغرب عبد العزیز المریني  ،ه 772 سنة وفي الأحد الخامس والعشرین من محرم، وأجفل أول أیام محرم 

،   فسرح  السلطان وزیره أبا بكر بن غازي بن الكائس ، حمو أبي أتباعنزمار بن عریف بتسریح العساكر في وأشار و، تلمسان

 والعمارنة وأولاد حسین و المنبآت: من ) طلب الجیش(وجمیع عربهم المستجاشة ، وأحلافهم المحشودة ، ومضى بكافة قبیلته 

تابعة لقبیلة ، ثم ببقود ) °( حمو بدوره عن البطحاء  مارا بمنداس بيأوارحل ، وسوید في أثر أبي حمو الهداج وبني یعقوب 

فنزل ، سوى رجال صبر منهم ،  وبنو راشد  ، من بني بادین قبیلة زناته أي  بلادها توجینإلى عنه ارتدتالدیالم الهلالیة ثم 

 وصلته عیونه المبثوثة عن أن لىإ )وانتظرتوقف (وتلوم ) °( سبخة زاغر إلى نزل إلىثم ، وادي ورك من بلاد العطاف 

 يبالكاس جمیعهم إلىفأحسن ) عرب ریاح( مسیلة وتوقف لإیلاف  أولاد یحي إلىوسارا . )2 (العدو باقترابه فارتحل مشرقا

من قرى الزاب أول شهر ربیع الأول ) بسكرة (ونزل ظاهر الدوسن ) °(العدیدة والمال ثم رحل أخذا على مشارع وادي مسیف 

، وأقام هناك ثلاثة لیالي لاستلاف أولاد محمد من ریاح  )°( بوادي شدى مستائره بني عامر وخیم أشیاخبه ) فلاحت(تحف 

 حمو أبي خیامهم بما حوته ووقف كتر عقب النهار فاهرب  كل من كان قربه أشیاخ بني عامر و ،    العدوهفجأفهنالك 

وولده الأمیر  أبو تاشفین یحمل على ، میع معسكره من مال وأمتعة وانهبوا ج، لترحیل محلته وقد غشیها العدو من كل جانب

ثم أدلج ،  فولوا الأدبار ونكبح  طغیانهم ، أجنه الظلام فانهار العدو ... ،فیرد أولهم على أعقابهم  ، الهاديجمیعهم كالأسد 

بلیالیها في مجاهل لا یهتدي بها  ولا  حمو أربعة أیام بي أثر قبیله الأعز وعربه  فجد أأبو حمو مقبلا سار اللیل كلهأي 

وفي الخامس ) قلیل الغذاء(لم یرد بها  ماء ولا استأموا أكلا ولا عرفوا غیر برض القوت ، یسمع بها سوى عزیف الجن صوت

یلي ومنها الى متل) غیر معروفة( واد السمارة إلىومنه أرتحل ) °(شرق جبل الزاب، اجتمع بقبیله وعربه على ماء قارة المهمر

  )3( .خة بني عبد الواد وأرتحل مغرباعنه مشی) سرحهم(وصرف ، فارتوى الناس() 

  

  

  قاصدا وظافرا)  °(

  . 344ص ، 2ج، لیحي ابن خلدون ، بغیة الرواد في أخیار ملوك عبد الواد ، المصدر السابق ) 1(

  بغلیزانمنداس تقع بمدینة ) °(

  موقعها بالجلفة حالیا، سبخة زاغر ) °(

  . 345- 344:  ص 2ج، یحي بن خلدون ، بغیة الرواد ، س المصدر نف) 2(

   منطقة بالمسیلة، واد مسیف ) °(

   واد سوفإلىینطلق هاذا الواد من جبل لعمورة بأفلوا مرورا بالأغواط ثم یواصل امتداده عبر ولایة بسكرة وصولا ، وادي شدى) °(

    دي جنوب الأغواطیعرف الان بوادي میزاب ویقع هاذا الواجبل الزاب ) °(

  متلیلي الشعانبة تقع في واد متلیلي جنوب غردایة )°(

  . 347_346نفس المصدر ص ) 3(
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 وعربهم بني مرین نزول حتى علم أیامناحیة قصور بني عامر ومكث فیها سبعة ) مكان تابع لمتلیلي(و مر بماء قفافة 

 راجعین عاد فأنتهبوها وخربوها وعاثوا فیها ون ساعون إلیها بقصور بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي منها ربا ولو

 نبقة الخبا قریبا من إلى وصعد أیامومكثت فیه ثمانیة ) یربط ولایة النعامة ببشار(  وادي درمل إلىفارتحل ، إلى تلمسان 

فضله على (ومیز ، )یجمعها( مجهل یكاثبها إلىذي القرى الجریدیة ثم ) كلم384فجیج مدینة مغربیة تبعد وجدة (وادي فیجیج 

) 1(. ملك المغرب ابایعو منهم أخلاطفي ،  االله بن شیقر بن عامردعببه بني عامر وأعطى مرتباتهم المعتادة سوى )  غیره

 دخول التل والحركة إلى إلىویدعونه ،  حمو رسل عبید االله من المعقل یعرضون طاعته يولهاذا المنزل في رجب أتت أب

م فاستبشر الناس بقدومهم وسروا بنقض عدوه، وشنوا على بلاده الغارة ،  خلعوا طاعة السلطان عبد العزیز بعد أن، تلمسان 

 التل محمد بن عمر البریطل إلى فقدم بین یدیه ،  فتلاحقت به العرب  ،  حمو وبنو عامر إلى وادي مسیفيوارتحل أب. 

وخشي حصین مغبة ، )2 (، وفد آخر باستعجاله فنازلهم بالیتیمة فجاءه من عبید االله، وكذا خالد بن عامر رفقت  قبیلهم ’

و أوفد مشیختهم لاستدعائه من ، فمدوا أیدیهم إلى سلطانهم أبي زیان ، أمرهم من السلطان بما تسموا به من الشقاق و العناد 

لحال على ذلك واضطرب المغرب وأستمر ا، فاحتل بینهم و أجلبوا به على المریة فملكوا نواحیها ، حلة أولاد یحي بن علي 

 وبنو  حموفأجمع أبي، ى قتال مغراوة و حصین وانتفضت به طاعته وسرح الجیوش و العساكر إل، الأوسط على السلطان 

زغبة بالمال  خالد بن عامر وعامر على قصد بتلمسان حتى إذا احتلوا قریبا منها دس السلطان عبد العزیز بعض شیعته إلى 

 ، ولم یرتض كفائته،  حمو قد آسفه  بمخالطة بعض عشیره وتعقب رأیه برأي من لم یسم إلى خطته ين أبوكا،  منه والحظ

فأوقع بأبي إلیه وسرح السلطان عبد العزیز عسكره ،  حمو يونزع یده من عهد أب، ملك المغرب  إلى خالد بن عامرفجنح 

 ، سكره وأمواله واحتقبت حرمه وحظایاه إلى قصر السلطانأنتهب مع و، حمو ومن كان معه من العرب عبید االله وبني عامر 

و أصفقت زغبة على خدمة ملك المغرب ، فمن علیه السلطان  و وضعه في حاشیته ووزرائه ، وتقبض على مولاه عطیة 

 وقبض ،و تغلب وزیره أبو بكر بن غازي على جبل بني سعید ، مغراوة  وافق هذا الفتح عند السلطان عبد العزیز فتح بلاد

وأمر كذلك السلطان ، فضرب أعناقهم وبعث بها إلى سدة السلطان ، على حمزة بن علي بن راشد في لمة من أصحابه 

عساكر على وریاح والتقى الوزیر و ال فحشد أولیائه من الزواودة ، المریني وزیره أبي بكر بن غازي بالنهوض إلى حصین 

 عیون لىا درج ومنه إلى أما عن أبي حمو فقد انسل  )3(. وفروا من حصنهم   فدارت بینهم النزال  و نهزم،حصن التیطري 

 فارس وزیره أبا أبو السلطان إلیهفأرسل ، ورحل مغربا فأخذ بمخنق وجدة ، النشاب قبلة جبل بني ورنید المطل على تلمسان

 والعطاف  وأقبلت أیضا عرب عزبه من بكافة بني مرین وأحلافها وجمیع زغبة من سوید وبني یعقوب والدیالم، بكر بن غازي 

حمو ولم أبي  إقدامفما أثر عن  ، یعقوب ونزمار بن عریف أبيأولاد حسین والعمارنة والمنبات كل بقائده فنزلوا مع الشیخ 

ثم  ، یاواشتدت المعركة مل، فوافقوه ،  على العرب الغربیة، حركا القاصدین إلیه من یمینه وشماله واستمر الأعداءیبالي بكثرة 

سعید بن عثمان وأخیه :  حمو موسى وأسر خمسة وعشرین من أجوادهم كاأبيعن هزیمة عدو )ساحة الحرب(وغى أجلت ال

 حمو أبياقتضى نظر ، نهم جمیعا وسرحهم  موسى عأبيحد وغانم بن موسى وغیرهم فصفح رحو وعبد الرزاق بن عبد الوا

  )4(ن قصده ونزل بتملحت فهربو من بین یدیهموسى على الوزیر ابن الغازي وجموعه فثنى العنا

  

  345ص ، 2ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون ، یغیة الرواد ) 1(

  449ص  . 2یحي ابن خلدون ج،  في ذكر ملوك عبد الواد بغیة الرواد، المصدر السابق ) 2(

  . 179ص ، 7ج،  لعبد الرحمن بن خلدون ، دیوان المبتدأ والخبر ،  المصدر السابق )3(

  . 451 ص 2ج، یحي بن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر ملوك عبد الواد ) 4(
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زرعه وضرعه وسارا قاصدا تلمسان فنزل أیلوان )  نهب(فمر بدیاره واستباح  ، دبدو من بلاد مرین إلىزل وجدة ثم غرب  نو

 عمر بن مسعود التیربعي إلىحمو غازیا  أبيفشرق ،  علیه بقومه ارتد) °(قبلتها إلا رحو من منصور بن عبد االله الخراجي 

 إلى البطحاء فأسرع الوزیر وفر متحججا إلى حمو  أبي  البطحاء بالألف من مرین فنزلوزیر ملك المغرب وكان على

وأنهض ألیه ملك المغرب جیش بقیادة وزیره و ،  منداسإلى ظهره واستجمع قواه وارتحل وأراحمستغانم فسیطر على البطحاء 

  ) 1(. ویعود للحرب وهناك نفذت السنة الأنفاسفاحتمى بجبل راشد لیخفف به عن الظهر ویرجع ، وقبیل زغبة  وأثرهفي 

 حمو ملازما لجبل راشد وفي أبيوكان ، اسط جناحیه على الحضرة والفتنة بحالها و العدو لازال ب، ه 773 بزغ هلال سنة 

، سوید والدیالم والعطاف ،وثنى العنان ناهضا على زغبة ، ) ارتتی( قلعة ابن سلامة إلىمحرم نهض للقاء العدو فارتحل 

 حمو طالبا أبي إلىفقد وصل رسول أبي بكر بن عریف ، واللافت في هذه السنة كثرة الخداع والنفاق من القبائل العربیة 

لد بن عامر مكرا وخیانة ثم غرب عنه خا،  صحرائها إلىوتخلت عنه فیها قبیلة عبید االله وانصرفت ، الدخول في طاعته سرا 

 محلته مصحرا إلى حمو موسى أبيفامتنع عنه شیخ الجبل فعاد  ،  جبل راشدإلى حمو أبيفرجع ،  ملك المغرب إلىوركونه 

أولاد عسكر بن معروف وخلطائهم من بني عامر وعبد االله بن شقیر وارتحل الى عین ،فأمسى مجهلا فوصلته شیعة الأوفیاء 

وأرسلت إلیه زغبة خداعا ) 2) (°(رسل بني یعقوب بعرضهم طاعته فرتحلوا میممنا التل فخیم بإیفنيبها وافته  العنب و

فأمر بحربهم وداهمهم بما لا قبل ،  علمه الشریف ما أخفوه  من الغدرإلى حمو  ونهي أبيالاجتماع فناورهم بخدمتها وطلب 

 حمو في أثره حتى أغار علیه بجبل جزول واستباح غدر أبي وأخذ وفرا هاربا، هم الهزیمة لهم به كثرة وحزما وأقداما فأنزل ب

أهل رجب وقد أدبر فصل الشتاء فجمع السلطان أبو حمو موسى الثاني قبیله وعربه بني ، القوم وذلك في شهر ربیع الثاني 

تحلوا جمیعا  حتى روجمعها على ولده أبو تاشفین  ثم ا) °(عامر وقصد عازما على تلمسان وارتحل حتى وصل بني ورنید 

 رفقة قبیله وبني عامر وولده ابو تاشفین  والمعقل من بني ورنید وارتحلوا إلى أماكرا من تل ،وصلوا تافروت جنوب المغرب 

بني راشد ومنها أرتد خالد بن عامر بطائفة من أهل الضلال قومه وانحاز إلى ملك المغرب بإغراء من محمد البریطل ووادفل 

 وهناك وصله ، تقع بین اكادیر و ورززات و التي مغربیة  حمو حتى وصل تالویني تصالیت فارتحل أبن عبو وسعید بنب

الخبر بنهضة بني مرین وخالد بن عامر في أثره فثنى إلیهم العنان وفي الیوم الخامس والعشرین من شوال كان الملتقى الأكبر 

 حمو يم أعناق الخائنین   وحالت بین أبوجعل یضرب بالحساأوماكرا  ببني راشد واندلعت الحرب وانهزموا هو ومن معه 

 حمو إلى واد مجرف استبطنه  ناجیا وترك ولده أبو تاشفین يمن خیل العدو  فافترقا وانحرف أبوولده أبو تاشفین طائفة 

لصعاب حیث كان بنو وركب اللیل محملا بأثقاله وارتحل في رحلة كانت ملیئة بالمشقة وا، ٕیكافح العدو دونه بشجاعة واقدام 

مرین رفقة خالد بن عامر یقتفون أثره إلا أن الرعایة الإلهیة أرادت خیرا بأبي حمو ونزل إلى أیفني ثم إلى قصر أبي سمغون  

 ي وأبا زیان محمدا ویوسف وتوجه أبالأمیر محمد المنتصر: فوجد ولده الأمیر أبو تاشفین قد مر بها وحمل إخوته الصغار

  ) 3 (كلم384مغربیة تبعد عن وجدة حوالي   فجیجإلىمعقل حمو  مع عرب ال

  

   بطن من ذي عبید االله من قبیلة المعقل:الخراجي عبد االله ) °(

   452ص  ، 2ج، یحي ابن خلدون ، بغیة الرواد ، المصدر السابق ) 1(

  كلم160مدینة مغربیة تبعد عن اغادیر ب  :أیفني ) °(

 . 461- 460ص  ، 2ج، ن خلدون یحي اب، المصدر نفسه بغیة الرواد  )2(

  عرش في جنوب تلمسان/ بني ورنید  )3(

  . 469 -462ص ، المصدر نفسه  )4(

  



 40 

ٕوأقام بها شهرا یستعد لدخول الصحراء  حیث كان یتزود بالزاد الكثیر إلى أن وصله ابنه أبا تاشفین واخوته واجتمع الشمل 

 حمو لا یملك إلا نفسه وبنیه فأمسى بمجهل من يرتحل أبین وخالد بن عامر إلیه فاوجاء الخبر أول ذو الحجة بقص بني مر

الحمادة  واستمر بالمشي حتى بلغ تجورارین قصور متكاثبة وسبخة مستطیلة تعمرها قبائل مختلفة من زناته وبني یالدز 

 حمو ي أب علیهم بالماء وتلقوا السلطانحیث أفاضوا ، في رحلة ذاقه الویل فیها من العطش والتشرید،  ونزنجة وسوفة 

  .بالترحیب  و الإجلال و التعظیم وعرفوا لمنصبه الملوكي قدره وبایعوه بالخلافة وخیروه فاختار قصر أولاد أدم واستقر به 

  ) 1 (ه774حلت سنة 

 في الثاني والعشرین من ربیع: فلكل بدایة نهایة كما یقال ، ستة أشهر، حمو قائم بتلك البلاد یتنسم هبوب الفرج أبي ولازال 

وانكفأ بنو مرین راجعین إلى ممالكهم بالمغرب  ، قضى ملك المغرب السلطان أبو فارس نحبه من جراء  مرض السل، الثاني

، فملك أمرهم علیهم ،  الوزیر أبي بكر بن غازي إلىوجعلوا أمره ، ولقبوه بالسعید ، السلطان أبو فارسبعد أن بایعوا لولده ،

كان ناشئا ،  بن السلطان أبي تاشفین إبراهیم، فعة أبي حمو من بعدهم عن تلمسان ونصبو من آعیاص بني یغمراسن لمدا

فقام ،  البلد غداة رحیلهم إلىوتسلل من جملتهم عطیة بن موسى مولى السلطان أبي حمو وخالفهم  ، بدولتهم منذ مهلك أبوه 

طان أبي حمو من عرب المعقل أولاد یغمور بن عبید وبلغ الخبر أولیاء السل، بدعوة مولاه ودافع ابراهیم بن تاشفین عن مرامه 

اع العرب للحركة وأجمع الرحلة إلى بلاد السودان لما بلغه من اجتم، االله فطیروا إلیه النحیب على حین غلب علیه الیأس 

 ظهیرهم عبد وسابقه ابنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن أبو تاشفین مع.  حمو  السیر من مطرح اغترابه يفأغذ أب،  علیه 

ونزلوا على حضرتهم  ففي الرابع والعشرین من جمادى الأولى كان دخول أبي حمو دار ، االله بن  صغیر فدخلوا البلاد 

ر خلافته مانحا صفحه عن كل من أخطئ في حقه إلا ما كان من خونته الذین اصطفاهم من أولیائه وأشركهم في الحلو والم

ٕ حمو في جبر قبیله واركاب جیوشه المظفرة و إقامة العدد وایلاف العرب الشرقیة والغربیة أبي ثم شرع ، من أمره حتى جحدوا  ٕ

فلقیهم ، وفي أخر جمادى أنهض عطیة بن موسى بالجیوش العدیدة لاستئصال مغراوة وتطهیر البلاد من دنسهم ، لخدمته 

 حمو أبيت تنس وملیانة لبیعة السلطان عورج،  المعاقل مستحصنین إلىحیث لجؤا ، بظاهر مازونة هزمهم ونكث قواهم 

أخذ  هارون المغراوي بعد ،حمو یرمم مملكته و ینظف محیطه أبي و لكل فعل ردة فعل في وقت كان ،  الثاني موسى

 حمو كخالد ابن عامر ومن تبعه من قبیله وسوید والدیالم والعطاف وتوجین أبيهزیمته السابقة في إیلاف المخالفین عن 

المتغلب على ملك بني مرین وتم له ذلك فاستنفرهم لمصارخته فنهض معه المذكورین ،ة لأبي بكر بن غازي بجامع الدعو

فأنهض إلیه السلطان ، وباغتوا عطیة بن موسى  وحاصروه في تنس واخذ خالد بن عامر على تل بني راشد قاصدا تلمسان 

رب وذلك شهر شوال فهزم خالد بن عامر وقومه هزیمة استئصال أبو حمو موسى ولده أبا تاشفین بقبیله وحلفائه من زناته والع

ورحلهم عن القطر بأسره إلى الصحراء مهزومین وهربوا من حصار تنس إلى جبل بني یلسیت واستأصلهم السلطان أبو حمو 

  ) 2(.  وولده أبو تاشفین عن أخرهم 
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نهوض السلطان أبي العباس صاحب المغرب إلى تلمسان  واستیلاؤه علیها واعتصام أبي حمو بجبل  :المطلب الرابع 

   تاحجموت

    جهات مكناسةإلىحركة أبي حمو على ثغور المغرب الأوسط ودخول ابنه أبي تاشفین  )أ

، ه الى مراكش 783طان أبي سالم ملك بني مرین بالمغرب الأقصى قد نهض في عساكره سنة كان أبو العباس بن السل

مراكش ) أعطى له(وكان قد سوغ ، مقاسمه في نسبه وملكه ، وبها الأمیر عبد الرحمن بن یفلوس ابن السلطان أبي علي 

ثم حدثت ، ر الأمیر عبد الرحمن بمراكش واستق. هكما في أخبارهم 775وأعمالها عند ما أجلب معه على البلد الجرید سنة 

، ه784ثم نهض إلیه سنة ، فحاصره أولا وثانیا یفرج فیهما عنه  ونهض إلیه من فاس، الفتنة بینه وبین السلطان أحمد 

وكان یوسف بن علي بن غانم أمیر المعقل من العرب منتقضا على السلطان وقد بعث ، فحاصره وأخذ بمخنقه وأطال حصاره 

فلما أجهد ، وأقام هو بصحرائه منتقضا ، فهزموه وخربوا بیوته وبساتینه بسجلماسة ورجعوا ، ن العساكر إلى أحیائه السلطا

إلى یوسف بن علي بن ، بعث أبا العشائر ابن عمه منصور بن السلطان أبي علي ، الحصار الأمیر عبد الرحمن بمراكش 

فسار یوسف بن علي مع أبي ، حجزة السلطان عنه وینفس من مخنقه فیأخذ ب، لیجلب به على فاس وبلاد المغرب ، غانم 

، بما له من العساكر والأبهة ، العشائر الى السلطان أبو حمو بتلمسان یستنجده على هذا الغرض لقدرته علیه دون العرب 

فساروا  إلى المغرب ، هم وخرج هو في أثر، وقد إبنه أبا تاشفین معهم ، فأنجده على  ذلك  السلطان أبو حمو موسى الثاني 

،  حمو من خلفهم يوجاء أب، و العشائر وأبو تاشفین ومعه الأمیران أب، ونزل یوسف بن علي بقومه قریبا من مكناسة ، 

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغیبه ، المعد هنالك لنزل السلطان ، وخرب قصر تازروت ،  تازى سبعا فحصرا

فأهاب بهم ،  من المعقل قد أخذوا المبادرة أةوكان هنالك عرب المنب، وه قبیله  عمال دولته ووجعلى بن مهدي العسكري من

، فا ستألفهم لمدافعة أبي حمو و ابنه ، وهو نازل بقصر مرادة من جوار تازى ، ونزمار بن عریف ولي الدولة من عرب سوید 

فأجفل أبو تاشفین وأبو ، ه 785 مراكش منتصف ثم وصل الخبر باستیلاء السلطان على، وخرج بهم علي بن مهدي 

 حمو على تازى ومر بمرادة على يوأجفل أب، ة ألمنبااتبعهم علي بن مهدي بمن معه من و، العشائر ومن معهما من العرب 

   ) 1(.ه وفارق أبو تاشفین أصحابه أبا العشائر والعرب ولحق بأبی، وانكفأ راجعا إلى تلمسان ، قصر ونزمار فهدمه وعاث فیه 

رجع إلى دار ملكه ، لم استولى السلطان أبو العباس على مراكش كما قلناه إستلاء السلطان أبو العباس وما أل بعد ذلك ) ب

فأجمع الرحلة إلى ،  حمو بإتیانه على وطنه هو وابنه أبو تاشفین مع العرب أیام مغیبه بمراكش يلسلطان أببفاس وقد آسفه ا

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو ، ورحل معه في  جموعه ، وراجع یوسف بن علي  الطاعة ، تلمسان وخرج في جیشه 

 علىولابن الأحمر دالة ، وكان بینه وبین ابن الأحمر صاحب الأندلس مواصلة ، فتردد بین الحصار بتلمسان أو مفارقتها 

فیعلل السلطان أبو ،   فیعطیه المقادة في ذلك ویلبثه عنها، فكان یحفظ له الشأن في قصد تلمسان ، السلطان أبي العباس 

ونهض على حین غفلة مسرعا الى تلمسان ، ثم أجمع السلطان أبو العباس أمره ، حمو بأن السلطان أبا العباس لا یصل إلیه 

  ) 2(،وتقدم الخبر إلى أبي حمو فأجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر لأولیائه وأهل دولته أنه على الحصار 
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قین بأذیاله خوفا فتبادر أكثرهم إلیه متعل، وافتقده أهل بلده في صبیحتهم ،  ثم خرج في غشیة اللیل الى معسكره بالصفیف 

وجهز ، ودخل السلطان أبو العباس تلمسان واستولى علیها  ،راحل إلى البطحاء ثم ارتحل یطوي الم، من سطوة العدو 

فاعتصم بمعقلها ولحق به ابنه المنتصر من ،  فأجفل من البطحاء ولحق بتاحجموت ، العساكر لإتباع أبي حمو وقومه 

وكان السلطان أبو العباس لما استولى على ،  فاستمد بها وأقام هناك عازما على الامتناع ،ملیانة بما كان معه من الذخیرة 

، ویعتذر إلیه من مخالفة رأیه في الحركة إلیها ، طیر كتبه ورسله بفتحها إلى ابن الأحمر صاحب الأندلس ، مملكة تلمسان 

وكیة التي یؤسف بها بعضهم بعضا وهو یطوي جوانحه وقد كان ابن الأحمر آسفه ذلك إلى ما انتظم إلیه من النزعات المل

وفقد ضمائرهم له فأزعج لوقته موسى ابن السلطان أبي ، واطلع على فساد طاقة السلطان أبي العباس في أهل دولته ، علیها 

زیرهم وكان عنده بالأندلس وجهزه بما یحتاج إلیه وبعث في خدمته مسعود بن رحو بن ماساي و، عنان من أعیاص ملكهم 

 فاس فنازلوا  دار إلىثم تقدم ، واستولوا علیها ، ه 786فنزلوا بساحتها أول ربیع سنة ، وأركبه السفن إلى سبته ، المشهور 

واشتدوا في ، الملك أیاما و بها محمد بن حسن كاتب محمد بن عنان القائم بدولة السلطان أبي العباس والمستبد علیه 

ودخل السلطان موسى إلى دار الملك تاسع ، وألقي بیده ) الضعف(اد والحشود فداخله الخور وتوافدت إلیهم الإمد، حصارها 

وطار الخبر إلى السلطان أبي العباس بتلمسان ، وآتاه الناس طاعتهم ، وجلس على أریكته ، عشر ربیع الأول من ذات السنة 

اختطها السلطان أبو حمو الأول ، عبر عن حسنها وكانت لا ی، ونزل على مرحلة من تلمسان ، وقد تجهز لإتباع أبي حمو 

، فبعث إلیها السلطان ، واستدعى لها الصناع والفعلة من الأندلس لحضارتها وبداوة دولتهم یومئذ بتلمسان ، وابنه أبو تاشفین 

منازل والبساتین بما فاستجادوا لهم القصور وال، أبو الولید صاحب الأندلس بالمهرة والحذاق من أهل صناعة البناء بالأندلس 

فأشار ونزمار على السلطان أبي العباس بتخریب هذه القصور وأسوار تلمسان انتقاما ، أعیا على الناس بعدهم أن یأتو بمثله 

فأتى علیها ، وتخریب قصرع هو بمرادة ، وأخذ بالثأر منه فیما اعتمده من تخریب قصر الملك بتازى ، بزعمه من أبي حمو 

إذ جاءه الخبر بأن السلطان موسى ،  أبي حمو لإتباعوبینما هو في ذلك وهو یروم السفر ،  لمح البصر الخراب أسرع من

غرب لا یلوي مفقفل راجعا إلى ال، تعد أریكتهم واق، ابن عمه السلطان أبي السلطان عنان قد استولى على دار ملكهم بفاس 

وطار الخبر إلى السلطان أبي  حمو بمكانه ، ذكره في أخبارهم وكان من أمره ما یأتي ، رك تلمسان لشأنها تو، على شيء 

، وعاد إلى ملكه بها وتفجع لتلك القصور بما ذهب من رونق حسنها ، فاغذ السیر إلى تلمسان ودخلها ، من تاحجموت 

  ) 1(وارجع دولته بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان 
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  )أبناء عمومته ( الصراعات العائلیة حول العرش : المبحث الثالث 

ه في الكثیر من المرات إذ توالت علیه أبناء عمومت، من الصراعات العائلیة حول العرش وهنا لم یسلم أبي حمو موسى الثاني 

 ولم یتوقف الأمر في هذا الحد و إنما تعد ذلك لیصل إلى ،وذلك نتیجة مؤمرات التي یدبرها له أعدائه من بني مرین ، لغزوه 

 حیث عملوا في الكثیر من المرات على توسیع الخلاف حتى بین أبي حمو وولي عهده أبي تاشفین الثاني وبعض ، أبنه 

لیس هذا وحسب و إنما كان عندما یتطور ، وغذوا هذا الخلاف بتشجیع أبي تاشفین للنهوض ضد والده مساعدیه و إخوته 

الخلاف ویشتد یجد التعضید الكافي و المساعدة القویة من المرینیین الذین بدورهم وجدوها فرصة ثمینة للإطاحة بعرش أبي 

  ) 1(حمو موسى الثاني  

   سعید من المغرب لطلب ملكه وما كان من أحواله أبيلسلطان قدوم أبي زیان ابن ا :المطلب الأول 

لما قبض علیه مع ، وهو محمد ابن السلطان أبي سعید عثمان بن عبد الرحمن بن یحي بن یغمرا سن  ، هذاكان أبو زیان 

واستبقى محمدا فقتل أبا ثابت ووزیره ،  السلطان أبي عنان إلىوسیقوا ، ببجایة ، عمه أبي ثابت ووزیرهم یحي بن داود 

حیث أمتن علیه الأخیر وأطلقه من ، رجع أمر المغرب لأخیه أبي سالم ، وبموت أبي عنان ، وأودعه سجن سائر أیامه 

 زیان أبيفسما له أمل في ،  حمو موسى أبيوأعده لمزاحمة أبن عمه ، عیاصونظمه بمجلس ملكه في مراتب الأ، الاعتقال 

، وبعثه إلى وطن تلمسان ، فأعطاه الآلة ونصبه للملك ، ن الصنیع فیه فیكون حلیف له  یستأثر بملك أبیه ورأى أن یحسأن

انتبذ كافة مرین من عمر بن عبد ،وبعد موسم الأضحى ....) وأتى إلى تازى ولحقه هنالك الخبر بمهلك السلطان أبي سالم 

طان أبي علي ابن السلطان أبي سعید بن یعقوب بن  بدعوة الأمیر عبد الحلیم ابن السلاقاموحیث ، المتملك المغرب ) °(االله 

 حمو موسى الثاني شارة الملك وأمر بني أبيفكساه السلطان ، سان وبعثوا رسلهم لاستقدامه من تلم،  فاس إلى، عبد الحق 

 أنإلا  )2( ، فاعتقله مرضاة له، واشترط علیه كبح ابن عمه أبي زیان ، مرین الواصلین من الجزائر ببیعته وأرحله المغرب 

 أن لحق إلى،   البلاد السجلماسیة إلىفسار ، وهو ما كان له ،  زیان اخذ یحوم كل یوم على الفرار خارج البلاد أبي

، وتوعدهم إن أعانوه على أخذ بلاده  ، الانتكاث یجیروه من أنوطلب منهم ، أولاد حسین من المعقل  وتحدیدابالأعراب

فأطمعهم بما ، وتبادرت صعالیك العرب من حینها إلیه ،  تسامعت به الأعراب وانجلبت إلیه ثم ، وٕانجادهفیجعلهم من أنصاره 

،  به سمو وینال به مراده فأتاه خالد بن عامر لینال، أنه بالمعقل الأعراب ، ثم اتصل خبره ببني عامر ، لم یقدر على الوفاء 

وبدر خالد المذكور ، حمو  ى أبيكذلك كونه حاقدا علمن وفائه ولما علم ،  حمو أعطى الشیاخة لأخیه شعیب أبيكون 

وأن ، وقال له أنا أمكنك من تلمسان فإنها خالیة على من الفرسان ، وقرب له البعید ،  سعید أبيبالخدمة لمحمد بن السلطان 

وأنزله ، سطرها وزین له أساطیره التي ، ونحن العرب في عصابة قوته ، وزیر السلطان أبي حمو متوغلا بالبلاد الشرقیة 

) 3(.وحوله جمیع العربان ، بظاهر بني ورنید من حوز تلمسان   

  

  

  59ص ، تلمسان في العهد الزیاني ، عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق )  1(

   ، وزیر الدولة المرینیة المستبد بالحكم،  عمر بن عبد االله ) °(

  .169 -168 صخلدون  بن  لعبد الرحمن7العبر جزء ، المصدر السابق ) 2(

  168ص ،7ج، عبد الرحمن ابن خلدون ، كذلك أنضر دیوان المبتدأ والخبر . 80-18ص ، زهرة البستان لمؤلف مجهول ، المصدر السابق ) 3(
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ومن بقي به ، وحشد أهل حوز تلمسان ، أمر من حینه بإخراج المحال ،  حمو موسى الثاني الخبر أبيفلما سمع السلطان 

وحل بضاهر بني ورنید ، خرج على المحلة وزیره عمر بن موسى ، فتیسرت له محلة وافرة و أحشاد متكاثرة ، ل من الأبطا

قدم علیها ولده الأمیر أبا ،  حمو أخرج محلة أخرى  عصابة من بني عبد الواد سریة أبي إلا أن ،  وقاتله قتالا شدیدا المذكور

قبل لها  ورأت الأعراب بأن لا، وأشتد القتال ، ین واختلطت المحال بالمحال وأرسله إثر وزیره عمر بن موسى للح، تاشفین 

وتبعهم الأمیر ، فجفلوا إجفال النعام ، ففرت الأعراب على أعقابها نكصا ، ورأى خالد بن عامر ما لم یكن في حسابه  ، هبی

یطلب النجاة ، د  وفر محمد ابن السلطان ابي سعی،وفي أموالهم النهب الشنیع ، فوقع فیهم القتل الذریع ، ابو تاشفین بالحسام 

بذل أبو زیان المال  ) 1(. التي غنموها من العرب والأموال حمو وزف البشارة لأبنه أبو تاشفین بالنصر أبيوفرح ، برأسه 

سى شیخ بني یزید ففعل وأوصله إلى الذواودة فأقام فیهم ثم دعاه أبو اللیل بن مو،  بلاد ریاح إلىلخالد بن عامر على یقصیه 

ووصل الخبر لأبي حمو وأنهض إلیه الوزیر عبد االله بن مسلم في عساكر بني عبد ....) وصاحب وطن حمزة وبني حسن 

وبذل له الوزیر المال وشرط له التجافي عن وطنه على أن یرجع عن ، الوادي وحشود العرب وزناتة فأیقن أبو اللیل بالغلب 

ثم وقعت ،  یحي أكرم نزل أبي ابن السلطان إسحاق بجایة ونزل بها على السلطان أبي إلى وانصرف، طاعة أبي زیان ففعل 

 حضرة تونس إلى حمو وتمت المهادنة وانعقد السلم على إقصاء أبي زیان عن بجایة فارتحل أبيالمراسلة بینه وبین السلطان 

  ) 2(ه ورفع منزلته یعهد ورحب بقائم الدولة الحفصیة لذلك ال، وتلقاه الحاجب أبو محمد بن تافراكین 

   تلمسان لطلب ملكها إلىد السلطان أبي تاشفین ثانیة من المغرب فیالخبر عن قدوم أبي زیان ح : المطلب الثاني

وحرب ، وٕان أظهرا صداقة السلطان أبو حمو وصانعاه بالجمیل إلا أنهم كان یخفون حقد كبیر ، وكان ملك المغرب ووزیره 

كان العرب من سوید إحدى بطون زغبة  وفیة لبني مرین وشیعة من عهد عریف بن یحي مع ، كذلك منظرة لمظاهرته  

فكانوا عند بني عبد الواد في عداد عدوهم من بني مرین مع طاغیة الدولة لبني عامر  ، السلطان أبي الحسن وابنه أبي عنان 

وكان كبیرهم ونزمار بن عریف مقربا من بني مرین منذ موت ، ام لبني عبد الواد آخر الأی) معادین (فكانوا منابذین  ، أقتالهم 

وأهمه شأن إخوانه في موطنهم ومع ،  قوله إلىوكان مرموقا وذا شأن یرجعون إلى رأیه ویستمعون ، السلطان أبي عنان 

 بن محمد یسرح وحمل صاحب المغرب عمر بن عبد االله على أن، فاعتزم على نقض الدول من قواعدها ، أقتالهم بني عامر 

لطان أبي حمو وأحمد بن رحو بن غانم س ووافق ذلك نفرة  استحكمت بین ال، تاشفین لمعاودة الطلب لملكه أبيعثمان ابن 

فاغتنمها عمر بن عبد االله وخرج أبو زیان ، كبیر أولاد حسن من المعقل بعد أن كانوا أوفیاء له ولوزیره عبد االله بن مسلم 

ثم نهضوا به الى وطن تلمسان وارتاب السلطان أبو حمو بخالد ، ه فنزل في حلل المعقل بملویة 765محمد بن عثمان سنة 

، ثم سرح وزیره عبد االله بن مسلم في عساكر بني عبد الواد والعرب ) °(بن عمر أمیر بني عامر فقبض علیه وأودعه المطبق 

وصارو ، و في أتباعهم حتى نزلوا المسیلة من وطن ریاح وه، فأحسن دفاعهم وانفضت جموعهم ورحلهم الى الناحیة الشرقیة 

، ه 749ثم نزل بالوزیر عبد االله بن مسلم داء الطاعون الذي عاود أهل العمران بعد ما أهلكهم   سنة ، في جوار الذواودة 

 مدافعة إلى حمو ي أبوخرج السلطان ، وهلك في طریقه وأرسلوا جثته الى تلمسان ودفن بها، فانكفأ به ولده وعشیرته راجعین 

  ) 3(، موت عبد االله عضده )°(عدوه وقد فت 

  

  . 168ص، 7عبد الرحمن ابن خلدون ج، أنظر أیضا  دیوان المبتدأ والخبر . 80- 18ص ، زهرة البستان لمؤلف المجهول ، المصدر السابق ) 1(

  . 169 ص، 7عبد الرحمن ابن خلدون ج، دیوان المبتدأ والخبر  ، المصدر السابق)  2(

   . سجن تحت الأرض: المطبق ) °(

  .170- 169ص ، 7الرحمن ابن خلدون جعبد ، دیوان المبتدأ والخبر ، نفسه المصدر ) 3(
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جموع السلطان أبي زیان الحرب وأطلت رایاته على المعسكر فداخلهم ) نازلته(ناجزته ،  البطحاء وعسكر بها إلىولما انتهى 

 تلمسان إلى حمو یبغي النجاة يفتركوها وانفضوا وتسلل أب، ادهم ر عن أبنیتهم وأزووأعجلهم الأم، وانفضوا ، الرعب 

وسبقه أحمد بن رحو أمیر المعقل إلى منجاته بسیك وكر إلیه السلطان أبو ، واضطرب أبو زیان فسطاطه بمكان معسكره 

 حمو بحضرته وأرتحل أبو زیان يأبولحق السلطان ، رسه وقطع رأسه حمو فیمن معه من خاصته وصدقوه الدفاع فكبا به ف

واسف زغبه استبداد المعقل علیهم ، وحدثت المنافسة بین أهل المعقل وزغبة ،  أن نازلوه بتلمسان أیاما إلى أتباعهوالعرب في 

 حمو موسى وأطلق أمیرهم عامر بن خالد من محبسه وأخذ علیه يفاغتنمها أب، رأي السلطان دونهم وامنفرد أولاد حسین ب

فوفى بذلك العهد ، ولیرجعن بقومه عن طاعة أبي زیان ولیفرقن جموعه ، موثق من االله لیخذلن الناس عنه ما استطاع ال

 السلطان أبي حمو موسى أمر مكانه من إیالة بني مرین واستقام إلىونفس علیه المخنق وتفرقت أحزابهم ورجع أبو زیان 

  ) 1(. الثاني وصلحت دولته 

دد المنافسة بین أولاد السلطان أبي حمو ومجاهرة أبي تاشفین بذلك لهم ولأبیه وانقلابه على أبوه واستبداده تج: المطلب الثالث 

  بالحكم  

فلما ، كان التنافس بین هؤلاء الأولاد خفیا على الناس بما كان السلطان أبوهم یؤامل بینهم بینهم ویداري بعضهم عن بعض 

فشمر لعقوقه ، واتهم أبو تاشفین أباه بتعبئة إخوته علیه ، سان صار تنافسهم إلى العداوة خرجوا أمام بني مرین وعادوا إلى تلم

ومعتزما على لقاء ابنه المنتصر ، وشعر السلطان بذلك فأعمل الحركة إلى ناحیة البطحاء موریا بإصلاح العرب ، وعداوته 

، خلف بتلمسان ابنه أبا تاشفین وحالفه على المناصحة ویتخطى إلى الجزائر فیجعلها دار ملكه بعد أن است، بملیانة جناحه 

فطار به الأسف كل مطار وأغذ ، فدس بها إلى أبي تاشفین على عادته ، واطلع موسى بن یخیلف على خبیئة السلطان بذلك 

 التكبر وكشف القناع عن، وصبح أباه بأسفل البطحاء قبل أن یتصل بالمنتصر ، السیر من تلمسان فیمن معه من العساكر 

  ) 2(. فحلف على السلطان على ذلك وأرضاه بالرجوع معه إلى تلمسان فرجعا جمیعا ، والتسخط على ما بلغه 

دس إلیه مع خالصة من أهل دولته یعرف ، ولما رجع السلطان من البطحاء وبطل ما كان یؤمله من الاتصال بالمنتصر 

وكتب له بولایة الجزائر لیقیم بها ، ها إلى أن یجد السبیل لحاجة نفسه بغلي بن عبد الرحمن بن الكلیب بأحمال من المال یودع

فبعث في أثره حاشیته من اغتال ابن الكلیب وجاء ، وأطلع موسى على ذلك فأطلع أبا تاشفین على الخبر . حتى یخلص إلیه 

فأوقفه على ، ه وغدا علیه بالقصر فاستشاط وجاهر أبا، فاطلع منها حقیقة أمرهم وأنهم متربصون به ، إلیه بالمال والكتب 

وهجر باب السلطان وأغرى به ابنه فغدا على أبیه ، وتحیز موسى بن یخلف إلى أبي تاشفین ) . لومه(الكتاب وبالغ في عذله 

ثم بعث به . ووكل به واستخلص ماكان معه من الأموال و الذخیرة ، وأسكنه بعض حجر القصر ، بالقصر بعد أیام وخلعه 

بلغ الخبر إلى المنتصر بملیانة  . ه 788وذلك آخر ، واعتقل من حضر بتلمسان من إخوته ، ة وهران فاعتقله بها إلى قصب

وجمع أبو تاشفین العساكر ، فأذموهم وأنزلوهم  عندهم بجبل تیطري ، فلحقوا بقبائل حصین واستذموا بهم ، وأبي زیان وعمیر 

  ) 3... (ومر بملیانة فملكها ، ٕر واخوانه طلب المنتصوخرج في ،  العرب من سوید وبني عامر وستألف

  

  . 170- 169ص ، 7عبد الرحمن ابن خلدون ج، دیوان المبتدأ والخبر ، نفسه المصدر ) 1(

  . 191 7ج، لعبد الرحمن بن خلدون ، المصدر نفسه العبر ودیوان المبتدأ و الخبر ) 2(

  . 193-191، ص ، نفسه ) 3(
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فلما طال مقام أبي تاشفین على تیطري لحصار إخوته .  وهم ممتنعون علیه، ري وأقام في حصارهم به  ثم تقدم إلى جبل تیط

فبعث أبو تاشفین ابنه أبا ، فأشاروا بقتله واتفقوا على ذلك ، وشاور  أصحابه في شأنه ، ارتاب بأمر أبیه وطول مغیبه عنه ، 

قلا بتلمسان من فقتلوا من كان معت، وعبد االله ابن الخرساني ، ى زیان في لمة من حاشیته فیهم ابن الوزیر همران بن موس

فأوجس الخیفة منهم واطلع من جدران القصبة ،  حمو بمقدمهم يوسمع أب، وتقدموا إلى وهران ، و  حميأبناء السلطان أب

فشالوه ،  كان متعمما بها من عمامته التي وتدلى لهم بجبل وصله، فتبادرو إلیه من كل جهة ، ینادي بالصریخ في أهل البلد 

فلما سمعوا الهیعة . وقد أغلقه دونهم ، وكان الرهط الذین جاؤا والقتلة بباب القصر ، حتى استقر بالأرض واجتمعوا إلیه 

وجددوا له البیعة ، وتولى كبر ذلك خطیبهم ، واجتمع أهل البلد على السلطان ، طلبوا النجاة بدمائهم ، واستیقنوا الأمر 

، ه وهي یومئذ عورة بما كان بنو مرین هدموا من أسوارها وأنزلوا حصنها 789فدخلها أوائل ، من حینه إلى تلمسان وارتحل 

فتقدوا علیه وطار الخبر إلى أبي تاشفین بمكانه من حصار ، وبعث فیمن كان مخلفا بأحیاء بني عامر من أكابرهم ووجوههم 

وأخبر ، وبعث في طلبه ، ودخل أبو تاشفین القصر ، العساكر والعرب فقفل راجعا إلى تلمسان فیمن معه من ، تیطري 

وغدا به إلى القصر واعتقله ببعض ، فجهش بالبكاء وقبل یده ، وأدركته الرقة ، بمكانه فجاء إلیه بنفسه واستنزله من المأذنة 

النصارى المترددین إلى تلمسان فشارط بعض تجار ، ورغب إلیه أبوه في تسریحه إلى المشرق بقضاء فرضه ، الحجر هنالك 

وأركبه السفن معهم بأهله من فرضة وهران ذاهبا لطیبة موكلا به وأقبل أبو تاشفین ، من الثیطلان على حمله إلى الإسكندریة 

    ) 1(.   على القیام بدولته 
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  الحیاة الثقافیة في الدولة الزیانیة في عهد أبي حمو موسى الثاني  :   المبحث الأول

زة معالمه من بر، عرفت الحیاة الثقافیة في المغرب الأوسط على عهد الدولة الزیانیة تطورا علمیا وازدهار ثقافیا وفكریا هاما 

ٕخلال النشاط العلمي الذي عرفته البلاد و الذي ترجمته حركة العلماء وشغفهم في التحصیل وانتهال العلوم واقبالهم على 

والذي ظهر جلیا من خلال المصنفات و الكتب التي ألفت في تلك الفترة والتي تنوه عن المشاركة الفعالة ، الإبداع و التألیف 

ومن مظاهر هذه الحركة الثقافیة و الفكریة اهتمام سلاطین بني زیان .  مختلف العلوم العقلیة و النقلیة لعلماء بني زیان في

وبماء المدارس و المساجد ، بالعلم والعلماء والعمل على تقریبهم من مجالسهم وحضور دروسهم و إجراء الأرزاق علیهم 

مما ، لسماح لهم بالتنقل لانتهال العلوم واستقدامها إلى بلدهم وا، ومختلف المؤسسات التعلیمیة للخوض في مختلف العلوم 

طلبة العلم من المشرق و المغرب جعل تلمسان الزیانیة عاصمة الدولة حاضرة علمیة وثقافیة هامة تتوافد علیها قوافل العلماء و

التعلیمیة   تلك المنشآتتطور العلميومن معالم هذا ال. الأندلس للاستزادة و التحصیل و الإجازة من كبار شیوخها وعلمائها 

إضافة إلى حركة العلماء و المناظرات العلمیة الجادة ، والثقافیة الي خلفها بنو زیان و التي كانت شاهدا على رقیهم وازدهارهم 

  . وخوضهم في مختلف العلوم العقلیة والنقلیة 

  :  المؤسسات الثقافیة و التعلیمیة الزیانیة: المطلب الأول 

لیتعلم فیها طلبة العلم و النعرفة مختلف العلوم النقلیة )  1( السلاطین الزیانیون على تشیید المؤسسات النظامیة بالمشرق عمل

ومختلف مصالح الدولة ، وتتخرج منها الإطارات التي تدعم الجهاز السیاسي و الإداري والمالي و القضائي  ، والعقلیة 

  . ومؤسساتها حتى الجیش 

هي المؤسسة التي تستقبل الطلبة ،  كانت المساجد قبل تأسیس المدارس و الزوایا في المغرب الإسلامي عموما  :المساجد) 1

فكان بذلك عبارة عن جامعة أو معهد بالإضافة إلى كونه مقر للعبادة تلقى فیه ، و المصلین في حلقات دراسیة داخل المسجد 

و الحوارات الفقهیة  والمطارحات الأدبیة و اللغویة ودروس ، مناظرات العلمیة وتنظم فیه ال، الدروس وتعقد فیه حلقات البحث 

   ویجمع فیه أصحاب المصالح العامة،الوعظ و الإرشاد و الإفتاء 

  ویجتمع فیه الأولیاء لتدبیر زواج بناتهم و أبنائهم ، كما كانت تقرأ فیه البلاغات الرسمیة للدولة ، الخاصة  و 

قد ، ورغم أن النصوص و الوثائق التاریخیة  )2( التجاریة وتؤخذ إلیه الجنائز قبل الدفن للصلاة علیها تمضي فیه العقود  و

ا إلا أن بعض الإحصائیات تكشف لن، أحجمت عن إعطائها جمیع أسماء المساجد التي شیدت في مدینة تلمسان وضواحیها 

منذ دخلها الفاتحون في النصف الثاني من ، یاء المدینة وقد انتشرت المساجد عبر أح. )3(عددها الذي بلغ ستین مسجدا 

أصبحت  حتى یس النحو والفقه واللغة والأدبمادتها الأولى تحفیظ القرآن و الحدیث  ثم تدر) م7(القرن الأول الهجري 

  ) 4(درس مختلف العلوم الإسلامیة كالمعاهد العلیا التي ت

  )5(ن هذه المساجد الجامعة ومن بی، لغة و النحو و الأدب كالفقه وأصوله و الحدیث و القرآن وتفسیره وال

   : نذكر

  

  

  . 438ص، الجزائر في التاریخ ، و أیضا عبد الحمید حاجیات و أخرون . 141ص ،  1ج، تلمسان في العهد الزیاني ، عبد العزیز فیلالي ) 1(

  34ص، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر ، 1ج،الرابع عشر هجري تاریخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى ، أبو قاسم سعد االله ) 2(

  211ص ،1903، طبع بمطبعة بییر فونطانا الشرفیة في الجزائر، 1ج، بغیة الرواد في ذكر ملوك عبد الواد، یحي بن خلدون ) 3(

  . 221ص ، 1983، القاهرة ، التربیة الإسلامیة أصولها وتطورها فب البلاد العربیة : محمد منیر موسى ) 4(

  . 1979، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة ترجمة شبوح إبراهیم ، رشید بوروبة ) 5(
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  یبدو أنه أقدم مسجد في المدینة یعود تاریخ تأسیسه إلى ما قبل استیلاء الأدارسة على مدینة :المسجد الجامع بأغادیر) أ

 ) 1 (م الذي أعادوا بناءه ورمموه أكثر من مرة في عهد كل من إدریس الأول790/ ه 174ان بقیادة إدریس الأكبر سنة تلمس

كما حظي هذا المسجد بعنایة الأمیر یغمراسن الذي ، ) 2(وابنه إدریس الثاني وزینوه ووسعوه وأضافوا له المنبر و المحراب ،

  ) 4(، أي عرفه االله، یسنت ربي " استأذن في كتابة اسمه بها فقال بالزناتیة وقد  ، ) 3 (قام بترمیمه وبماء مئذنته

أثناء بنائه لمدینة ،  من أبرز المساجد المغربیة شیده الأمیر یوسف بن تاشفین المرابطي :المسجد الأعظم  بتاجرارت ) ب

 قد غلبت علیه لمسة  فنیة أندلسیة  و،م1135/ه530وأعاد بناءه ابنه علي بن یوسف سنة ، م1080/ه 473تاجرارت  سنة 

بسم االله : حتى صاؤر تحفة معماریة رائعة تدل على إعادة بنائه في عهد علي بن یوسف الكتابة الموجودة على المحراب ، 

أیده االله وأعز نصره وأدام ... هذا مما أمر بعمله الأمیر الأجل ، وصلى االله على محمد وعلى آله وسلم ، الرحمن الرحیم 

فتح في ، وكان إتمامه على ید الفقیه الأجل القاضي الأزل أبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن علي أدام االله عزهم ، ته دول

وكان لهذا المسجد دورا عظیما إذ أصبح یضاهي أكبر الجامعات في تلك ) 5(شهر جمادى الأخیر عام ثلاثین وخمسمائة 

وتوافد ، خاصة بعد الهجرة الأندلسیة ، فأصبح معهدا للتدریس ، بالمغرب الفترة كجامع الزیتونة بتونس وجامع القرویین 

 ) 6. (حیث صارت تلمسان حاضرة من حواضر الإشعاع الثقافي في العالم الإسلامي ، العلماء وطلاب العلم 

بو سعید عثمان بن قام ببنائه السلطان الزیاني أ،  یقع هذا المسجد بالقرب من المسجد الأعظم :مسجد سیدي أبي الحسن ) ج

، ویحمل المسجد اسم أحد مشاهیر علماء تلمسان و هو أبو الحسن بن یخلف التنسي ، )7(م 1296/ه 696یغمراسن سمة 

، وقد نسبه إلیه السلطان أبو سعید عثمان لأنه كان من أفضل علماء عهده وأتقاهم وأروعهم ، الذي كان یلقي دروسه به 

 ) 8.( قورن بالمساجد التلمسانیة الأخرى والمسجد هذا صغیر الحجم إذا ما

م لیكون ملحقا بالمدرسة القدیمة التي بناها 1310/ه 710 أنشأه السلطان أبو حمو موسى الأول سنة :مسجد أولاد الإمام ) د

 إلا القبیبة وقد فقد هذا المسجد زینته الزیانیة ولم یبق منه، ) 9(وهما عالمان كانا قد قدما من مدینة برشك ، لابني الإمام 

وتوجد بعض ، وهو یقع بالقرب من مسجد أبي الحسن ، المزینة بالمقرنصات التي تكلل مشكاة   المحراب ومئذنتها الجمیلة 

  )10(القطع الأثریة منه في المتحف البلدي بتلمسان 

  

  

  . 68؟ ص ، ابن أبي زرع ) 1(

  ، جولة عبر مساجد تلمسان ،  بوروبة رشید، و أیضا . 50- 21ص ، المصدر السابق ، ابن أبي زرع ) 2(

  . 207ص، 1ج، المصدر السابق، یحي بن خلدون ) 3(

  . 125 ص . نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان ، محمد بن عبد االله التنسي ) 4(

  172ص ، رشید بورویبة جولة عبر مساجد تلمسان ) 5(

 . 69، ص، مبخوت بودوایة ) 6(

 .  81ص  ، 1982، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ) م15(وانب الحیاة في المغرب الأوسط في القرن التاسع هجري ج، محمود بو عیاد ) 7(

، 3ج، الجزائر في التاریخ ، الحیاة الفنیة في عهد الزیانیین و المرنیین ، و أیضا رشید بورویبة و أخرون ، 213؟ ص ، محمد بن رمضان شاوش ) 8(

  . 496ص 

الجزائر ، نشره محمد بن أبي شنب وقدم له عبد الرحمن طالب دیوان المطبوعات الجامعیة ، البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان ، ابن مریم )  9(

 . 127-123ص ، 1986، 

  . 496ص ، الجزائر في التاریخ ، رشید بوریبة ) 10(
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) 1(الزیاني أبو حمو موسى الثاني إلى جانب القبة والزاویة و المدرسة  شیده السلطان :مسجد سیدي إبراهیم المصمودي ) ه

غیر أن هذه الأخیرة اندثرت ، لذلك كانت تحمل اسم المدرسة الیعقوبیة ، وهي المباني التي بناها تكریما لوالده أبي یعقوب ، 

زینة بأخادید تشبه قبة حمام الصباغین الذي ضم مئذنة مربعة الشكل وقبة م) 2(مع الزاویة ولم یبق سوى المسجد و القبة 

إذ أن ، ون ثم یتضح تأثر هذا المسجد بالعمارة المرابطیة وكذا الموحدیة ، بتلمسان التي یرجع عهدها إلى العهد المرابطي 

  ) . 3(أبوابه تماثل أبواب مسجد تینملل بالمغرب الأقصى 

  :المدارس )2

ي ومالي  مع مطلع القرنالخامس الهجري الحادي عشر میلادي بالمشرق ٕ ظهرت المدرسة كمؤسسة ذات نظام تعلیمي وادار

  . ومنه امتدت إلى مختلف أنحاء العالم على فترات متفاوت ، ) 4(الإسلامي 

أن النشاط التربوي و ، وقد تأخر ظهورها في بلاد البمغرب إلى النصف الأول من القرن السابع هجري الثالث عشر میلادي 

وظل الوضع ، ن سائدا قبل هذه الفترة كان ینحصر بین الكتاتیب والمساجد و المؤسسات التعلیمیة الصغیرة التعلیمي الذي كا

وهي تلك التي عرفت بمدرسة ، إلى القرن السابع حیث ظهرت أول مدرسة نظامیة   بإفریقیة ، ) 5(قائما دون تنظیم 

وقد عرفت بأم )  6. (ه 647_625حفصي أبي زكریاء والتي أسست من قبل السلطان ال، الشماعین أو مدرسة الشماعیة 

أما المرینیون فقد عرفوا هذا النوع من المدارس النظامیة في عهد السلطان یعقوب بن عبد الحق المریني حیث ، ) 7(المدارس 

 الرابع عشر فلم تظهر إلا مطلع القرن الثامن الهجري، أما في تلمسان الزیانیة ،  )  8(ه 675أسس مدرسة الصفارین سنة 

، )  9(وعن إفریقیة والمغرب الأقصى ، حیث أهتم السلاطین الزیانیون بإنشائها رغم تأخرها عن بلاد المشرق ، المیلادي 

وكذا بعث ، وكان هدفهم نشر التعلیم والثقافة ورفع درجة الوعي بین الرعیة و توجیهها وجهة تخدم الصالح العام و المجتمع 

وقد كانت هذه المدارس تعتمد في تمویلها على الأحباس بالدرجة الأولى ، ) 10( الأمن و الهدوء بینهما الاستقرار و السكینة و

حیث یذكر الحسن ، و العلماء ومیسوري الحال ومن السلاطین و الأمراء ، ثم على الإعانات التي تأتي من التجار ، ) 11(

وتوجد بتلمسان : "...المدارس وصل عددها إلى خمس حسب قوله الوزان أن تلمسان الزیانیة قد عرفت عددا لا بأس به من 

،  الفنیة لالأعماجیدة البناء مزدانة بالفسیفساء وغیرها من ، وخمس مدارس حسنة ، لها أئمة وخطباء ، مساجد عدیدة جمیلة 

  ،) 12..."(شید بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس 

  

  136ص ، الجزائر ،  دار الأمل للدراسات 2ج،  ملوك عبد الواد بغیة الرواد في ذكر، یحي بن خلدون ) 1(

  . 182، ص، أبو حمو موسى ، عبد الحمید حاجیات ، و أیضا ، 176ص ، جولة عبر مساجد تلمسان ، رشید بورویبة  ) 2(

  . 497ص ، الجزائر في التاریخ ، رشید بورویبة ) 3(

  . 141ص ، 1ج، المرجع السابق ، عبد العزیز فیلالي ) 4(

، 1981، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،تحقیق رابح بونار ، عنوان الدریة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة ، الغبریني ) 5(

  . 101- 100ص 

  . 26ص ، 1966، تونس ، یقة الكتبة العت، تحقیق محمد ماصور ، تاریخ الدولتین الموحدیة و الحفصیة ، الزراكشي محمد بن إبراهیم ) 6(

  . 115ص ، 1978، الشركة التونسیة للتوزیع، دراسة وتحقیق محمد أبو الأجفان ، رحلة القلصادي ، القلصادي ) 7(

  . 314-313ص . 1998، جامعة الجزائر ، قسم الآثار ، رسالة دكتوراء دولة ، المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة ، عبد العزیز لعرج ) 8(

  . 324ص  ، 2 ج،الجزائر ، موفم للنشر و التوزیع ، تلمسان في العهد الزیاني ،عبد العزیز فیلالي) 9(

  . 326ص ، 2ج، نفسه ) 10(

  . 141 ص ، 1ج، تلمسان في العهد الزیاني   ، عبد العزیز فیلالي) 11(

  . 19ص  ، 2ج ، ، بیروت ، ب الإسلامي دار الغر، الطبعة الثانیة .جزءان ، إفریقیا ‘ وصف ،الوزان الحسن ) 12(
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وهران : " بالإضافة إلى مدارس أخرى  تنتشر عبر أرجاء المغرب الأوسط كافة كمدارس وهران مثلا و التي یقول عنها أیضا 

سات و بها من البنایات و المؤس... بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر المتوسط ، مدینة كبیرة فیها ستة ألاف كانون 

وعلى الرغم من انشغال السلاطین الزیانیین بحروبهم ، )  1..." (ما تتمیز به كل مدینة متحضرة من مساجد و مدارس 

فقد كانوا یحبون العلم ویقربون العلماء ، الداخلیة و الخارجیة إلا أن  ذلك لم یمنعهم من الاهتمام بالجانب الثقافي و التعلیمي 

ا الغرض عددا من المدارس التي كانت بمثابة المعاهد العلیا یتكون فیها الإطارات العلیا في وقد شیدوا لهذ، من مجالسهم 

  .شتى المجالات 

  :  من أهم المدارس الي اشتهرت في تلمسان نذكر  

أسست من قبل السلطان أبو حمو موسى الأول مابین ، )2( هي أول مدرسة أسسها الزیانیون في تلمسان:مدرسة الإمام ) أ

  سمیت على اسم العالمین الأخوین أبي زید عبد الرحمن بن الإمام و أخیه أبي موسى )3(ه بناحیة المطمر 718ه و707

وقد كانا إمامین ، وهما أبناء الفقیه الخطیب أبي عبد االله بن عبد االله بن الإمام   من أهل برشك ، )4(عیسى بن الإمام

الذي بناء ، نزلا بتلمسان أیم السلطان أبي حمو بن أبي سعید بن یغمراسن ، لهما سلف صالح ، مشهورین بالعلم و الریاسة 

  ) 5 (التدریس بها فحملت اسمهمالهما هذه المدرسة وكلفهما بإدارة 

لما أصبحت ،  أمر بتشییدها السلطان أبو تاشفین عبد الرحمن الأول بن أبي حمو موسى الأول :المدرسة التاشفنیة ) ب

،  )6(فكانت بجانب المسجد الجامع الأعظم، الده لا تستوعب عدد الطلاب وتهافتهم على العلم والأدب المدرسة التي بناها و

فأصبحت مدرسة شیدت بالمغرب ، سخر لبنائها أشهر البنائین والفنانین ،  )  7(تكریما للفقیه أبي موسى عمران المشذالي

في ذلك العهداحتفل السلطان أبو تاشفین بتشییدها احتفالا ، ن نموذجا فریدا للزخارف التي احتواها قصور تلمسا، الإسلامي 

وأهمهم الفقیه أبو موسى عمران المشذالي الزواوي أعرف أهل ، حضرته مشیخة تلمسان من علماء وفقهاء وأدباء ، كبیرا 

 )  8. (زمانه بمذهب الإمام مالك 

ه تخلیدا لوالده أبي 765ه سنة 791- ه  760)9لثانيأسسها السلطان الزیاني أبو حمو موسى ا : المدرسة الیعقوبیة) ج

ونقل رفاة  ، وكان أبو حمو قد أمر بدفن أبیه بریاض یقع بالقرب من باب إیلان ، م 1362/ ه763یعقوب المتوفي سنة 

 للتعلیم عهد، ثم شرع في بناء مدرسة جانب أضرحتهم ، عمیه أبا سعید وأبا ثابت من مدفنهما بالعباد إلى جوار ضریح والده  

  ).10) (م 1370/ه771توفي سنة (فیها إلى أشهر علماء تلمسان آنذاك الشیخ الشریف الحسني أبي عبد االله 

  

  . 30ص  ، 2ج، المصدر السابق ، الحسن الوزان  )1(

بجانبهما ،  فیها طلبة العلم وكانت تشتمل على قاعتین كبیرتین یتلقى، یرى جورج مارسیه أن هذه المدرسة كانت تقع غرب مسجد أولاد الإمام و شماله )2(

  Marcais (G) et (W) Blian. Les monuments . op cit . p.168: بیتان یقیم فیهما شیوخ المدرسة

  . 126-123. 34ص  ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )3(

 . 139، ص ، أیضا التنسي المصدر السابق . 130ص ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )4(

 .824- 821ص، 7ج، المصدر السابق ، عبد الرحمن بن خلدون ، و أیضا  ، 130ص  ، 1ج، المصدر السابق ،  خلدون یحي بن )5(

 . 61ص ، أبو حمو موسى ، و أیضا عبد الحمید حاجیات ، 141ص ، التنسي المصدر السابق  )6(

 . 141ص ، المصدر السابق ، أیضا التنسي ، 130ص  ، 1ج، المصدر السابق ، یحي أبن خلدون  )7(

 ،141ص ، المصدر السابق ، نسي  )8(

 . 157- 154ص ، 8ج، المصدر السابق ، المقري  )9(

 . 159,182ص ، أبو موسى الزیاني ، و أیضا عبد الحمید حاجیات ، 104، ص  ، 2ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )10(

  .  120ص  ، 2ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )11(
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، لمدرسة ملحقة بزاویة ومقبرة خصصها لرفاة ملوك تلمسان وأمرائها من بني زیان  حمو موسى الثاني هذه ايجعل أب وقد 

    )1. (ولسوء الحظ فإن هذه المدرسة قد اندثرت ولم یبق منها إلا ذلك الوصف الجمیل في النصوص التاریخیة 

  ..: " ر الحسن الوزان دون تفصیل حیث ذك انفرد بذكر هذه المدارس: مدارس وهران والجزائر ومازونة 

بعیدة بنحو مائة وأربعین میلا من ... بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر ،  وهران مدینة كبیرة فیها ستة ألاف كانون 

أما مازونة فقد ورد أن ، ..."من مساجد ومدارس ، بها من البنایات و المؤسسات ما تتمیز به كل مدینة متحضرة ... تلمسان 

فكانت عبارة عن ، فقد أسسها أبو الحسن المریني ) 2(أما مدرسة الجزائر ، حد كبیر مدارس تلمسان بها مدارس تشبه إلى 

  ) 3.(مسكن للطلبة یقیمون به 

وقد كانت مدارس حكومیة رسمیة تابعة للدولة التي ظلت ، ومما یلاحظ على هذه المدارس أنها كانت تدرس المذهب المالكي 

أما عن طبیعة التعلیم واتجاهه في ) . 4(لأساتذة والمدرسین وكان كل مدرسیها من المالكیة وتعین ا، تشرف علیها بالتمویل 

هذه المدارس في بدایتها فیبدو أن الاهتمام كان موجها إلى العقیدة أكثر منه إلى التشریع الدیني ولم یعد الاهتمام في المقام 

لكن مع مطلع القرن السابع هجري ،  كان الحال أیام الموحدین الأول عند العلماء موجها إلى الكلام ومعطیات العقیدة كما

إلى جانب العلوم المساعدة من نحو ولغة وبلاغة ومنطق ) 5(عرف علم الأصول نشاطا كبیرا من دراسة الحدیث و القرآن 

كانوا یشرفون وقد اختلفت طرق التدریس في هذه المدارس باختلاف الشیوخ الذین ، ) 6(وطب وحساب وعلم وفلك، وتاریخ 

كأن یقوم أحد الطلبة بقراءة نص ما في المادة المدروسة ) الإلقاء والشرح(فمنهم من كان یعتمد على الطریقة التقلیدیة ، علیها 

وكانت هذه الطریقة تعتمد على النقل ، ویتولى الأستاذ شرحه فقرة فقرة ویقوم الطلبة بتقیید مایهمهم من شروح وأجوبة 

  ) . 7(والحفظ

 في النصف الثاني من القرن السابع الهجري حدثت ثورة في أسالیب التدریس وعرفت طریقة أخرى تعتمد على الحوار لكن

 من اواستفادوبعد أن درسوا المنطق ، والمناقشة و التعمق في البحث و التعلیل وهي طریقة طبقها بعض أعلام الفقه المالكي 

وكانت طریقتهم تعتمد ، وناصر الدین المشدالي ، الله شعیب الدكالي وابني الإمام وأبي عبد ا، كابتن زیتون  ، الخلافیات علم 

وقد خصصت السلطة الرواتب و الأجور للمدرسین )  8.(وٕاثارة وجوه الخلاف و الرد علیها ، على أعمال النظر وكثرة البحث 

الكتب حتى تساعد الطلبة في تحصیل وعمروها ب، كما حرص المشرفون على المدارس على إنشاء المكتبات ، ومصاریفهم 

  ) 9. (مختلف العلوم

  

  

  . 183-182ص ، أبي حمو موسى ، عبد الحمید حاجیات ، و أیضا . 136- 104ص ، 2ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )1(

 . 37ص . 30ص ، 2ج، المصدر السابق ، الحسن الوزان  )2(

 . 166ص ، 1975، 26عدد ، مجلة الأصالة ، ر في عهد الزیانیین النشاط العقلي و التقدم الحضاري بالجزائ، مفدي زكریاء  )3(

ص ، 1987، بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم ، بیل ألفرید  )4(

354 . 

 . 141ص ، المرجع السابق ، محمد مكیوي  )5(

 . 438,439ص ، المرجع السابق ، و أخرون عبد الحمید حاجیات  )6(

 . 87ص ، المرجع السابق ، بودوایة مبخوت ، و أیضا ، 139ص ، المرجع السابق ، محمد مكیوي  )7(

 . 773-772ص ، 1968، طبعة بیروت ، المقدمة ، عبد الرحمن بن خلدون  )8(

 . 326ص  ، 2ج، المرجع السابق ، عبد العزیز فیلالي  )9(
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، رس و المساجد تحتوي على مكتبات أو خزانات ساعدت الأساتذة والطلاب على التعلم والتحصیل  كانت المدا:المكتبات 

كما لم تنحصر هذه المكتبات في ، ) 1(أو اقتناءها لارتفاع أثمانها، وهي عموما كتب نادرة یصعب الحصول علیها 

بل أیضا لدى الخاصة وفي البیوت الأسر العریقة ) المدارس و المساجد و الزوایا والكتاتیب(المؤسسات التعلیمیة والثقافیة 

ولم تقتصر هذه المكتبات على الكتب المتداولة في المغرب الأوسط و الأندلس فحسب بل  )3. (ولدى الوراقین ، ) 2(بالعلم 

جمیل المكتوبة بخط ، كانت تشتمل على مصنفات من كل العالم الإسلامي وفي شتى المجالات خاصة أمهات الكتب الدینیة 

أهم المكتبات التي ومن .  ) 4(ظ و التصوف و الفقه وعلم الكلام وكذا المصاحف وكتب الوع، والمجلدة تجلیدا رفیعا ، 

  :  نذكر أنشأها سلاطین بني زیان بالمغرب الأوسط

ن المحراب بالجامع الكبیر بتلمسان على یمی .م1359/ه 760سنة : المكتبة التي أنشأها السلطان أبو حمو موسى الثاني 

أمر : بالمكان منالجدار القبلي الذي لازالت تتواجد فیه الخشبة التي كانت مثبتة فوق باب المكتبة مع النص المكتوب علیه 

بعمل هذه الخزانة المباركة السلطان أبو حمو بن الأمراء الراشدین أید االله أمره وأعز نصره ونفعه بما وصل ونوى وجعله من 

وكانت هذه المكتبة تزخر بنفائس المخطوطات في  ،وم الخمیس ثالث عشر لذي القعدةراغ من عملها یأهل التقوى وكان الف

حینما قامت مصلحة الآثار التاریخیة بترمیم ، م 1855/ه 1266 ولم تفقد تلك الكتب إلى حوالي .)1(جمیع العلوم والفنون 

  ، الجامع الكبیر بعد تغبر طرفیه الجنوبي و الشمالي 

وكانت هذه المكتبة بالقسم الأمامي من الجامع  ، م1394/ه 796سنة  :التي أنشأها السلطان أبو زیان محمد الثاني المكتبة 

ونسخ البخاري ونسخ من كتاب . الكبیر وكانت تضم نفائس المؤلفات منها نسخ بالید كالمصحف الشریف وصحیح البخاري 

 وقد نسخت هذه الكتب من قبل السلطان أبي زیان محمد الثاني ،) 3(وللقاضي أبي الفضل عیاض الیحصبي، ) 2(الشفاء 

وأوقف علیها أوقافا تكفل حسن سیر عمالها واستمرار نشاطها التعلیمي و الفكري و قد نقلت هذه المكتبة إلى المدرسة الدولیة 

 ) 4. (م 1905/ ه1323عام 

، فها المغرب الإسلامي عامة و المغرب الأوسط خاصة  تعد الكتاتیب من المؤسسات التعلیمیة القدیمة التي عر:الكتاتیب 

وقد انحصر التعلیم في بادئ الأمر على حفظ القرآن الكریم باعتباره ، حیث كان التمدرس فیها یمثل مرحلة التعلیم الابتدائي 

 للصغار أشد رسوخا فجعلوه بذلك في مقدمة مایتعلمه الطفل حفظا وكتابة لأن تعلیمه، أصل التعلیم ومنبع الدین و العلوم 

فأما أهل المغرب فمنهم في الولدان الاقتصار على تعلیم : الذي یقول في هذا الصدد ، ) 5(وحفظا حسب تعبیر ابن خلدون 

واختلاف حملة القرآن لا یخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعلیمهم ، القرآن فقط وأخذهم أثناء المدرسة بالرسم ومسائله 

  ،قه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن یحذق فیه من حدیث ولا من ف

  

  . 350ص ، المرجع السابق ، عبد العزیز فیلالي  )1(

 . 88ص ، المرجع السابق ، بودوایة مبخوت  )2(

 .  27ص، القاهرة ، دار المعارف  ، 3ج، محمد عبد االله عنان ، تحقیق و تقدیم ، بن الخطیب في الإحاطة في أخبار غرناطة  )3(

 .  350ص ، 2ج، المرجع السابق ، ز فیلالي عبد العزی )4(

   183ص ، أبي حمو موسى ، عبد الحمید حاجیات  )5(

 . 211ص ، المصدر السابق ، التنسي  )6(

الذي نسخه أبو زیان محمد " الشفا بتعریف حقوق المصطفى " من أشهر تصانیفه ، القاضي عیاض ابن موسى من كبار علماء عصره في الفقه و الحدیث  )7(

 . 211ص ، المصدر السابق ، انظر التنسي ،   موسى  بیده بن أبي حمو

 . 400ص ، المرجع السابق ، محمد بن رمضان شاوش  )8(

  . 1038ص ، عبد الرحمن بن خلدون المقدمة  )9(
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وهذا أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى ، فیكون انقطاعهم في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة ،  أو ینقطع دونه 

حیث كانت ، وكانت هذه الكتاتیب تنتشر في المدن و القرى ، ) 1(الى أن یجاوز حد البلوغ ، مم المغرب في ولدانهم البربر أ

عبارة عن حجرات مجاورة للمساجد حیث كانت عبارة عن غرف بسیطة أثاثها الحصیر المصنوع من السمار أو الحلفاء وكان 

  ) 2( من القصب الجاف و إناء یمحون فیه ألواحهملكل تلمیذ لوح من خشب المصقول ودواة للحبر وقلم

وهي عبلرة عن ، ٕ والى جانب المساجد والمدارس و الكتاایب انتشرت الزوایا في نواحي عدیدة من المغرب الأوسط : الزوایا 

، لى الطلاب ٕفضلا عن تحفیظ القرآن و التعلیم والقاء الدروس ع، تقام فیها الصلوات الخمس ، أبنیة ذات طابع دیني ثقافي 

ومن ثم فقد ) . 3(ودار مجانیة تطعم المسافرین ، إن الزوایا عندنا في المغرب تأوي المتجولین : " وقد قال عنها ابن مرزوق 

و إلى . وعابري السبیل كما كانت تضم مسجدا لإقامة الصلوات، كانت الزوایا مدرسة یقصدها المریدون ومقرا لإقامة الطلبة 

فقد كانت الزاویة تؤدي خدمات اجتماعیة لأهل القریة أو البلدة فقد كانت تؤسس من قبل أهل الخیر ، مي جانب دورها التعلی

یوقفون علیها  أوقافا لتغطیة ، أو تنشأ من قبل جماعة . ورجال الطرق الصوفیة أو كبار رجال الدولة ومن أموالهم الخاصة

بعد أن ، وكثرة رجاله ، لاسیما بعد انتشار التصوف ، زوایا و الأضرحة وقد اشتهر المغرب الأوسط بالعدید من ال، )4(ا نفقاته

  : نذكر من أشهر هذه الزوایا صارت الزاویة تنافس المدرسة والكتاب في التعلیم ولعل 

  التي أنشأها السلطان أبو حمو موسى الثاني على ضریح والده :  زاویة أبي یعقوب ×

  )5( زاویة أبي مدین بالعباد × زاویة أبي زید ×بو عنان شمال المدینة التي أنشأها أ:  زاویة سیدي الحلوي ×

 ،)7(وهي زاویة أحمد الغماري وزاویة عین الحوت ): 6( زاویة سیدي السنوسي×

، أسس زاویة ألزم كل من یدخلها أن یكون سلوكه وفق السنة والسلف الصالح . وهو أشهر الأعلام ،  زاویة أبي عبد االله ×

  .      وزاویة ابن البناء بتلمسان ×، )8(یهم  سلوكا معینا في المأكل و الملبس كما فرض عل

 زاویة : امة على الأولیاء الصالحین منهاأما الجزائر فكانت هي الأخرى تضم العدید من الزوایا و الأضرحة والقباب المق

وزاویة ، زاویة سیدي الهواري : وهران بزاویتین كما اشتهرت )  9(وضریح عبد الرحمن الثعالبي وزاویة عبد القادر الجیلاني 

  )  10(.الولى الصالح إبراهیم التازي نزیل وهران 

  

  

  . 397ص ، 1958، طبعة القاهرة ، المقدمة ، عبد الرحمن بن خلدون  )1(

، ه دولة قسم التاریخ تلمسان م رسالة دكتورا) 1554-1236(ه ) 962-633(الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط في عهد بني زیان ، الأخضر عبدلي  )2(

 . 160ص ، 2004/2005

 الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، تحقیق مریا خیسوس ، السند الصحیح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن ، ابن مرزوق  )3(

 .) 411-406ص ، 1918، ائر الجز.                                               ( 77ص ، المرجع السابق ، مبخوت ، بودوایة  )4(

 . 183- 182ص ، أبو حمو موسى ، و أیضا عبد الحمید حاجیات ، 127ص ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )5(

 . 256ص ، المصدر السابق ، و أیضا التنسي . 203 ص 1ج، المصدر السابق ، یحي بم خلدون  )6(

 . 40ص ، 1ج، المرجع السابق ، أبو قاسم سعد االله  )7(

 . 264ص ، نفسه  )8(

 . 149ص  ، 1ج، المرجع السابق ، عبد العزیز فیلالي  )9(

 . 263ص  ، 1ج، المرجع السابق ، أبو قاسم سعد االله  )10(

ینایر  ، 91العدد ، السنة السادسة ، مجلة الثقافة ، )  م 15/ ه 9ق ( الشیخ إبراهیم التازي نموذج بارز للتبادل الثقافي بین المغربین ، محمد المنوني  )11(

  . 159ص  ، 1986 ،  فبرایر–
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   :أصناف العلوم النقلیة و العقلیة : المطلب الثاني 

انتشرت هذه العلوم عبر أرجاء المغرب الأوسط لتصل إلى المغربین الأدنى و الأقصى ولتشمل مختلف مجالات و المیادین 

خاصة بعدما ، حافلا بالأمجاد حیث ومع ظهور الدولة الزیانیة دخل المغرب الأوسط عهدا ، وتعرف تقدما وتنوعا ملحوظا 

) 1(تضافرت عدة عوامل أدت إلى ازدهار الحیاة الفكریة التي ساهمت فیها بشكل كبیر عنایة ملوك بني زیان بالعلم والعلماء 

نتیجة المنافسة الشدیدة التي كانت قائمة بینهم وبین ملوك المغرب الإسلامي عامة في ، طیلة ما ینیف عن ثلاثة قرون ، 

ٕوعنایتهم بإنشاء المؤسسات العلمیة وتقربهم من العلماء واجراء الأرزاق علیهم واستدعاء بعضهم من ، ) 2(لعلوم شتى ا

إضافة إلى وفد من علماء الأندلس الفارین من الاضطهاد المسیحي ، المشرق وباقي أنحاء المغرب الإسلامي للاستفادة منهم 

كلها عوامل ،  یتدارسون ما جلبوا معهم من مصنفات هامة في مختلف العلوم والذین استقروا في المغرب الأوسط یدرسون و، 

  ) :3(ساهمت في ازدهار الحیاة الفكریة و الثقافیة وتنوع العلوم 

  : العلوم النقلیة × 

    ) الفقه و التصوف ،الحدیث ،التفسیر ( :الدینیةالعلوم  )أ

فتمیز هذا العصر بتأثیر الدین على الحیاة الفكریة  ولذلك وجه ، ني غلب على المغرب الأوسط في العهد الزیاني الطابع الدی

الحدیث والفقه فكثر المشتغلون  وخاصة في التفسیر، ازدهار كبیر الفقهاء و العلماء اهتمامهم بهذه العلوم التي عرفت تطور و

  لاسیما وأنها كانت تمكن الطلبة من الحصول على وظائف هامة في القضاء’ بها 

، ) 4(والأهم كونها من العلوم المحمودة التي یقبل علیها الناس حتى تصبح عبادتهم وتستقیم معاملاتهم، واوین الإداریة  و الد

فكان القرآن الكریم على رأس هذه العلوم حیث ، ولهذا الغرض فقد خصصت الدولة مجالس للتفسیر و الفقه و الوعظ و الذكر 

فكانوا یدرسونه في الكتاتیب و المساجد و ، یره باعتباره المصدر الأول لتشریعهم اهتم أهل تلمسان بدراسته وحفظه و تفس

لأبي إسحاق أحمد بن " الكشف و البیان"للبیضاوي و " أنوار التنزیل"إضافة إلى دراسة بعض المصنفات ك ، ) 5(المدارس 

لأبي القاسم محمد " ف عن حقائق التنزیل الكشا"و ، لأبي الحسن علي بن محمد الطبري " أحكام القرآن " محمد التغلبي و 

لأبي العباس أحمد بن " التحصیل لفوائد كتاب التفصیل الجامع لعلوم التنزیل "وكتاب ، للبیهقي " التهذیب"و ، الزمخشري 

  ) . 6(عمار المهدوي 

 × ، إسماعیل البخاري جامع البخاري لمحمد بن  ، × كتاب الموطأ للإمام أبي عبد االله مالك بن أنس × :في الحدیث ) 1

  التمهید و الاستذكار لأبي ×، جامع الترمیذي لأبي  عیسى محمد بن عیسى الترمیذي × ، مسند مسلم لمسلم بن الحجاج 

 المختار الجامع ×،    المنتقى للقاضي أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي ×، عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري 

  )7. (ستذكار لأبي عبد االله محمد بن عبد الحق بن سلیمان التلمساني بین المنتفى و الا

  

  

  . 211-171ص ، المصدر السابق ، وأیضا التنسي ، 216ص ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون ) 1(

 ص 1995، الجزائر ،  الجامعیة دیوان المطبوعات،  باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زیان ،محمد بن رمضان شاوش) 2(

396 .  

  .437مرجع سابق ص ، أیضا عبد الحمید حاجیات و أخرون ، 232ص  ، 7ج، المصدر السابق ، عبد الرحمن ابن خلدون ) 3(

  . 27- 26ص ، 1991، الجزائر ، دار الثقافة  ، 1ج، إحیاء علوم الدین ، أبو حامد الغزالي ) 4(

  . 438-437ص  ، 2ج، ع السابق المرج، عبد العزیز فیلالي ) 5(

  . 788- 786ص ، المقدمة ، عبد الرحمن بن خلدون ) 6(

  . 26ص ، نفسه )7(
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إهمال المصدر الثاني في التشریع و هو الحدیث الذي لقي نفس الاهتمام من أهل تلمسان حیث توسعوا في دراسة ‘ دون 

، ) 1( صلاة الصبح یحضرها الشیوخ للطلبة وعامة الناس وكانوا  یعقدون لعلم الحدیث مجالس عدیدة بعد، السنة النبویة 

أما عن الفقه وأصوله فلم یكن اهتمامهم به أقل من العلوم الدینیة الأخرى ، فكان القراء یحتفلون بختمة قراءة كتب الصحاح 

و هو غایة ، یره غیر أنهم اقتصروا عموما على اتباع مذهب مالك بن أنس لأن رحلتهم كانت تتجه نحو الحجاز أكثر من غ

وقد اعتمد أهل تلمسان في تدریسهم    ) 2. (فكانوا یمیلون إلى مذهب الحجاز مهد السنة النبویة ، سفرهم لأداء فریضة الحج 

  : ولعل أشهر الكتب تداولا في هذه العلوم نذكر ، لهذه العلوم الدینیة على العدید من أمهات المصادر و الكتب 

  : في التفسیر ) 2

  . وتفسیر ابن عطیة " لامیة الشاطبي "لأبي محمد بن عبد الحق بن عطیة الأندلسي و " ز في شرح كتاب االله العزیز الوجی"

  : في الفقه و أصوله ) 3

 كتاب التفریغ لأبي القاسم غبید ×،التهذیب لأبي سعید البرادعي ، كتاب المدونة و المختلطة لسحنون عبد السلام بن سعید × 

 كتاب الرسالة ×، كتاب الواضحة لعبد االله بن حبیب القرطبي ×، بن الحسن بن الجلاب البصري القرطبي االله بن الحسین

كتاب المقدمات لأبي الولید محمد بن أحمد بن × ، كتاب التلقین للقاضي أبي محمد عبد الوهاب × ، لابن أبي زید القیرواني 

  ) 1. (كتاب التبصة لأبي الحسن اللخمي × ، راشد 

   : شهر العلماء في ذلك العهدمن أ

  :التلمساني الشهیر بالخطیب وكنیته شمس الدین ، ) 3(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق العجیسي  ×

أبي زید عبد الرحمن :  أمثال علمائهاونشأ بها حیث تعلم مبادئ العلوم التي أخذها عن ) 4(ه 711ولد بتلمسان أواخر سنة 

وأبي عثمان سعید بن علي المعروف بابن إسحاق الخیاط ، وأبي عبد االله بن هدیة القرشي ، ن علي وابني الإمام بن یعقوب ب

ه ارتحل الى المشرق مع والده حیث 718وفي سنة ، وأبي علي حسن بن یحیى الحسن ، وأبي محمد المجاصي و الآبلي 

وبعد عودته إلى المغرب الأوسط سنة ، ) 5(ان الدین الصفاقصي ثم عاد إلى القاهرة فأخذ بها على بره، أقام بالحجاز مدة 

وهو الذي شید بها مسجد العباد وكان عمه محمد بن مرزوق ، ه وجد السلطان أبو الحسن المریني محاصرا لتلمسان 735

وجعله ، ین منه حیث نال حظوة كبیرة عنده حتى صار من المقرب، وبعد وفاة عمه ولاه السلطان خطابة المسجد ، خطیبا فیه 

حیث بعثه السلطان أبو الحسن للتفاوض مع ملك قشتالة  ، وحضر معه معركة طریف ، یلازم العلماء و الفضلاء و الأكابر 

 الصلح بین السلطان أبي سعید الزیاني و إبراموقد استطاع الخطیب ، من أجل تحریر ابنه أبي عمر تاشفین من الأسر 

  ، ) 7(دفع بأبي ثابت الزیاني إلى إلقاء القبض علیه وسجنه  الأمر الذي، السلطان أبو الحسن المریني 

  

  

  . 442ص  ، 2ج، المرجع السابق ، عبد العزیز فیلالي  )1(

 . 805ص ، المقدمة ، عبد الرحمن بن خلدون  )2(

 . 38-36ص ، 2ج. المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )3(

 . 15ص ، المسند  )4(

 .115ص ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )5(

 .  184ص ، المصدر السابق ، التنسي  )6(

  . 145ص ، المرجع السابق ،  الأخضر عبدلي  )7(
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ه استدعاه السلطان أبو عنان في  مهمة إلى 754وبعد الإفراج عنه تولى ابن مرزوق الخطابة بمسجد الحمراء بغرناطة وسنة 

ي سالم المریني عظم نفوذ ابن مرزوق مما أثار وفي عهد السلطان أب، تونس ووشى به  إلى السلطان فسجنه مدة ثم أطلقه 

ه سجن ابن مرزوق 762حیث بعد الإطاحة بأبي سالم المریني من قبل وزیره عمر بن عبد االله سنة ، حقد رجال الدولة ضده 

، ونزل على السلطان أبي إسحاق الحفصي ، ه 766فرحل إلى تونس سنة ، وكاد یقتل لولا أن أطلق سراحه الوزیر عمر 

ه ارتحل إلى المشرق فنزل 722وفي سنة ، و التدریس ببعض المدارس ، كرم وفادته وولاه خطابة جامع الموحدین فأ

، ه 781فاتصل بالسلطان الأشرف فأكرم مجلسه وولاه التدریس وقضاء المالكیة إلا أن توفیة سنة ، بالإسكندریة ثم بالقاهرة 

 :ومن تألیفه ) . 1(ولسان الدین ابن الخطیب وغیرهم ، فذ القسنطیني أبو إسحاق الشاطبي وابن قن: ومن أشهر تلامذته 

تسیسیر المرام " و "عجالة المستوفر و المستجاز في ذكر من سمع من المشایخ دون من أجاز من أئمة المغرب و الحجاز "

المسند " " رفع بن الحاجبإزالة الحاجب على"في خمسة أجزاء وشرح على بن الحاجب الفرعي عنوانه "في شرح عمدة الأحكام 

إیضاح المرشد فیما تستمل علیه الخلافة من الحكم و الفوائد ) " "2(الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن 

  "جني الجنین في فضل اللیلتین القدر و المولد"كتاب في التنجیم" دیوان خطب وقصائد"

  ولد ونشأة )  :3( بن یحي بن عبد الرحمن القرشي الشهیر بالمقري أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر× 

و القاضي ابن عبد النور و أبو عبد االله ، أخذ عن كبار علمائها أمثال ابني الإمام و أبو موسى عمران المشذالي ، بتلمسان 

فأخذ ،  جمعا من علماء فاس ه جلب معه737التمیمي ومحمد المجاصي وغیرهم ولما أحتل أبو الحسن المریني تلمسان سنة 

...)  أبي محمد عبد المهیمن الحضرمي والسطي و الآبلي : عنهم المقري الحدیث واللغة العربیة و الفقه و الفرائض أمثال 

، أبا عبد االله محمد بن یحي الباهلي المعروف بابن النسفر :  بجایة فلقي بها عددا من العلماء أمثال إلىثم رحل بعدها ، ) 4(

ثم عاد إلى تلمسان ...) وعن عبد االله بن هارون والشیخ الصوفي أبي الحسن ،  توجه نحو تونس فأخذ عن ابن عبد السلام ثم

 الرحمن بن عفان الجزولي و أبي العباس المكناسي ثم انتقل إلى سبتة عبدومنها إلى فاس فأخذ عن علمائها كأبي زید ، 

حیث ، ه توجه إلى مكة لأداء فریضة الحج 744وفي سنة ، ) 5(، إلى المشرق لیرتحل مرة أخرى ، ومنها عاد إلى تلمسان 

لیصطحبه السلطان أبو عنان إلى فاس فولاه ، إحتك بالكثیر من العلماء في المشرق العربي ثم عاد الى المغرب الأوسط 

وعمل من طب لمن ، ایة الحسن و التحف و الطرف في غ،  الرقائق الحقائقو ، القواعد : من تألیفه . القضاء و التدریس 

ولسان الدین بن الخطیب و عبد الرحمن بن ، الشاطبي : من أشهر تلامذته ، و شرح جمل الخونجي ، و المحاضرات ، حب 

  ) 6....) (وأبو محمد بن جزي والقیجاطي ، وابن زمرك ، خلدون 

  

  

  . 248 - 242ص ، 7ج، المصدر السابق ، عبد الرحمن بن خلدون  )1(

 . 50-48 ص ،المسند  )2(

 . سكنها أجداده ثم ارتحل منها جده إلى تلمسان صحبة الشیخ أبي مدین ، المقري نسبة إلى مقرة القریبة من قرى زاد إفریقیا  )3(

 . 121ص ، 1ج ، المصدر ، یحي بن خلدون . 160-154ص ، المصدر السابق ، ابن مریم  )4(

- 250ص ، 2004 ، 1 ج  ،مكتبة الثقافة الدینیة، تحقیق علي عمر، امش دیباج ابن فرحون على ه،  نیل الأبتهاج بتطریز الدیباج ، أحمد باباالتنبكتي )5(

255 . 

  . 121ص ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )6(
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وأخذ العلم عن ابني الإمام و ، م 1360/ ه 720 ولد بتلمسان سنة ) :°(أبو عثمان سعید بن محمد بن محمد العقابي × 

تولى ، )  6(حتى لقب برئیس العلماء و العقلاء بتلمسان ، في العدید من العلوم العقلیة و النقلیة نبغ ، الآبلي والسطي 

كما تولى القضاء ببجایة أیام السلطان أبي عنان ، ) 1(الخطابة بالجامع الأعظم و التدریس بالمدرسة التاشفنیة بتلمسان 

بي حمو موسى الثاني تولى قضاء وهران وهنین ثم قضاء تلمسان وفي عهد أ، )  2(ثم نقل منها إلى قضاء مراكش ، المریني 

وابن ، أبنه قاسم العقباني و أبو الفضل بن الإمام : أخذ عنه جمع كثیر منهم ، واستمر قاضیا مدة تزید عن الأربعین سنة ، 

وبالإجازة الإمام النظار ، وأبو العباس أحمد بن زاغو المغراوي ، ویحي الشریف ، و إبراهیم المصمودي ، مرزوق الحفید 

عدة شروح وتفاسیر منها تفسیر سورة الفاتحة و تفسیر سورتي الأنعام : ومن مؤلفاته ، وغیرهم  ، محمد بن عفان الجذامي 

والفتح وشرح البردة و شرح الجمل للخونجي في المنطق و شرح الحوضي في الفرائض وشرح أرجوزة ابن الیاسمین في علم 

  ) . 3(ه 811وشرح العقیدة البرهانیة في أصول الدین توفي بتلمسان سنة الجبر و المقابلة 

ونشأ بها ینهل العلم عن ، م 1354/ه 766 ولد بتلمسان سنة :أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفید × 

وأبي محمد عبد االله ، ماري والده وعمیه ابني مرزوق وعن علماء عصره كأبي إسحاق المصمودي و أبي الحسن الأشهب الغ

ثم توجه ، ثم ارتحل إلى تونس حیث لقي بها الإمام ابن عرفة و أبو العباس القصار ، بن الشریف التلمساني وسعید العقباني 

والفیروز بادي صاحب ، إلى المشرق فدخل مصر و أخذ عن أجلة علمائها كأبي السراج البلقیني و الزین الحافظ العراقي 

ه التقى في مكة المكرمة بالبهاء الدمامیني والنور العقیلي فاستمع 790وفي سنة ، )  4(ثم عاد إلى موطنه .)..القاموس 

و بلغ )  . 1( ه استمع إلى الإمام ابن حجر 819وفي حجته الثانیة سنة ، إلیهما وروى عن ابن الصدیق صحیح البخاري 

دب وصوب وصار یدعى شیخ الإسلام رحل إلیه الكثیر یطلبون حیث بلغت شهرته كل ح، ابن مرزوق الحفید مبلغا عظیما 

و من مؤلفاته )  2....) (وعمر القلشاني ، من علومه كابن العباس  ونصر الزواوي والحسن آبركان وعبد الرحمن الثعالبي 

و المفاتیح ، م وٕاسماع الصم في إثبلت الشرف من جهة الأ، المفاتیح المرزوقیة لحل الأقفال واستخراج خبایا الخزرجیة 

الحدیث الكبیر المسمى  وجزآن في علم، الأستاذ ابن سراج القرطاسیة في شرح السقراطیسیة و المعراج في استمطار فوائد 

ه  ودفن بالجامع 842  توفي سنة ... بالروضة جمع فیه بین الفتیا لابن لیون و العراقي و مختصر الحدیقة و المقنع الشافي

  ) 1. (الأعظم بتلمسان 

  

  

  

  

  . وهي قریة من قرى الأنلس ، نسبة لعقبان ، العقباني )  °(

   . 107ص ، المصدر السابق ، ابن مریم  )1(

 ، 133ص  ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )2(

 . 133ص  ، 1ج، المصدر السابق ، أیضا یحي بن خلدون . 107-106ص  ، 1ج، المصدر السابق ، ابن مریم  )3(

 . 179ص  ، 1ج، المصدر السابق ، أیضا التنبكتي ، 14ص ، بق المصدر السا، التنسي  )4(

 نیل الابتهاج ،  التنبكتي ،والمعرفة و الأدب التام انظر ، نعم الرجل معرفة بالعربیة و الفنون وحسن الخط و الخلق و الوقار : قال عنه ابن حجر  )5(

 . 179ص  ، 1ج، 

 . 182-180ص ، 1ج، مصدر السابق ال، أیضا التنبكتي . 14ص ، المصدر السابق ، التنسي  )6(

  . 312-304ص  ، 1ج، المصدر السابق ، التنبكتي  )7(
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أخذ عن ، وهو والد ابن قنفذ صاحب الفارسیة ، ه 740 ولد سنة :أحمد بن حسن بن علي الخطیب بن قنفذ القسنطیني × 

و الإمام الشریف أبي ، قاسم السبتي والإمام الشریف أبي ال، العدید من العلماء كأبي علي حسن ابن أبي القاسم بن بادیس 

قضى حیاته في التنقل مابین )   1...)(و الشیخ الحافظ أبي عمران موسى العیدوسي والحافظ القباب ، عبد االله التلمساني 

 عاما حیث حصل علما كثیرا إذ أخذ عن الشریف 18مكث بالمغرب الاقصى ، بجایة و إفریقیة و المغرب الأقصى و الحجاز

شرح الرسالة : ومن آثاره "  فهو ممن یحصل الفخر بلقائه "...قاسم السبتي و أخذ عنه وقال في وفاته بعد الثناء علیه أبي ال

، وشرح تلخیص ابن البنا و شرح ألفیة ابن مالك ، في أسفار وشرح الخونجي في سفر صغیر وشرح أصلي بن الحاجب 

وله كتاب بغیة ، وتیسیر المطالب في تعدیل الكواكب ، م على خمس وأنوار السعادة في أصول العبادة في شرح بني الإسلا

  )2(ه 810توفي عام . ...) الفارض من الحساب و الفرائض 

 هو محمد بن أحمد بن علي بن یحي ) :3(م ) 1371- 1310) ( ه771- 710(أبو عبد االله محمد الشریف لتلمساني ×  

ونشأ بها شغوفا بطلب العلم یتردد على المجالس ، ه 710ن سنة ولد بتلمسا، من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب 

فلقي الشیخ ابن عبد السلام و أخذ عنه ، ه 740ثم ارتحل إلى تونس سنة ، ) 4(أخذ عن ابني الإمام و الآبلي ، العلمیة 

ان أبو عنان المریني ولما استولى السلط، لى تلمسان لیمتهن التدریس ‘ثم عاد ، التصوف و الحساب و الهندسة و الفرائض 

وبعد موت أبي عنان عاد إلى تلمسان في عهد أبي حمو ، ألحقه بمجلسه العلمي و أخذه معه إلى فاس ، ه 753علیها سنة 

 ذي 4إلى أن وافته المنیة لیلة الأحد ، حیث استقبله بحفاوة وابتنى له المدرسة الیعقوبیة التي انقطع للتعلیم بها ، موسى الثاني 

أخذ عنه جمع كبیر من العلماء ، ) 6(حیث أمر أبو حمو موسى بدفنه قبر والده تبركا به ). 5(م 1370/ه771ة الحجة سن

وابن السكاك و الإمام الشاطبي و إبراهیم المصمودي وولده أبو محمد وابن زمرك و إبراهیم ،الأجلاء كعبد الرحمن بن خلدون 

شهد ، ) 7(وشرح جمل الخونجي ، كتاب في علم الأصول : من آثاره ، هم الثغري والفقیه  ابن محمد بن علي المیورقي وغیر

الإمام العالم الفذ فارس المعقول و المنقول : فقال عنه عبد الرحمن بن خلدون ، له العدید من أجلة العلماء بغزارة علمه وتفقهه 

  )8(. وصاحب الفروع و الأصول أبو عبد االله الشریف 

  

  

  

  

  

  

  . 109 1ج، نیل الأبتهاج  )1(

 . 441الجزائر في التاریخ ص ، عبد الحمید حاجیات ، و أیضا . 110ص  ، 1ج، نیل الابتهاج  )2(

 . 179ص ، البستان  )3(

 . 120ص  ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )4(

  . 179ص ، المصدر السابق ، التنسي  )5(

 . 120ص  ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )6(

 . 95-94ص ، 2ج، نیل الابتهاج ، و أیضا ، 164ص ، البستان  )7(

، نشر لجنة التألیف و النشر ، تحقیق و تعلیق محمد بن تاویة الطنجي ، التعریف بابن خلدون رحلته شرقا و غربا ، ابن خلدون عبد الرحمن  )8(

  . 64ص . 1951، القاهرة 
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المغراوي  ، 87ص) 1(س الغیاريأبو عبد االله محمد بن عمر بن عثمان بن منبع بن عیاشة بن سید الناس بن أمین النا× 

ه 751ولد بمغراوة سنة ، ) 4( هو فقیه وزاهد من أقطاب الصوفیة في بلاد المغرب )  :3(المعروف بسیدي الهواري، ) 2(

ودرس ، فحفظ القرآن الكریم على ید الشیخ علي بن عیسى ، م ونشأ بها اخذ علومه الابتدائیة في إحدى كتاتیبها 1351/

/ ه760و أحمد إدریس المتوفي سنة ، ) 5(والكتابة ثم ارتحل إلى بجایة فأخذ عن عبد الرحمن الوغلیسي مبادئ القراءة 

والشیخ القباب ) 7(ه 776ثم انتقل بعدها إلى فاس وفیها أخذ عن الشیخ موسى العبدوسي المتوفي سنة ، )  6(م 1359

ثم انتقل نحو الحجاز فمكث بمكة و المدینة ، ظ العراقي فنزل بمصر التي أخذ فیها عن الحاف، ومن فاس انتقل إلى المشرق 

) 8. (فاستقر بوهران عالما ومرشدا ، ثم سافر نحو بیت المقدس فبلاد الشام لیعود إلو المغرب الأوسط ، ینهل من علموها 

التنهیل و تبصرة : نها له عدة مؤلفات م. والشیخ أبركان بن مخلوف المزیلي الراشدي ) 9(من تلامذته الشیخ إبراهیم التازي  

  ) 10. (ه 843السائل و التبیان وكتابه الشهیر السهو و التنبیه توفي سنة 

إلا أننا لم ،ورغم كل ما أتینا على ذكره من علماء أجلاء أبدعوا وبرعوا في مختلف العلوم وخاصة في مجال العلوم الدینیة 

ا واسعا لتیار التصوف الذي لقي كل الترحاب من أهل تلمسان لاسیما وقد صاحب هذه العلوم انتشار،  القائمة زاخرة بالعلماء 

حیث شهدت هذه المدینة حركة نشیطة لهذا التیار بعد أن صار أبو مدین ، بعد دفن الشیخ القطب أبي مدین الغوث بتلمسان 

فبرز في ،  السلاطین بل حتى عند بعض الأمراء و، فأخذ التصوف ینتشر في الأوساط الشعبیة والخاصة ، ) 3(ولیا لها

مدینة  تلمسان مجموعة كبیرة من شیوخ التصوف خلال العهد الزیاني لكنهم لم یرتقوا إلى مصاف أسلافهم و إلى المستوى 

لأن ، )  1(وقد كانوا حریصین على العمل بالكتاب و السنة و الاعتناء بالجوانب التربوي العملي من التصوف ، الذي بلغوه 

ویتقربون إلیهم بمختلف الوسائل لنیل ،  المغرب  الإسلامي كانوا یعتقدون بالأولیاء ویقدرونهم ویحترمونهم العدید من سلاطین

وقد أطلعتنا المصادر الزیانیة على حشد هائل من الزهاد و ، فصار الاعتقاد بالمرابط تعتنقه العامة و الخاصة ،  بركاتهم 

والمجموع لابن مرزوق و ، لاسیما بغیة الرواد لیحي بن خلدون ، د الزیاني المتصوفة الذین أنجبتهم مدینة تلمسان في العه

وقد كان لهؤلاء المتصوفة زوایا تخضع لنظام دقیق یلزم الطلاب والمدیرین التحلي بالانضباط و الطاعة  .البستان لابن مریم 

  .)2(و التقید بتعالیم الزاویة في نظام الدراسة و الملبس و الأكل

  

  . 433ص ، 1973، قسنطینة ، تحقیق المهدي البوعبدلي ، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ،  الراشدي ابن سحنون )1(

 . 45ص ، 1ج، المصدر السابق ، الحسن الوزان ، راجع في ذلك ، نسبة إلى قبیلة مغراوة البربریة الزناتیة  )2(

 . ائل البربر القاطنة بالمغرب الأوسط إحدى بطون قب، نسبة إلى إلى قبیلة هوارة البربریة الزناتیة  )3(

 . 228ص ، البستان  )4(

 . 192ص  ، 1، نیل الابتهاج  )5(

 نیل ، انظر ، تتلمذ على ید العلامة عبد الرحمن بن خلدون و أخیه یحي بن خلدون ، ومن المتصوفین الذین عرفتهم بجایة ، ه 8من علماء القرن  )6(

 . 96ص ، 1ج، الابتهاج 

 . 300ص ، 1ج، نیل الابتهاج  )7(

 . 229-228ص ، البستان  )8(

 . 192ص  ، 1ج، نیل الابتهاج ، أیضا ، 229ص ، البستان  )9(

 . 194ص  ، 1ج، نیل الابتهاج  )10(

 .387ص ، المرجع السابق ، عبد العزیز فیلالي  )11(

 . 387ص ، 2ج، المرجع السابق ، عبد العزیز فیلالي  )12(

  . 391ص ، نفسه  )13(
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، ) 2(وأبو إسحاق الطیار، ) 1( أبو محمد المجاصي المعروف بالبكاء :وقد برز من المتصوفین في تلمسان الزیانیة × 

الذي اشتغل بالقراءة الفقه و الحدیث ثم تفرغ لكتب التصوف وانقطع ، والشیخ العلم أبو عبد االله بن أبي بكر بن مرزوق 

، متصوف محسن اللجام أخذ التصوف عن جماعة من أصحاب أبي مدین منهم الفقیه ال، للعبادة ونسخ الكتب و المصاحف 

واستمر الفكر الصوفي في الانتشار ..) اس أحمد المغربي صاحب أبي مدینوالشیخ أبو العب، ) 3( الذي كان یلازمه كثیرا

و الذي نشأ في كنف ، أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق ، فبرز من رجاله ، بمدینة تلمسان خلال القرن الثامن الهجري 

  ) . 4(ه  681 سنة والده السابق الذكر

الإمام أبو عبد االله محمد المقري الذي صنف رسالة : وفي مجال التصوف ألف علماء تلمسان العدید من المصنفات أمثال 

وكتاب النجم الثاقب ، )6(و رحلة المتبتل " إقامة المرید"وكتبا هامة منها " 90ص) 5(الحقائق و الرقائق "في التصوف سماها 

لمناقب لابن صعد و لمحة الفارض لتكمله ألفیة ابن الفارض وهي منظومة شعریة  تشتمل على مائة وسبعة فیما لأولیاء من ا

ونظم الإمام  ابراهیم بن محمد التازي نزیل وهران قصائد شعریة رائعة في هذا الباب  وصنف أحمد بن )  7.(وتسعین بیتا 

ذ كان یضرب به المثل في الزهد و العبادة معرضا عن زخرف الدنیا إ، عبد الرحمن الشهیر بابن زاغو التلمساني تألیف كثیرة 

  والكثیر ممن اشتهروا بهذا اللون من العلوم ) 8( ،كما ألف الفقیه العالم قاسم بن سعید العقباني أرجوزة في التصوف، 

  ) الجغرافیا الرحلات،التاریخ ،الشعر ،الأدب ،اللغةعلوم  ( العلوم اللسانیة و الاجتماعیة) ب

حیث برز ، حظیت العلوم اللسانیة و الاجتماعیة باهتمام و إقبال كبیرین من قبل علماء تلمسان و أدبائها في العهد الزیاني 

و ، خلال هذه الفترة الكثیر من النحاة و اللغویین و الأدباء و الشعراء والكتاب  والمؤرخین و الجغرافیین و المتصوفین 

  )9(، هم المتكلمین وعلماء المنطق وغیر

حیث اهتموا بالبلاغة لارتباطها بعلوم القرآن و ، فبالنسبة لعلوم اللغة وفروعها فقد لقیت إقبالا كبیرا من طرف الزیانیین 

وتقام من أجل ، فكانت المجالس اللغویة تعقد لدراسة النحو و العروض و البیان ، وبالعلوم الدینیة عموما ، الحدیث خاصة 

كما ، للتأكد من سلامة اللسان وصفائه وخلوه من التلحین و التصحیف   ، دباء وعلماء اللغة و النحاة ذلك المناظرات بین الأ

ویجمعون المفردات التي كان العرب ، نحا علماء اللغة نحو علماء الحدیث فكانوا یذكرون السند ویرتبون الأفصح بالفصیح  

  ) 10(،در الأول للغة وقمة البلاغة و البیان  المص، یستعملونها معتمدین في ذلك على القرآن الكریم 

  

  

  

كان یؤم الناس ویخطب بجامع القصر الجدید بتلمسان ما یقرب عن عشرین ، لكثرة خشوعه وخشیته حتى كف بصره من كثرة بكائه . سمي بالبكاء في مكة  )1(

  . 142 ص 1ج ، نیل الأبتهاج، انظر ، بعین وانزونة ، وقبره یقصده الزوار في طریق العباد ، سنة 

 . 115 - 114ص ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )2(

 ، 393ص ، 2ج، المرجع السابق ، عبد العزیز فیلالي  )3(

 . نفس الصفحة ، نفسه  )4(

 . 95ص ، ه 1386صفر ، )9- 8( عدد ، مجلة دعوة الحق ، الحقائق و الرقائق ، عبد القادر زمامة  )5(

 . 203ص ، 2ج ، 2009، الجزائر ،  دار الأمل للدراسة ة النشر و التوزیع ، في اخبار غرناطة الإحاطة، ابن الخطیب  )6(

 . 123 ص 1988، لیبیا تونس ، الدار العربیة للكتاب ، الإمام أبو عبد االله محمد المقري التلمساني ، أبو الأجفان محمد الهادي  )7(

 . 47- 45ص، المصدر السابق ، ابن مریم  )8(

 . 148، 58ص ، نفسه  )9(

  . 1065-1064- 1063ص ، المقدمة ، خلدون عبد الرحمن بن  )10(
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،  كما اهتم التلمسانیون في هذا العهد بالأدب و الشعر ولعل من عوامل ازدهاره اهتمام السلاطین و الملوك الزیانیین بهما 

وقد كان هذا ، إضافة إلى الأموال للشعراء واهتمامهم بأهل العلم و الأدب وتشجیعهم لهم ، حیث كان منهم الأدیب و الشاعر 

للمناظر الطبیعیة لمدینة تلمسان وضواحیها دور في شحذ قریحة الشعراء ودفعهم إلى نظم القصائد متغنین بجمالها وروعتها 

فكان الأثر الصوفي ، حیث برع الزیانیون في المدائح الدینیة و الابتهالات ، دون أن ننسى التأثیر الدیني في هذا المجال 

وبذلك یمكن القول بأن بلاد المغرب الأوسط عرفت نهضة أدبیة هامة في عهد الدولة ) 1 (.واضحا في أدبهم و شعرهم 

   موسى اصة في فترة حكم سلطان أبي حموخ، الزیانیة 

  : ومن أبرز العلماء في هذا المجال  نذكر  

قال ، جایة مدة طویلة تولى قضاء ب، من أهل مدینة الجزائر : أبو محمد عبد المنعم بن محمد یوسف بن عتیق الغساني × 

تخطط بالقضاء ببجایة و طالت مدته ، وكاتب أدبي فائق ، وله شعر رائق ، كانت له نزهة ووجاهة ونباهة : " عنه الغبریني 

توفي بعد سنة ، صحبناه واستفدنا منه ، وقیام بحق االله على الواجب ، وكان حاله فیه حال نزاهة وطهارة و عفاف ، فیه 

وتمام بیان ، وكانت له فصاحة اللسان ، را ما یشاور أهل العلم و الفضل ویقف عند قولهم ویعمل رأیهم وكان كثی، ه 670

فیا لیت شعري أین أو كیف أو  :وكان كثیرا مایجري على لسانه هذا البیت ، وكان معظما عند أهل بلاده وعند ولاة الأمر 

  ) 2. (یقدر ما لابد أن سیكون ....متى 

هو  : )1387- 1310)/ (ه789- 710(ن أحمد بن موسى بن مسعود الخزاعي أبو الحسن التلمساني علي بن محمد ب× 

فأخذ بها العلم عن القاضي ابن ، م 1310/ ه 710ولد بتلمسان سنة ، من أسرة أندلسیة معروفة انتقلت إلى المغرب الأوسط 

فتنافس علیه ملوك ، لتاریخ والفقه و الحساب وقد نبغ في الأدب و ا، وابن مرزوق الخطیب وغیرهما ، الحاج البلفیقي 

ثم عین كاتبا للأشغال قریبا لقلم ، فاتخذه أولا السلطان إبراهیم بن علي المریني صاحب علامته ، المغربین الأوسط  والأقصى 

منها كتاب ه وخلف مآثر عدة 789توفي الخزاعي بفاس سنة ، فنال حظوة لم ینلها أحد قبله ، الدولة في البلاط المریني 

ألفه " تخریج الدلالات السمعیة على ماكان في رسول االله صلى االله علیه وسلم من الحرف و الصنائع و العمالات الشرعیة "

  )3(للسلطان أبي عنان المریني

أ ه ونش748ولد بتلمسان سنة : عبد االله بن محمد بن احمد الشریف الحسیني التلمساني نجل العلامة الشریف التلمساني × 

العالم النحوي أبي عبد االله بن زید الذي كان یعلم أبناء الشرفاء بفاس : وأخذ العلم عن عدد كبیر من علماء عصره منهم ، بها 

وألفیه ابن مالك كما أخذ على الفقیه ، فختم علیه جمل الزجاجي ، عرف بنجابته في حفظ القرآن الكریم بقراءة الإمام نافع ، 

وجملة ،  حیاتي الجمل و النغرب وكاتب النحو لسیبویه وعن ابن مرزوق الخطیب جملة من البخاري النحوي أبي عبد االله بن

و عن أبي العباس القباب كتاب التلقین و الرسالة و منظومة الكفیف في  ، ة على أبي عمران موسى العبدوسيمن المدون

ثم أخذ عن والده الاقتصاد في ، بن الحاجب الفرعي وعن الحسن الونشریسي و أبي العباس ابن الشماع كتاب ا، أصول الدین 

ه 792ارتحل عبد االله بن محمد إلى غرناطة فاستقر بها مدة یشتغل بالتدریس و أثناء عودته وافته المنیة سنة .الاعتقاد للغزلي

)4 (  

  

  . 185-183ص ، المرجع السابق ، الأخضر عبدلي  )1(

 . 124-123ص ، المصدر السابق ، الغبریني  )2(

 115- 113ص  ، 2ج، المرجع السابق ، الرحمن الجیلالي عبد  )3(

  . 128-126-121-117ص ، المصدر السابق ، ابن مریم  )4(
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 هو أبو عبد االله محمد بن یوسف القیسي التلمساني المعروف :محمد بن یوسف القیسي التلمساني المعروف بالثغري× 

یوخها أمثال عبد االله الشریف التلمساني وغیره من علماء أخذ العلم عن ش، ولد ونشأ بتلمسان ، بالثغري من أصل أندلسي 

فكان أحد ، ولذلك قربه ملوك بنو زیان إلى بلاطهم ، حتى أصبح أشهر شعراء تلمسان الزیانیة و أبرز بلغاتها ، ) 1(عصره 

، لمولد النبوي الشریف الملازمین للسلطان أبي حمو موسى الثاني اشتهر بنظمه قصائد شعریة بمناسبة احتفال السلطان بلیلة ا

  ) 2. (والتي كان یلقیها بنفسه 

تنوع شعره بین مدح ووصف )  3(العلامة الأدیب الأریب الكاتب ، وصفه المازوني في نوازله بالشیخ الفقیه  الإمام العالم 

یالیلة الاثنین افتخر : ه 711وله عدة قصائد ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشریف منها ما قاله سنة ، ورثاء وغیره 

  في لیلة اثني عشر .....بالبدر الطالع من مضر ....

  بالمولد فهو به علم ......                       من شهر ربیع المشتهر 

  أنوار هدى خیر بشر ......وبدت كالزهر .....            كالشمس سناه وكالقمر 

  فجمیع الخلق به رحموا .....بشر                        ونبي الرحمة وال

  یاشهر كمالك منتشر .....یاشهر جمالك مشتهر .....         یا شهر بك افتخر الدهر 

  أیها :ه 776سنة منها هذه الأبیات التي رفعها إلى السلطان أبي حمو موسى الثاني ، وله قصائد عدة في وصف تلمسان 

  اب الجیاد جددوا أنسنا بب،،،،، الحافظون عهد الوداد 

  كلال نظمن في الأجیاد ،،،،، وصلوها أصائلا بلیاي        

  ) 4(بین تلك الربى وتلك الوهاد ،،،، في ریاض منضدات المجاني       

، التلمساني دارا ،  هو أبو عبد االله محمد بن أبي جمعة بن علي التلالسي  أصلا :) 5(محمد بن أبي جمعة التلالسي  × 

نظم العدید من القصائد في مدح النبي . كما كان شاعرا و أدیبا بارزا ،  للسلطان أبي جمو موسى الثاني كان الطبیب الخاص

  :ومن نظمه موشحة مطلعها ، كما كان یحب فن التوشیح ، وفي مدح أبي موسى ، صلى االله علیه وسلم 

   یا ویح صب بان عنه الشباب      وأودع       

  : وله قصیدة في وصف ربوع تلمسان جاء فیها ...) .                وأودع      لهیب وجد عندما          

  ربوع تلمسان التي قدرها استعلى .....سقى االله من صوب الحیا هاطلا وبلا 

  جررت إلى اللذات في دارها الذیلا ..... ربوع كان الشباب لها مصاحبي 

  یف بها النیلا وكم منح الدهر المن..... فكم نلت فیها من أمان قصیة 

  تسامى على الأنهار إذ عدم المثلا ..... وكم لیلة بتنا بصفصیفها الذي

  یعود المسن الشیخ في حسنها طفلا ....وكدیة عشاق لها الحسن ینتهي

  ) 6(نعمة به طفلا وهمت به كهلا .....وغدیر الجوزة السالب الحجا 

  

  .223-222ص ، النصدر السابق ، ابن مریم  )1(

 . 498ص ، المرجع السابق ، ضان شاوش محمد بن رم  )2(

 .223 .222، البستان  )3(

 . 123- 121ص ، 7ج، المصدر السابق ، المقري  )4(

 . 337- 336ص  ،  9ج،المصدر السابق ، المقري  )5(

  . 18-17ص ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )6(
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فهو ، لعلاقته بتلمسان حال إقامته بها غیر أننا نقتصر هنا على ذكره ،  هو أشهر من أن یعرف :عبد الرحمن بن خلدون × 

وهو شقیق أبي ، ) 1(م 1332/ ه 732ولد بتونس عام ، ولي الدین أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 

تلقى تعلیمه الأول بتونس على ید والده ثم غادرها متجولا في ، زكریاء یحي بن خلدون كاتب السلطان أبي حمو موسى الثاني 

و بها أتم تحصیله ، )  2(ثم رحل إلى تلمسان حیث التقى بالسلطان أبي عنان فارس المریني الذي صحبه إلى فاس ، یة إفریق

وأبي عبد االله محمد بن إبراهیم الآبلي الذي أخذ عنه ، الشیخ أبو عبد المهیمن الحضرمي : العلمي على ید علمائها أمثال

، فكان مقربا من البلاطات الملكیة ، دون بالأدب وفنونه وأمور الكتابة و الخط كما اعتنى ابن خل، مختلف العلوم العقلیة 

ه 755ه بتلمسان  ثم دخل فاس عام 753حیث تولى كتابة العلامة بالبلاط الحفصي ثم غادره لیلتحق بالبلاط المریني سنة 

غیر أن المكانة ، م إفادة جمة حیث انظم إلى المجلس العلمي الذي ضم مشایخ علماء المغرب و الأندلس فحصل منه، 

الرفیعة التي أصبح یتمتع بها لدى السلطان أبي عنان أوقعت علیه عین الحاسدین و الواشین الذین حالوا بینه وبین علاقته 

وبوفات أبي عنان أطلق ، ) 3(بالسلطان المریني الذي غضب علیه فسجنه مرتین لعلاقته بالأمیر محمد صاحب بجایة 

إلى ، ه استعمله السلطان أبو سالم المریني كاتب سره 760بن عمر ابن خلدون و أعاده إلى كرمته وفي سنة الوزیر الحسن 

ه لینضم إلى مجلسها العلمي بعدما رحب به بن 764فدخل غرناطة سنة ، أن توفي فغادر ابن خلدون المغرب نحو الالندلس 

فلم ، فطلب منه هذا الأخیر الإقامة عنده ، فنجحت سفارته ، لة وكان سفیرا له لدى ملك قشتا، الأحمر ووزیره ابن الخطیب 

إذ سعى ، غیلا أن هذه الحالة لم تدم طویلا ، یقبل فعاد محملا بالهدایا فأقطعه سلطان غرناطة قریة البیرة فحسنت حالته 

فكان ،  لیتدبر أمور مملكته فاستدعاه، التي عاد إلیها صاحبها ، ه 766الواشون بینه وبین السلطان فتوجه إلى بجایة سنة 

لكن و كما جرت العادة  كثرة ،مكث في خدمة الحفصیین حتى بعد وفاة صاحبها الأمیر محمد . خطیب جامع القصبة 

ثم قدم الى بسكرة وكان بینه وبین شیخها ، فخرج إلى العرب ، فشعر بذلك فطلب الإذن بالإنصراف ، السعایة فیه للسلطان 

، ثم أن السلطان أبي حمو كتب إلیه لیتولى حجابته وعلامته ملحا علیه بلزوم القدوم ، قدیمة فأكرمه أحمد بن مزني صداقة 

وبعد أن تقلب ابن خلدون في عدة مناصب سیاسیة بالمغرب الأقصى و الأندلس استقر أخیرا مع أهله وولده في خدمة 

حیث أقام أربعة ، لامة من بلاد توجین من أعمال تلمسان السلطان أبي حمو موسى الثاني فترة لیغادر البلاط إلى قلعة بني س

ه إلى تونس 780لیرتحل سنة ، ) 4(كما أكمل المقدمة ، وهناك شرع في كتابه تاریخه العام ، أعوام متخلیا عن الشواغل 

 كتابه من مؤلفاته، ) 5. (م ودفن بمقابر الصوفیة خارج باب النصر 1406/ه 808ومنها إلى مصر وافته المنیة سنة 

بكتاب العبر ودیوان المبتدأ و الخبر و أیام العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان "التاریخي المشهور الذي عنونه 

  ، ) 6(و مقدمته التي تعرض  فیها  لفضل التاریخ وعلم الاجتماع و العمران البشري ، " الأكبر 

  

  

  

  . 209ص  ، تاریخ الأدب الجزائري، محمد بن عمرو الطمار ) 1(

 .493ص  ، 3ج، الإحاطة ، ابن الخطیب ) 2(

أخباره في ، راجع ،  دونها في وجه ملوك تونس یومئذ –ولاه أبوه عنان إقلیم بجایة لیقف ، هو أبو عبد االله محمد بن السلطان أبي زكریاء الحفصي ) 3(

 . 282ص ، 7ج، العبر 

 . 195ص، ب اللبناني دار الكتا، معجم مشاهیر المغاربة ، علي علواش ) 4(

 . 145- 143ص  ، 2ج، المصدر السابق ، التنبكتي ) 5(

  .  506ص ، المرجع السابق ، محمد بن رمضان شاوش ) 6(
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كما لخص الكثیر من كتب ابن رشد ولخص محصل الإمام فخر ، شرحا بدیعا " و أیضا شرحه للقصیدة المسماة ب البردة 

كما نظم الشعر ومن ، ٕأما نثره فقمة في البلاغة ومعدن فن وابداع ، با في  الحساب  و ألف كتا، الدین ابن الخطیب الرازي 

  ) 1. (قصائده تلك التي كتبها في تهنئة السلطان أبي حمو موسى الثاني بعید الفطر 

  : م ) 1379-1344/ (ه ) 780- 734: (یحي بن خلدون × 

ونشأ بها وتلقى العلم عن ، ه 734ولد بتونس سنة ،  خلدون هو أبو زكریاء یحي بن محمد بن خلدون شقیق عبد الرحمن بن

وفي ، ) 2(و السطي وغیرهم ، ومحمد بن إبراهیم الآبلي و أبو منصور الزواوي ، عبد المهیمن الحضرمي : أمثال ، علمائها 

الأمیر الحفصي ه رافق 761وفي آخر سنة ، انصرف إلى خدمة الدولة المرینیة بفاس ، عهد السلطان أبي عنان المریني 

فلم یحقق هذا الهدف ، أبا عبد االله محمد الذي نهض نحو بجایة ینتزعها من عمه السلطان أبي إسحاق بمساعدة قبیلة ریاح 

ه عین یحي بن خلدون في منصب الحجابة 765ولما استولى أبو عبد االله الحفصي على بجایة سنة ، إلا بعد أربع سنوات 

ه وبقي ابن خلدون في بجایة إلى أن استولى 766ه عبد الرحمن الذي رجع من الأندلس سنة إلا أنه ترك هذا المنصي لأخی

وذلك بعد أن ، هذا الأخیر أمر بسجن بن خلدون ، ه 767علیها أمیر قسنطینة أبو العباس الحفصي في شعبان من سنة 

وبعد مدة فر یحي من سجنه ولحق ، سكرة غادر أخاه عبد الرحمن بجایة متوجها إلى الجنوب وملتجأ عند لبن مونى بناحیة ب

  ) . 3(بأخیه 

ه التحق یحي بن خلدون ببلاط أبي حمو موسى الثاني الذي استكتبه وعینه على دیوان الإنشاء الذي ظل 769وفي سنة 

قرب ه فت772على رأسه إلى أن ساءت الأوضاع بین بني مرین و بني زیان واحتل السلطان عبد العزیز المریني تلمسان سنة 

ه فرحب به ابو 776وعاد إلى تلمسان سنة ، یحي بن خلدون من بلاطه لینتقل رفقة أخیه عبد الرحمن ولسان الدین إلى فاس 

ومكث یحي في خدمة ، ) 4. (بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد"حمو وأعاده الى منصبه فألف یحي كتابه ة

ه بتدبیر من الأمیر أبي تاشفین الذي اتهمه بالمماطلة في عقد ولایة وهران 780 البلاط الزیاني إلى أن قتل في رمضان سنة

أبي القاسم : وقد ساهمت البیئة العلمیة التي نشأ فیها یحي بن خلدون في جعله یرتقي إلى طبقة الكتاب النبرزین أمثال  ، )5(

وأسلوب زاخر ، یمتاز بثقافة أدبیة واسعة فكان كاتب وشاعر ومؤرخا ، ولسان الدین بن الخطیب وغیرهما ، بن رضوان 

. إضافة إلى نبوغه في سائر العلوم اللسانیة و الاجتماعیة وخصوصا التاریخ ، بالمحسنات البدیعیة و السجع المستظرف 

كتاب بغیة الرواد في ذكر ملوك عبد الواد  ناهیك عن قصائد عدیدة نظمها في مدح السلطان أبي حمو : ومن تآلیفه ، )6(

  )7(فضاء بالخافقین واشتهروا .... یا بدر بم بالأوج قد ظهرا : و في المناسبات الدینیة ، وسى الثاني م

  

  

  

  

  .234ص  ، 7ج، المصدر السابقّ ، عبد الرحمن بن خلدون  )1(

 . 341-349ص  ، 9ج ، المصدر السابق ، المقري  )2(

 . 296- 295ص ، 7ج ، عبد الرحمن بن خلدون المرجع السابق  )3(

 . 176- 175ص ، أبو حمو موسى الثاني ، ید حاجیات عبد الحم )4(

 . 292ص ، 7ج، المصدر السابق ، عبد الرحمن بن خلدون  )5(

 . 176ص ، أبي حمو موسى الثاني ، هبد الحمید حاجیات  )6(

  . 124ص  ، 2ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )7(
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  : أبو حمو موسى الثاني الزیاني ×  

وكان شاعرا فذا ، وهو الذي أخیى دولة بني عبد الواد ، ن أبي یعقوب یوسف الزیاني هو السلطان أبو حمو موسى الثاني ب

وسائط "وأهم أثر لأبي حمو كتاب ) . 1(ولعل ماخلفه من آثار أدبیة دلیل على ثقافته الواسعة  ، یقرض الشعر ویكرم الشعراء 

وقد كان عموما یحتفل بلیلة ، ه قصائده الشعریة وضمن، وقد أودع فیه آراءه السیاسیة ، ) 2" (السلوك في سیاسة الملوك 

وهي أول ما ینشد في الحفل ثم تنشد ، حیث كان ینظم قصائد في مدح النبي صلى االله علیه وسلم ، المولد النبوي الشریف 

 قصیدة ومن شعر المولدیات، بعدها ما رفع إلى مقامه في تلك اللیلة من القصائد خاصة تلك التي تمدحه وتمدح بني زیان 

  قال فیها ) : 3(ه عنوانها خلیلي قد بان الحبیب 771أنشدها أثناء الاحتفال الذي أقیم في مولد سنة

  وقد عاقنب صبري فلم أستطیع ردا.....خلیلي قد بان الحبیب الذي صدا 

  وقد صیرت فوق الخدود لها خدا ....وسالت دموعي فوق خدي هوملا 

  ا ابیض رأسي بعدما كان مسودا كم.....قد اصفر لوني بعد حسن شبیبتي

  تواصلني لبني وتهجرني سعدي .....وقد مر عمري في عسى ولعلما

ویضاف إلى هؤلاء كثیر من الأدباء و الشعراء البذین لم ینالوا ماناله هؤلاء من علو المنزلة ولم یشتهر شعرهم رغم مایبدو عند 

حمد بن أحمد الحسني المعروف بابن یعلي و أبي محمد عبد القاضي أبي عبد االله م: بعضهم من مواهب لا تجهر أمثال 

المؤمن بن یوسف المدیوني و أبي عبد االله محمد البطوي وأبي القاسم بن میمون و أبي عبد االله محمد البطوي وأبي القاسم بن 

 بن محمد بن عبد و أبي محمد عبد الوهاب، میمون السنوسي وأبي الحسن علي ابن العطار و أبي العباس محمد بن سفیان 

و أبي عبد االله محمد بن علي ) 6(و أبي علي حسن بن إبراهیم بن سبع )  5(ومحمد بن صالح شقرون ، ) 4(القادر 

  . من دون أن تشیر إلى حیاتهم و تكوینهم الأدبي ، وقد حفظت لنا كتب التاریخ قصائد لهؤلاء الشعراء ، )  7(العصامي

حیث برز في هذا العلم كتاب وأدباء وفقهاء من أبناء المدینة سخروا ، فر في تلمسان الزیانیة أما عن التاریخ فقد نال حظه الوا

رجاله یعدون ، وٕاظهار الحادثة في ثوب الصیاغة ، واتخذوا أسلوب فنیا یعتني بالتألیف في العبارة ، أقلامهم في هذا الاتجاه 

وهي المناصب التي ساعدتهم على أن ، لة الزیانیة و المرینیة من صفوة الكتاب الذین تولوا مناصب سامیة في دواوین الدو

  ) 8. (وجعله في متناولهم أرشیف بني زیان ووثائقهم ، یكونوا قریبین من مصدر الخبر و الأحداث 

  

  

  

  

  

  . 185، أبو حمو موسى الثاني ، عبد الحمید حاجیات  )1(

 . 185ص ، أبي  حمو موسى الثاني ، عبد الحمید حاجیات  )2(

 . 226-224ص  ، 2ج، المصدر السابق ، ن خلدون یحي ب )3(

 . 177ص ، أبي حمو موسى الثاني ، عبد الحمید حاجیات  )4(

 . 145 -143ص  ، 2ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )5(

 . 284- 282ص ، نفسه  )6(

 . 316- 315ص ، نفسه  )7(

  .  وما بعدها 75ص ، 1967، مصر ، شر دار الكتاب العربي للطباعة و الن، التاریخ و المؤرخون العرب ، عبد العزیز سالم  )8(
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 : العلوم العقلیة 

وقد ، أولى الزیانیون نفس الاهتمام و الرعایة بالعلوم العقلیة و الطبیعیة إلى جانب العلوم النقلیة وعملوا على دراستها بتعمق 

لى الطب و التشریح وعلم بالإضافة إ، دسة وتنجیم نو جبر وفلك وهشملت هذه العلوم على الریاضیات بفروعها من حساب 

وقد ساهمت العدید من العوامل على ازدهار و نطور ، الهیئة و الفلاحة و المیكانیكا و الموسیقى و غیرها من العلوم المتنوعة 

،  خلال العهد الزیاني الأوسطالتقدم الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و العمراني الذي عرفه المغرب : هذه العلوم منها 

إضافة إلى الصلات الثقافیة التي كانت ،  اهتمام السلاطین بالعلوم و العلماء وتشجیعهم على العمل و ابحث و الاختراع وكذا

. ونشاط الرحلات الثقافیة في سائر هذه الأقطار خاصة بین دویلات المغرب الإسلامي ، قائمة بین أقطار المغرب و المشرق 

ذلك أن من بین ، لأوسط واستقرارهم به قد أسهمت بشكل كبیر في تطویر هذه العلوم كما أن هجرة الأندلسیین إلى المغرب ا

ومن ، ) 2. (مما ترتب عن هذه هجرة أثار حضاریة في مختلف المجالات ، المهاجرین  صناع وعلماء و أطباء وغیرهم 

و تلخیص ابن " ه أعمال الحساب حط النقاب عن وجو"  التي كانت تدرس في هذه الفترة في الریاضیات كتاب التألیفأشهر 

و شرح ابن یاسمین في الجبر و ،" قانون الحساب"و، "كشف الأنوار و كشف الأسرار عن علم الغبار "وكتاب ، " البناء 

بغیة "و ، " أرجوازة أبي إسحاق "و "قصیدة الحباك: و في الفلك و التنجیم ، ) 1(وفي كتاب القانون لابن سینا " المقابلة 

  :  أشهر العلماء الذین برزوا في هذا المجال نذكر .للسنوسي " ي علم الإسطرلاب ب فالطلا

أعرف أهل  زمانه بفنون التعلیم ، أخذ العلم عن أبي عبد االله بن النجار  : أبو الحسن علي بن أحمد المشهور بابن الفحام×  

) 2(اد بذكرها شعراء بلاطه غیر أن هذه المنجانة وأش، اشتهر بصنع المنجانة التي ازدان بها قصر أبي حمو موسى الثاني ، 

  ) 3. ( لم یصل إلینا منها وصفها 123ص 

ویجید فن ، و أدیبا )  4(باعتباره شاعرا ،  ورد ذكره في العلوم اللسانیة و الاجتماعیة :محمد بن أبي جمعة التلالسي × 

وهو ، إذ كان الطبیب الخاص لأبي حمو موسى الثاني ، یم لكن كانت له مشاركة فعالة في العلوم العقلیة و التعال، التوشیح 

  ) . 5(من أسرة جل أفرادها علماء و أطباء 

ولد بها عام ، )  °(أصله من قریة العلویین الواقعة شمال تلمسان :    الحسیني الشهیر العلويمحمد بن أحمد الشریف× 

و أبي موسى عمران ، وابني الإمام  والآبلي ، یعقوب وبها نشأ ودرس على ید علمائها كأبي زید بن ، م 1310/ ه 710

و أبي ، و أبي عبد االله محمد الباروني ، وأبي عبد االله محمد بن عمرو التمیمي ، المشدالي و أبي محمد عبد االله المجاصي 

فأظهر تفوقه في ، والقاضي أبي عبد االله محمد بن عبد النور ، و أبي العباس أحمد بن الحسن ، عبد االله بن هدیة القرشي 

ثم رحل إلى فاس ولازم الآبلي فأخذ  .حمد بن علي النجار كما درس العلوم العقلیة على ید م، شتى العلوم العقلیة و النقلیة 

لى تونس فاجتمع بابن عبد السلام الهواري وابن عرفة إم ارتحل 1340/ ه 740وفي سنة ، ن عنه التعالیم لیعود إلى تلمسا

  وتفرغ  للتدریس بها، ئها ثم عاد إلى تلمسان وغیرهما من علما

  

  . 52ص ، المرجع السابق ، أبي حمو موسى الثاني ، عبد الحمید حاجیات  )1(

 . 53ص ، المرجع السابق ، عبد الحمید حاجیات  )2(

 . 162ص ، المصدر السابق ، التنسي  )3(

  . 119ص ، 1ج، المصدر السابق ، یحي بن خلدون  )4(

 . 90- 89ص  ، 1ج، بغیة الرواد  )5(

 . 89ص  ، 1ج، بغیة الرواد  )6(

  . تسمى هذه القریة عین الحوت ) °(
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، فقربه منه واصطحبه معه إلى فاس فكره الشریف هذا الاغتراب ، ه استولى أبو عنان المریني على تلمسان 753وبعد سنة 

تلمسان التي كان یملكها فوقعت وحشة بینه وبین السلطان فقبض علیه ثم أطلقه لكن وبعد وفاة أبي عنان رجع الشریف إلى 

یومئذ السلطان أبو حمو موسى الثاني فاستقبله استقبالا حسنا و أنكحه ابنته وبني له مدرسة الیعقوبیة التي ظل الشریف یلقي 

فكان الشریف علاوة على ما )  1.(م 1370ه  771ویحضر مجلسه طلبة كثیرون إلى أن وافته المنیة عام ، دروسه فیها 

، والفلاحة و الموسیقى ، كالریاضیات و التنجیم و الطب و التشریح : الشریعة إمام في العلوم العقلیة كلها یحمله من علوم 

لقد ماتت بموته العلوم " كما قال عنه ابن عرفة ، "هو من أوفر من قرأ علي عقلا و أكثرهم تحصیلا : حتى قال عنه الآبلي 

" شرح جمل الخونجي "و "  كتاب في القضاء و القدر : "ومن مآثره  ) 2 ". (غایتك في العلم لا تدرك: وقال أیضا " العقلیة 

  ) 1. (م 1346المطبوع بتونس عام "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول " و " المعاوضات " وكتاب في، 

وأخذ عن ، ه و نشأ بها 710ولد ببجایة سنة ،  هو منصور علي بن عبد االله الملقب بأبي على الزواوي :منصور الزواوي × 

وقاضي الجماعة ببجایة أبي ، ویوسف الزواوي ، وأبي العباس بن عمران ، منصور المشدالي : منهم ، والده وشیوخ مدینته 

و ، و أبي إسحاق بن أبي یحي ، وبتلمسان درس على ید محمد بن عبد المهیمن الحضرمي ، )2(عبد االله محمد یوسف  

كما ، فاشتغل في التدریس و الإقراء بغرناطة ، ه فلقي ترحیبا بها 753ارتحل إلى الأندلس سنة ، العباس بن یربوع وغیرهم 

تسهیل " كما أخذ عن قاضي الجماعة الشریف الحسن السبتي الذي قرأ علیه أنه تلقى العلم عن ابن الفخار لبیري الذي أجازه 

لع مشاركة في . ث استقر بها یقرئ ویدرس سنوات عدیدة ه حی765ارتحل إلى تلمسان سنة ، ) 1(" الفوائد لا بن مالك 

ودرایة كبیرة بالحساب و الهندسة و ، وهو على اطلاع بالأصول و المنطق و علم الكلام ، العدید من العلوم النقلیة والعقلیة

  ) 3.(الآلات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   . 120ص ، 1ج، بغیة الرواد ، و أیضا . 166-165ص ، البستان  )1(

 . 170، البستان ، أیضا ، 261ص  ، 2ج، هاج نیل الإبت )2(

 ، 184-164ص ، البستان  )3(

 . 267ص ، المرجع السابق ، لواش علي ع )4(

 . 293ص ، البستان  )5(

  . 379ص ، 2ج، نیل الأبتهاج  )6(
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  :الحیاة الثقافیة في الدولة المرینیة : المبحث الثاني 

 له كل الإمكانیات المادیة اوسخرو، د أولوا هذا الجانب عنایة فائقة فق، لم یقل اهتمام المرینیین بالعلم و العلماء عن الزیانیین 

و منحهم مناصب هامة في ، وٕاجراء الأرزاق علیهم ، فقد اهتم  سلاطین بني مرین بتقریب العلماء من مجالسهم ، و البشریة 

و التي شهدت ، حسن المریني خاصة في فترة حكم السلطان أبو ال، الدولة واستشارتهم في أمورها وحضور حلقات دروسهم 

خاصة  بناؤه للمدارس ، نهضة عمرانیة هامة ، واكبتها ، توسعا كبیرا للدولة على حساب أراضي المغربین الأوسط و الأدنى 

فأسند إلیه ، حیث كان یرعى المشاریع الكبرى في حیاة والده عندما كان والیا للعهد ، لمساجد التي تمیزت به فترة حكمه و ا

" مدرسة السبعین"و التي دام العمل بها حوالي عامین وفي نفس الوقت أشرف على بناء ،  مدرسة الصهریج بفاس تشیید

وتهیئة كل الظروف و ، ولعل اهتمام هذا السلطان بالعلم و العلماء ، كما تابع بناء مدرسة العطارین  بفاس ، القریبة منها 

اءه حسب بعض المؤرخین رغبة المرینیین في إضفاء الشرعیة التي كانت كما یخفي ور، الوسائل لهم منها بناء المدارس 

فإن هذه المرحلة شهدت ،  لكن مهما كانت الأهداف و النوایا .الطامعین من نفوس المغاربة ، و إلغاء نظرة الغزاة، تنقصهم 

أسهموا بشكل كبیر في إثراء الحیاة حیث ظهر من العلماء و الفقهاء و المؤرخین الذین ،  علمیا وحركة فكریة نشیطة ازدهارا

وتشهد لهم مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تنقل صورة واضحة عن ذلك العصر ، فسما المغرب الإسلامي بهم ، العلمیة و الفكریة 

  ) 1. (و ما عرفه من رقي وازدهار وتجربة علمیة و معرفیة هامة 

  : المؤسسات الثقافیة و التعلیمیة المرینیة 

   :المساجد ) أ

  أصلحهعقوب و أنشأ هذا الجامع الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي ووسعه السلطان المریني أبو ی:الجامع الكبیر بتازا × 

  ) 2(شمال المغرب بعد القرویین بفاسوتعتبر من أجمل المساجد في ، السلطان أبو عنانورممه 

حیث أمر ببناء هذا الجامع ، م 1275/ه674سف یعقوب نسب هذا الجامع إلى السلطان أبي یو : الجامع الكبیر بفاس× 

هو المسجد مغربي أندلسي  م و1279ا واكتمل وصلى الناس سنة وسار العمل فیه سریع)  3(ه 676بفاس الجدید سنة سنة 

وصحن واسع یحتل النصف الثاني  ولا تحیط بالصحن إلا ، یتكون  من بیت صلاة فسیح یحتل نصف مساحته  ، في هیئته 

أما ،ة فوق البلاط من الرواق الأوسط و في المدخل ببیت الصلاة من الصحن تقوم قبة صغیر، نبة واحدة في كل ناحیة مج

  4(ةن من الجدار المقابل لجدار القبلالمئذنة فتقوم في الركن الأیم

سجد مئذنة عبارة عن ولهذا الم، م 1357/ه759 شید هذا الجامع السلطان أبو عنان في سنة :جامع الزهر بفاس الجدید × 

م مطموسة في جزئها 16,85وارتفاعها من أرضیة المسجد حتى قمة الشرفات ، م 3,50برج مربع التخطیط  طول ضلعها 

  . الأسفل 

وبالضبط إلى القرن ،  یرجع تاریخ هذا المسجد إلى العصر المریني بالمغرب الأقصى :جامع الشرابلیین بفاس الجدید ×  

  )5(في عهد السلطان مولاي سلیمان رمم ، الثامن هجري 

  

الشركة الوطنیة للنشر ، تحقیق ماریا خیسوس ، المسند الصحیح الحسن في مأثر و محاسن مولانا أبي الحسن ، ابن مرزوق أبو عبد االله محمد الخطیب  )1(

 .406ص ، 1918الجزائر ، و التوزیع 

 . 80ص  ، 7ج، تاریخ الجزائر في العصر الوسیط ،  صالح بن قربة  )2(

 102ص ، نفسه  )3(

 . 29ص  ، 2ج، معالم تاریخ المغرب و الأندلس ، حسین مؤنس  )4(

  . 106. 105ص، المرجع السابق ، صالح بن قربة  )5(
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نشائه حسب النقش الكتابي الموجود على اللوحة الرخامیة المتثبتة فوق ‘ یرجع تاریخ :جامع أبي حسان بفاس الجدید × 

وتبرز الدراسات الأثریة الحدیثة روعة الفن المعماري . ) 1. (م 1341/ه 742سنة المدخل من الحائط الغربي للصحن إلى 

المریني الذي جعله منفردا و ممیزا و لعل ما یمیز المساجد المرینیة عن سابقتها الموحدیة بأن هذه الأخیرة كانت أكثر اتساعا 

الذي زاد منها في الاتساع أكثر من غیره هو الصحن و ، غیر أن المساجد المرینیة كانت أكثر طولا منها عرضا ، منها عمقا 

وتوسیع الصحن یرجع  بدون شك إلى أسباب عملیة وهو أنه جرت العادة أن ، فهو یشغل ما یقرب من نصف البناء ، خاصة 

هو ما ، في صحن المسجد و قد خصص لذلك في مدخل البهو المحوري محراب ثانوي ، تقام الصلاة في فصل الصیف 

وأقواس الأبهاء ، النموذجي ، علو هذه المساجد ، ومن التغیرات الفنیة التي أدخلها المرینیون على جوامعهم . لعنزة یسمى با

وقد ترك نهائیا القوس المتجاوز و المنكسر و الذي یتجاوز عرض مابین الأعمدة التي ، ذات ارتفاع مساو لارتفاع أعمدتها  

  ) 2.(ي  عادوا إلى القوس ذي الإنحاء نصف الدائري النتجاوز كمسجد قرطبة كان معمولا به في المساجد الموحدیة  أ

  : المدارس 

اختصت المدارس عموما في هذه الفترة بالمغرب الإسلامي بتدریس العلوم الدینیة وخاصة الشریعة الإسلامیة و الفقه على 

قل نظام المدارس بشكله و وظیفته إلى مدینة فاس وقد انت،  )3(لى بنو مرین الدفاع عنه وحمایته حیث تو، المذهب المالكي 

أكثر دویلات المغرب الإسلامي نشاطا ، المرینیة بعد ثلاثین سنة من تأسیس أول مدرسة حفصیة بتونس وتعتبر المرینیة 

ها حیث أنفق سلاطینها على بنائها و تزیین، وحیویة في مجال التشیید العمراني بصفة عامة وبناء المدارس بصفة خاصة 

و بالتالي مظهرا للتأثیر السیاسي و ، واتخذوا حركة تشیید المدارس مظهرا لسیاستهم الدینیة و العلمیة ، ) 4(أمولا طائلة 

رغبة في تحقیق أهدافهم الرامیة إلى إعادة توحید المغرب الإسلامي تحت لوائهم سیاسا و دینیا و ، على رعایاهم ، الاجتماعي 

 ،ومحو تعالیم ابن تومرت و العودة بالمذهب المالكي إلى مكانته السابقة ، )5(دولة الموحدین بعد قضائهم على ، إداریا 

وقد انتشرت هذه العملیة خاصة على عهدي أبي ، ولتحقیق ذلك أكثروا من إقامة المدارس في المغربین الأقصى و الأوسط 

  : الحسن و إبنه أبي عنان ومنها 

شیدها السلطان أبو یعقوب بن عبد الحق بالقرب ، مدارس التي أنشئت بالمغرب الأقصى  كانت أولى ال:مدرسة الصفارین × 

وأجرى المرتبات على الطلبة وكان ذلك حوالي سنة ، فأوقف علیها الأوقاف ، أقامها لطلبة العلم ، من سوق صناعة النحاس 

و أنشأ السلطان أبو یعقوب مدرسة أخرى ، ) 7(وصلت إلیه الأندلس ، وكان قد زودها بخزانة كتب ، ) 6(م 1271/ه 670

كما أنشأ مدرسة أخرى في فاس البالي في مسجد جامع القرویین وابتنى في ، ومسجدا جامعا بمكناس یضم ندرسة ، بمراكش 

  )  . 8(هذه الأخیرة دارا لطلب العلم

  

  . 109ص ، المرجع السابق ، صالح بن قربة  )1(

 . على موقع الشبكة ، الفن المعماري في المساجد المغربیة حسب العصور ، ربیة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة المغ )2(

http : //www.habous. gov .ma.p1.      

  . 240ص ، 1969، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ترجمة محمد مزالي وبشري سلامة  ، 2ج، تاریخ إفریقیا ، جولیان ، شارل أندري  )3(

)4( G. Marcais. L’architecture…p285/  

 .108ص ، 1987، الكویت ، 2ط، تاریخ المغرب الإسلامي و الأندلس في العصر المریني ، محمد عیسى الحریري  )5(

 . 65ص ، 3ج، 1955، الدار البیضاء ، دار الكتاب ، كتاب الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ، أحمد أبو العباس الناصري ، السلاوي  )6(

 . 27ص ، ع سابق مرج، حسین مؤنس  )7(

  . 324ص ، مرجع السابق ، محمد عیسى الحریري  )8(
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) / ه732- 710( شیدها السلطان أبو سعید عثمان الثاني بن یعقوب :مدرسة فاس الجدید أو مدرسة دار المخزن × 

  .  م )1331- 1310(

وستغرق ، سلطان أبو سعید عثمان  بناها الأمیر أبو الحسن المریني في عهد والده ال:مدرسة الصهریج أو المدرسة الكبرى × 

و هي عبارة عن مجمع معماري متكون من ، تقع بالقرب من جامع الأندلسیین بفاس ،  ) 1) (ه723- 721(بناؤها عامین 

حسب ،" للضیافة عرفت بدار أبي حبسة ودار، أو المدرسة الكبرى و المدرسة الصغرى أو مدرسة السبعین " مدرسة الصهریج 

  ) 2(م 1946لكن سقطت هذه الدار كلیا و أعید بناؤها سنة ، للمدرسة اللوح التأسیسي 

في نفس الفترة التي بنیت فیها مدرسة الصهریج وتعد ملحقة لها لإتصالها بها ،  بناها الأمیر أبو الحسن :مدرسة السبعین × 

نوبي بواسطة باب یفتح وهي تتصل في الجدار الشرقي الج، وصغر حجمها الذي لا یتعدى  نصف حجم مدرسة الصهریج 

على قاعة صلاة المدرسة الكبرى الصهریج في الجدار الشرقي لها و سمیت بمدرسة السبعین لأنها خصصت للقراءات السبع 

  . قاعة للصلاة وغرف للطلبة و المقرئین ، وتتكون هذه المدرسة من صحن مكشوف ، ) 3(

/ ه 725م وانتهت سنة 1323/ه 723قد شرع العمل فیها سنة و،  بناها السلطان أبو سعید :مدرسة العطاریین بفاس × 

  )  4. (م 1325

مصباح " بناها السلطان أبو الحسن بالقرب من جامع القرویین وعرفت بهذا الاسم نسبة للعالم :المدرسة المصباحیة بفاس × 

 خصصت  117غرف التي تقدر ر من الوتحتوي هذه المدرسة على عدد كبی، ) 5(الذي درس بها لأول مرة " بن عبد االله 

  ) 6(غیر أن الترمیمات التي تعرضت لها أفقدتها جمالها الأصیل ، لإیواء الطلبة حتى بدایة القرن الماضي 

،  بعد إعتلاء أبي عنان عرش بني مرین شرع في بناء سلسلة من المدارس حملت أسمه :المدرسة البوعنانیة بمكناس × 

یمیز هذه المدرسة مدخلها الشاهق الملبس بالنحاس و الذي یشبه إلى حد ما بوابة جامع   ماوأهم، ومنها المدرسة المذكورة  

  ) . 8(   وتدعى المدرسة المتوكلیة وكذلك المدرسة البوعنانیة بفاس’ ،) 7(المنصورة بتلمسان 

ع المباني القدیمة و أتقنها  تعتبر هذه المدرسة من أحسن المدارس المرینیة شكلا ورونقا و أرف: سلا –مدرسة أبو الحسن × 

وضعا و إحكاما و لطفا و ظرفا وقد أودعها الصناع من بدیع الصنائع مالا مزید علیه من الحسن و الإتقان وحالها الیوم 

وقد كانت تدرس بها سائر العلوم الشرعیة و سواها مابین رسائل من علوم اللسان ومقاصد من علوم الدین ، شاهد على ذلك 

  ، ) 9"(مثلى الطریقة في علم الوثیقة "وأفاد أبن الخطیب ،  علوم التصوف و الفلسفة و الصنائع وكمالیات من

  

  

  . 176، 175ص ، 3ج، مصدر سابق ، السلاوي  )1(

ة قسم الثقافة الشعبی، رسالة ماجستیر ) دراسة أثریة و فنیة ، مدرسة سیدي أبي مدین نموذجا ( مدارس السلطان أبي الحسن ، العربي لقریز  )2(

 .34ص ، 2001- 2000، تلمسان 

 . 149ص ، 1992، 2ط، دمشق ، دار المعرفة  ، 2ط، مجمع العلوم الإسلامیة ، محمد الزحیلي  )3(

    314ص .1999- 1998،جامعة الجزائر ، قسم الأثار، رسالة دكتوراه  دولة ، المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة ، عبد العزیز لعرج  )4(

 .359ص ، 1973، دار الكتاب اللبناني  ، 2ج ، جامع القرویین المسجد و الجامعة بمدینة فاس ، زي عبد الهادي التا )5(

 . 359ص ، 1973، دار الكتاب اللبناني ، 2ج، تاریخ إفریقیة الشمالیة ، شارل لأندري جولیان  )6(

، قسم الثقافة الشعبیة ، و رسالة ماجستیر ) یة وفنیة دراسة أثر، مدرسة سیدي أبي مدین نموذجا ( مدارس السلطان أبي الحسن ، العربي لقریزي  )7(

 . 49-‘48ص ، 2001- 2000، تلمسان 

 . 226- 225ص ، 215ص ، 1ج، المصدر السابق ، الحسن الوزان  )8(

  .31ص . 1992، 33و السنة 293العدد ، مجلة دعوة الحق  )9(
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ر العلوم واختصاص ببعضها التي لا یتعاطاها  أن أهل سلا في عصره أواسط المائة الثامنة للهجرة كانت لهم مشاركة في سائ

سواهم و الدلیل على الاختصاص المذكور أن أعیان علماء فاس في ذلك الزمان كانوا یرحلون إلى سلا لأخذ الطب و 

وكلاهما له ، التصوف عن أساتذتها كالعلامة الطبیب ابن الغیث السلوي و الطبیب الماهر أبي الفضل العجلاني السلوي

بداخل مدینة ،  وكانا یدیران الأعمال العلاجیة و الدراسة بمارستان أبي عنان المریني، ي الطب و التشریح و العلاج تألیف ف

و ، ویأخذن علم التصوف حالا و مقالا عن الشیخ الصوفي سیدي الحاج أحمد بن عاشر الأندلسي، ه 760سلا في حدود 

وذكر المؤرخ  أبو ،  ) 1(مولى الكبیر سیدي عبد العزیز الصنهاجي وال،  الخطیب الصالح أبي الحسن سیدي علي بن أیوب

)  3(أن الإمام المشارك أبا عبد االله محمد بن المجراد السلوي ) : " 2(عبد االله الحضرمي في تاریخ نسبه المسمى بلغة الأمنیة 

  "وسواهما ، الطب و التشریح : كان أهل المشاركة في الكثیر من العلوم التي منها 

.  شید المرینیون العدید من الزوایا سواء بالمغرب الأقصى أو المغرب الأوسط عند احتلالهم له كزاویة سیدي الحلوي :لزوایا ا

و الزاویة المتوكلیة التي بناها السلطان أبو عنلن بنفسه . مثل زاویة مقبرة سلا، أما عن زوایا المغرب الأقصى فهي كثیرة 

  ). 4(اویة سیدي الحلوي وبنفس المدینة وهي معاصرة لز

و ، بالقرب من مكناسة ، ) 6(م 1285/ ه 684التي بناها أبو یوسف یعقوب سنة ، ) 5(ویسبق ذلك كله رباط تافرطاست 

التي خصصت لتلاوة القرآن على روح الأمیر المریني أبي محمد عبد الحق بن محیو و ولده إدریس اللذین قتلا في معركة 

وقد اختلف ابن ابي زرع و ابن خلدون ، ) 7(بني عمومتهم بنو عسكر و مناصریهم عرب ریاح ضد ، ه 614واجرهان سنة 

مما بنا إلى واحدیة ، فالأول یسمیه الزاویة و الثاني یسمیه الرباط ، في التعبیر الإصلاحي للمبنى الذي شیده أبو یوسف 

ر أن الزوایا عندنا في المغرب هي المواضع المعدة والظاه: " ویقول أبن مرزوق في هذا الصدد ، المعنى وتشابه الوظیفة 

و أما الربط على ماهو المصطلح علیه في المشرق فلم أر في المغرب ، لإرفاق الواردین و إطعام المحتاج من القاصدین 

بسلا )  بهمنفع االله(على سبیلها ونمطها إلا رباط سیدي أبي محمد صالح و الزاویة المنسوبة لسیدنا أبي زكریا یحي بن عمر 

"  ولم أر لهما ثالثا على نحوهما في ملازمة السكان و صفاتهم و شبههم بمن ذكر نفع االله بهم . غربي الجامع الأعظم منها 

)8(  

  

  

  

  . 36- 35- 34-32- 31ص ، دعوة الحق  )1(

تحقیق عبد الوهاب بن منصور ،  لمؤلف مجهول فیمن كان بسبته في الدولة المرینیة من مدرس و أستاذ و طبیب، هو كتاب بلغة الأمنیة و مقصد اللبیب  )2(

 . م1984 -ه140، المطبعة الملكیة ، 

)3( G. Marcais . L’architecture… p 282 

دار الغرب الإسلامي ، دراسة و إعداد محمد بن شقرون ، وٕافاضة قداح الأدب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة و الزاب ، فیض العباد ، ابن الحاج النمیري  )4(

 .209-206 و ص 94- 93ص ، 1990، ت بیرو، 

 . 435ص ، 7ج، المصدر السابق ، عبد الرحمن بن خلدون  )5(

، دار المنصور للطباعة ، كتاب الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاریخ مدینة فاس ، علي بن عبد االله الفاسي ، ابن أبي زرع  )6(

 .257ص  ، 1972، الرباط 

 . 33 ص، الذخیرة السنیة  )7(

  .  413ص ، المصدر السابق ، ابن مرزوق  )8(
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رغم المكانة السیاسیة و العسكریة التي تبوأتها دولة بني مرین إلا أنها لم تركز جهودها : أصناف العلوم النقلیة و العقلیة ) ب

 تحقق أهدافها بل أدركت أنها لا بد أن ترتكز على أسس متینة و قویة، على الجانب فحسب لضمان بقائها واستمراریتها 

ولذلك أولى سلاطین بني مرین ، و إنشاء دولة مترامیة الأطراف ، البعیدة الرامیة إلى توحید المغرب الإسلامي تحت لوائها 

، فقربوا العلماء من مجالسهم و صرفوا عنهم أموال لتحفیزهم على الإبداع و النشاط ، الجانب العلمي و الفكري اهتماما كبیرا 

وتوافد الطلاب العلم ، فتنوعت على عهدهم العلوم وازدهرت ، الحریة في التنقل لانتهال العلوم و التحصیل وأعطوهم مطلق 

وكان اهتمام علماء بني مرین ، من كل صوب وحدب على فاس وغیرها من حواضر المغرب الأقصى للإیجازة و التحصیل 

  . دینیة كالتفسیر و الفقه و الحدیث عنایة خاصة إلا أنهم أولوا العلوم ال، بمختلف العلوم النقلیة والعقلیة 

  : العلوم النقلیة ) 1

  : ومن أعلامها ): الحدیث ، التفسیر ، الفقه : ( العلوم الدینیة ) أ

أحد الحفاظ المشهورین بالدین و ، أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ،  الإمام  الحافظ العلامة الصالح الزاهد :القباب × 

أخذ ، و هو أول من نقل الونشریسي عنه في المعیار ، وله فتاوى مشهورة ، تولى الفتیا بفاس ،  في العلوم الصلاح و التقدم

والصالح عمر الرجراجي و ، عن الحفاظ السطي و أبي الحسن بن فرحون المدني و القاضي الفشتالي و عن الإمام الشاطبي 

ولي ،  من صدور عدول فاس فقیه نبیه جید النظر سدید الفهم هو: ذكره ابن الخطیب في الإحاطة فقال ، 146) 2(غیرهم 

ه موجها من قبل سلطان المغرب أبي سالم بن أبي 762متصفا بجزالة ودخل غرناطة عام ، ) جبل طارق(قضاء جبل الفتح 

" قسنطیني و قال عنه ابن الخطیب ال، ) 3(ثم رفض العیش من الشهادة وتنسك على عادة الفضلاء  ، سالم بن أبي الحسن 

توفي سنة ، حضرت مجلسه في الحدیث و الفقه و أصول الدین ، الصالح المفتي الحاج أبو العباس ، شیخنا لبفقیه الحافظ 

اختصار أحكام النظر لابن القطان أسقط فیه الدلائل و الاحتجاج وشرحه على : من آثاره ، ) 1(هكذا في رحلته ، ه 779ت

مباحث مشهورة من الإمام الشاطبي في مسألة مراعاة الخلاف في المذهب أحسن فیها غایة وله ، القواعد في غایة الإتقان 

وقع بینه وبین الإمام سعید العقباني مناظرة بل مناظرات ، و وصفه بالعلم و الصلح ، ونقل عنه البرزلي في دیوانه ، الإحسان 

  ) . 2" (في مناظرة القباب لباب اللباب : و مراجعات في مسائل جمعها العقباني في كتاب سماه 

وصفه بعضهم بالفقیه المدرس العالم ، أبو عبد االله بن أبي عمران )  : 2(محمد بن موسى بن محمد بن معطي العبدوسي  ×

و أخو ، وهو والد الإمام عبد االله العبدوسي ، ه 790كان حیا بعد ، الخیر الأزكى الورع الصالح العلامة ابن الإمام العلامة 

  والده الإمام الحافظ موسى العبدوسي  ، قاسم العبدوسي أبي ال

،  الفسي مفتیها وعالمها ومحدثها وصالحها الإمام الحافظ العلامة الصالح :عبد االله بن محمد موسى بن معطي العبدوسي× 

  )1( وثمانمائة ومات فجأة و هو في صلاة سنة تسع و أربعین، ولي الفتیا بالمغرب الأقصى و إمامة جامع القرویین بفاس 

  

  

  

  . 100ص  ، 1ج، نیل الإبتهاج  )1(

  . 187ص ، 1ج، الإحاطة  )2(

 . 100ص ، 1ج، نیل الإبتهاج  )3(

  . 102ص،نفسه  )4(

 .149-148ص ، 2ج، نیل الإبتهاج  )5(

  . 67ص  ، 5 ج،1955، الدار البیضاء ، دار الكتاب ، كتاب الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ،  أحمد أبو العباس الناصري ،السخاوي  )6(
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كان أبو محمد العبدوسي عالما صالحا مفتیا حملت إلیه و أنا رضیع ولم أزل أتردد إلیه في : "  وقال عنه الشیخ أحمد زروق 

وكان قطبا في السخاء إماما في ، وكانتا فقیهتین صالحتین ، ذلك السن لكون جدتي تقرأ علیه مع أختیه فاطمة و أم هانئ 

له نظم حسن مشهور " وكان أكثر علمه فقه الحدیث ... من البدع بالمغرب و أقام الحدود و الحقوق النصح الأمة أمات كثیرا 

  )  . 1(و نقل عنه الونشریسي جملة من الفتاوى ، في مسألة شهادة السماع نقله 

ا صالحا حافظا كان فقیه، من أكابر أصحاب أبي الحسن الصغیر ،  أبو الضیاء الفاسي :مصباح بن عبد االله الیاصلوتي × 

وكانت أمه من الصالحات و لا ترضعه إلا ، و هو أول من درس بمدرسة أبي الحسن المریني بفاس فنسبت إلیه ، نوازلیا 

  ) 2. (وله فتاوى نقل بعضها في المعیار ، ه 750توفي بفاس سنة ، تفقه على أبي الحسن الصغیر و غیره ، على وضوء 

انتفع به ، إمام في العربیة مقدم في النظر ، القائم على المذهب ،  الفقیه الحافظ ) :3(سي أبو عبد االله محمد الرندي الفا× 

له تألیف حسن في شرح الجلاب أبان فیه ، ه 746توجه مع السلطان أبي الحسن المریني لإفریقیة فمات سنة ، خلق كثیرا 

  . عن فضله وتصرفه 

بأنه كان من أصحاب أبي زید الهزمیري و ابن البناء ورزوق و غیرهم  ذكر المقري :محمد بن أحمد بن شاطر المراكشي × 

  . ه 757كان حیا سنة ، من الصالحین 

، و سلفه من أهل الصلاح و الخیر فیها ،  وقاضي الجماعة بها )  :4(محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي الفاسي × 

یه الفروع واقتصر على حفظ المسائل و تقدم في علم الوثائق لكن غلب عل، كان من أكابر الفقهاء المشاركین في العلوم 

تقلد خطة القضاء بفاس وسلك ، كان متقبضا عن الناس كثیر الصمت متحفظا للسانه لا یتكلم إلا في ضرورة ، واشتهر بها 

ن شیخه كان عالما ویقول أبو زكریاء السراج في فهرسته بأ، ) 5(له نظم حسن وكتابه رائق ینضم فیها ، سیرة قضاة العدل 

أخذ عن الأستاذ أبي الحسن بن سلیمان و .... بالفقه مشاركا في غیره من العلوم مسددا في الفتاوى عارفا بأخذ الشروط 

وعن الإمام السطي و الصدر المحقق أبي عبد االله بن ، سمع علیه الترمذي ، الشیخ الصدر قاضي الجماعة ابن عبد الرزاق 

و ، قد المحقق أبي زكریاء بن واثق والفقیه العلم أبي عبد االله الرندي و الخطیبین أبي عبد االله الطنجالي و الحفاظ النا، آجروم 

ویذكر ابن الخطیب القسنطیني بأن شیخه ، وعبد المهیمن الحضرمي ، و المحدث ابن جابر الوادي آشي ، أبي جعفر الزیات 

لیف في الوثائق مشهور ملیح وكلام في الدعاء بعد الصلاة على له تأ)  . 6(ه وكان قد أخذ عن القباب 779توفي سنة 

منصرا للإمام ، رد علیه فیه الإمام أبو یحیى بن عاصم الشهیر في تألیفه الذي رد فیه شیخ الشیوخ ابن لب ، الهیئة المعهودة 

  .الشاطبي 

فقیه محدث ) : 7(كریاء عرف بالسراج الرندي النفزي الحمیري الفاسي أبو ز، یحیى بن أحمد بن محمد بن حسن القسي ×  

، أخذ عن جماعة كالفقیه المفتي المحدث القاضي أبي البركات ابن الحاج البلفیقي ، ابن الفقیه الصالح أبي العباس ، صالح 

  .ه 803توفي بفاس سنة ، و القاضي عبد النور 

  

  . 250-249ص  ، 1ج، نیل الإبتهاج  )1(

 . 306ص ، 2ج، نیل الإبتهاج  )2(

 . 56ص ، 2ج، بتهاج نیل الإ )3(

 . 106ص ، 2ج، نیل الابتهاج  )4(

 . 187ً  ص ،2ج، الإحاطة  )5(

 .106 - 107، ص ، 2ج، نیل الإبتهاج  )6(

  . 336، 335ص ، 2ج،  نیل الإبتهاج  )7(
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شیخنا الفقیه : " قال عنه ابن الأحمر في فهرسته : الحسن بن عطیة التجاني المكناسي المكناسي المعروف بالونشریسي × 

أخذ ، ه 781توفي عام ، أجازني الموطأ روایة یحي بن یحیى ، درس القاضي أبو علي ابن الشیخ الصالح عطیة المفتي الم

عن الفقیه الإمام العالم المحصل المتكلم النظار المفتي المدرس البحر أبي عبد االله محمد بن أبي الفضل بن الصباغ 

  160ص ) 3".   (الخزرجي المكناسي

الفقیه العدل الكثیر الحیاء و الصمت : "  قال عنه ابن الأحمر في فهرسته :بقال الأنصاري الفاسي محمد بن علي بن ال  × 

) 4" (ه 778و توفي بفاس عام ، أخذ عن والده و عن الإمام أبي العباس بن البناء العددي ، أبو عبد االله ابن الفقیه المدرس 

161  

فقیه فاضل ، مولدا ووفاة و من أعلامها : لرعیني الأندلسي الفاسي أبو عبد االله محمد بن سعید بن محمد بن عثمان ا× 

و أبي سالم الیزناسي و ، تفقه على أبي الحسن الصغیر و الحافظ عبد الرحمن الجزولي ، متواضع مولع بالتقیید و التصنیف 

، الله بن أیوب الصنهاجي و المفسر عبد ا، و أخذ عن جماعة شرقا وغربا كأبي الحسن بن سلیمان ، أبي الحسن المزدغي 

، وتفسیر سورة الكوثر ، والتفسیر الإسم  و تأویله ، سمع علیه من تألیفه تفسیر الباء من یسم االله ، والإمام ابن البنا الأزدي 

 وعن الشیخ الفقیه، والكلام على القبلة ، ومقالة في المكاییل الشرعیة ، ومراسم الطریقة في فهم الحقیقة من حال الخلیقة 

و الخطیب الراویة المحدث ابن رشد ، لقیه بفاس و أجازه برنامج روایته ومؤلفاته ، الروایة الرحلة أبي القاسم التجیبي السبتي 

و الأصولي النظار قاسم بن الشاط ، و الشیخ المسند الروایة أبي بكر محمد بن محمد بن أبي عمر محمد بن خلیل السكوني 

وابن قداح و أثیر ، والناصر المشدالي و ابن عبد الرفیع ، لقرطبي السبتي  وابن عبد المنعم و عن القاضي أبي عبد االله ا، 

  .   ه 779وابن سید الناس وجماعة كثیرة توفي سنة ، الدین أبي حیان 

 تحفة الناظر ونزهة: كان من فقهاء فاس نسخ بخطة أزید من مئة وخمسین كتابا و ألف في فنون عدة منها : وقال بعضهم 

و القواعد الخمس ، و الجامع المفید في سفرین و المغرب في حثالة صلحاء المشرق و المغرب ، الخواطر في غریب الحدیث 

والروضة البهیة في ، وتنبیه الغافل و تعلیم الجاهل ، والمهاد و الإعتماد في الجهاد ، والوعظ و الشعر ، و المقامات وشرحا 

وروى ، ات ابن رشد و الأسئلة والأجوبة و اختصار حدود الشیرازي و نظم مراحل الحجاز اختصار مقدم، البسملة و التصلیة 

و أبو حیان و أبو الحسن الصغیر و الناصر المشدالي و ، ابن الشاط  وابن رشد : عن نحو ستین شیخا غربا و شرقا منهم 

  162) 1. (أبو الربیع اللجائي 

  

  

  

  

  

  

  

  . 171، 170ص  ، 1ج، نیل الإبتهاج  )1(

 . 120ص  ، 2ج، نیل الإبتهاج  )2(

  . 122-120ص  ، 2ج، نیل الإبتهاج  )3(
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  )التاریخ ، الشعر ، النحو ، الأدب والنثر ( ':  العلوم اللسانیة و الاجتماعیة )ب

ه 777المتوفي سنة ، قاضي فاس ، أبو عبد االله القشتالي ،  وهو محمد بن أحمد بن عبد المالك :أبو عبد االله القشتالي ×   

وهو الذي خاطبه لسان الدین بن الخطیب ، من العلماء بفقه المالكیة و الأدب وأحد الكتاب البلغاء في عصره ، م 1375/ 

" وكان له تألیف یعرف ، ه 756ولاه سلطان المغرب قضاء فاس سنة " من ذا یعد فضائل القشتالي : " أولها ، بأبیات 

  ). 1(غنیة المعاصر "سماه علق علیه الونشریسي في كتاب " بوثائق القشتالي 

 ولد سنة :أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي المكي الحسني والد قاضي المالكیة  بمكة تقي الدین× 

و عني بالعلم فمهر في عدة فنون خصوصا الأدب فقال الشعر الرائق و فاق في معرفة الوثائق ودرس و أفتى ، ه 754

  . ) 2(ه  819توفي في الحادي عشر شوال سنة ، لدین بن جماعة و أبا البقاء السبكي و غیرهما سمع عز ا، وحدث قلیلا 

إسماعیل بن الأمیر یوسف بن السلطان القائم بأمر االله محمد بن الرئیس الأمیر أبي سعید فرج أمیر مالقة ابن الأمیر × 

 عاش هذا الرجل هو و والده في :نصاري الخزرجيإسماعیل ابن یوسف المعروف بابن الأحمر من ذریة سعد بن عبادة الأ

أبو القاسم بن رضوان و أبي سعید بن : أخذ العلم عن جماعة من الشیوخ منهم ، وارتسم في جندها ، كنف الدولة المرینیة 

 أبي زید و، و الحسن بن عطیة الونشریسي ، وأبي المكارم مندیل ابن آجروم ، وابنه عبد المهیمن ، عبد المهیمن الحضرمي 

  . والفقیه الزموي المعروف بأنقشابو و أبي زكریاء السراج و غیرهم ، المكودي 

وحدیقة ، وله  مؤلفات كثیرة في الأدب كمستودع العلامة ومستبدع العلامة ذكر فیه من تولى العلامة من الكتاب عن الملوك 

و كتاب آخر سماه روضة النسرین في ، رها و أخبارها النسرین في أخبار دولة بني مرین تكلم فیها على بیوتات فاس ومشاهی

وكتاب آخر سماه روضة النسرین في أخبار بني ، أخبار دولة بني مرین تكلم فیها على بیوتات فاس و مشاهیرها و أخبارها 

،  وشرح البردة ،وعرائس الأمراء ونفائس الوزراء ، ونظم وشرحه على منهاج رقم الحلل لإبن الخطیب ، عبد الواد و بني مرین 

. م 810توفي بفاس سنة ، ونثیر الجمان فیمن ضمه و إیاه الزمان من أهل النظم ، و تأنیس النفوس في إكمال نقط العروس 

أخذ عن ، شیخنا الفقیه المتفنن الكاتب الشاعر المكثر المعمر ابن الفقیه أبي محمد : " قال عنه ابن الاحمر في فهرسته 

  ) . 3(ه 775و توفي بفاس سنة ، الراویة المغربي أبي العباس بن موسى البطروني الفقیه المحدث الحافظ 

قال عنه أبو زكریاء ،  ه 718 ولد سنة :عبد االله بن یوسف بن رضوان بن یوسف بن رضوان النجاري المالقي ثم الفاسي × 

 الناظم الناثر الصدر الأوحد رئیس الكتاب أبو شیخنا الفقیه الخطیب البلیغ النحوي اللغوي الراویة المتفنن"السراج في فهرسته 

كان متفننا في معارف شتى عارف بعقد الشروط آخذا بحظ وافر من ، القاسم ابن الفقیه الوزیر الجلیل الماجد الأصل الفاضل 

أخذ عن والده ...." محبا لأهل الدین  معظما لهم ولمن ینتسب للصوفیة ... حسن الخط ، شاعر مجیدا كاتبا بلیغا ، الروایة 

و الإمام الولي ، وخاله ابن الحاكم ابن القاضي أبي القاسم بن ربیع و الفقیه العالم قاضي مالقة أحمد بن عبد الحق الجدلي 

  ).4....) (والعالم الصدر الخطیب ابن أبي الجیش الضریحي ، والقاضي أبو بكر بن منظور ، أبي عبد االله الطنجالي 

  

 . 133ص ، 2ج، الإحاطة  )1(

 .35ص  ، 2ج، نفسه  )2(

دار صادر للنشر ، تحقیق إحسان عباس ، نفتح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین الخطیب ،  المقري أحمد بن محمد التلمساني  )3(

 . 7ص ، 5 جبیروت ، 

  . 237، 236ص ، 1ج، نیل الإبتهاج  )4(
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  : وخ العلوم الطبیعیة في الدولة المرینیة نذكر شیو من ال . .....)الفلك ، الطب : ( العلوم العقلیة ) 2

برز بصفة خاصة في الریاضیات ،  عالم مراكشي متفنن في علوم جمة ) :م1321-1256/ ه 721-654: (ابن البناء × 

 وهو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المعروف بأبي العباس بن  .وكذلك في الطب ، و الفلك و التنجیم و العلوم الخفیة ، 

م و قضى أغلب فترات حیاته بها وهذا هو السبب 1256/ ه 654ولد في مراكش عام ، كان أبوه البناء ، البناء المراكشي 

وكان من أساتذته ، ثم ذهب إلى فاسرودرس الطب و الفلك والریاضیات ، في انتسابه لها وبها درس النحو و الحدیث و الفقه 

وقد حظي ابن البناء بتقدیر ملوك الدولة المرینیة في المغرب الذي ،  الریاضي ابن مخلوف السجلماسي الفلكي و ابن حجلة

  ) 1(م 1321/ ه 721وتوفي في مدینة مراكش عام ، استقدموه إلى فاس مرارا 

وقام ببحوث ، من إسهامات ابن البناء في الحساب أنه أوضح النظریات الصعبة و القواعد المستعصیة : إسهاماته العلمیة 

، وقاعدة الخطأین لحل معادلات الدرجة الأولى ، و وضع قواعد لجمع مربعات الأعداد و مكعباتها ، ة عن الكسور مستفیض

، وضع ذلك على شكل قانون ، " بطریقة الخطأ الواحد "و أدخل بعض التعدیلات على الطریقة المعروفة ، والأعمال الحسابیة 

ضاع أغلبها و لم یبق ، والفلك و التنجیم ، و الهندسة و الجبر ، ا في الحساب ألف ابن البناء أكثر من سبعین كتاب: مؤلفاته 

بأنه من أحسن الكتب التي " سارطون"و " سمیث"یعترف :  كتاب تلخیص أعمال الحساب - : و أشهرها ، إلا القلیل منها 

وكتب كثیر من علماء العرب ، وقد طل الغربیون یعملون به إلى نهایة القرن السادس عشر للمیلاد ، ظهرت في الحساب 

وقد ترجم إلى الفرنسیة عام ، كما اهتم به علماء القرنین التاسع عشر و العشرین ، واقتبس منه علماء الغرب ، شروحا له 

ثم نشر النص و ، وقد أعاد ترجمته إلى الفرنسیة الدكتور محمد سویسي ، وانتشرت ترجمته في روما ، م على ید مار 1864

، والجذور ، والكسور ، وهو بحث في الأعداد الصحیحة : مقالات في الحساب . م 1969 تقدیم و تحقیق سنة الترجمة مع

  ) 2(..كتاب الإسطرلاب واستعماله . و رسالة في المساحات، كتاب الفصول في الفرائض ، المقابلة كتاب الجبر و. والتناسب 

أخذ عن جماعة ، تصدر لهما بفاس ، قدم في الفرائض و الحساب  الفقیه الفرضي الحیسوبي مت:إبراهیم بن المصمودي × 

  ) 3(ه 913توفي سنة ، من العلماء منهم عبد الحق الصمودي و غیره 

الفاسي ،  ثم الجادیري و به اشتهر :عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن یوسف بن محمد بن عطیة المدیوني   × 

ولي التوقیت بجامع القرویین ، وكان بها عدولا مبرزا ، ه واستوطن فاس 776ولد سنة ، الشیخ الفقیه العالم الموقت الإمام 

و أبي عبد االله ، وعلى أبي عمر عثمان الوزروالي ، قرأ بالسبع على ابن عمر . منها و كان متفننا مقرئا نحویا حیسوبیا موقتا 

.  بن صدیق و أبي الحسن ابن الإمام البخاري و غیرهم الفخار و أبي عبد االله القیسي و روى عن الترجالي و برهان الدین

ومختصر ، و اقتطاف الأنوار ذكر فیه مسائلها نثرا كالشرح لها ، روضة الأزهار في علم وقت اللیل و النهار : من تألیفاته 

 العمل بالحساب و الإقتطاف المذكور و كتاب جمع فیه بین العمل بآلة الإسطرلاب و بالصفیحة الشكاریة و بربع الدائرة و

ومختصر شرح الخاقانیة ، وشرح رجز أبي مقرع ، وتنبیه الأنام على مایحدث في أیام العام ، الجدول في إثنین و أربعین بابا 

وله أیضا ، وشرح الدرر اللوامع ، وشرح رجز شیخه القیسي في الضبط ، ورجز سماء النافع في أصل حرف نافع ، للداني 

  )4(ه 840توفي سنة ، رها المذكر و المؤنث وغی

  

)1 (htm . 39page. fikr / arabic / pub/ Ma. Org. isesco;  .www://http  

  . 85، 84ص  ، 1ج، نیل الإبتهاج ) 2(

  . 59ص  ، 1ج، نیل الإبتهاج ) 3(

  . 278، 277ص ، نفسه ) 4(
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  : " قال عنه ابن الخطیب القسنطیني ، ام في الفرائض و الحساب  إم:عمر بن محمد الرجراجي أبو علي الفاسي × 

لازمته و قرأت علیه الحوفیة في ، كان من أولیاء االله تعالى و صدور العلماء و شهرته بالصلاح أكثر من شهرته بالعلم 

و إذا قصدته فیما عسر ، وحضرت معه مجالس العلم كمجلس الحافظ الفقیه القباب في الحدیث و الفقه و الكلام ، الفرائض 

تولى الخطابة بجامع الأندلس بفاس "علي فهمه أجلسني مع الساریة و جلس هو بین یدي كأنه السائل لتواضعه و إخفائه 

  ) 1(ه 810توفي سنة 

طبیب أدیب و نباتي وطبقة في ، فقیه مشارك تعالیمي ،  أحد فضلاء وقته و نبلاء زمانه :أبو العباس أحمد بن شعیب × 

بارع الخط یحسن الكتابة ولذلك استخدمه السلطان ، له معرفة كبیرة بالأشجار و النبات ، و إمام في التعالیم ،  الشعر قرض

  ) 2. (أبو الحسن المریني في دیوان الكتابة 

 ذكر ابن .العالم العامل ذو المناقب ، شیخ الطائفة الهزمیریة بالمغرب ،  الولي الشهیر :عبد الرحمن الهزمیري أبو زید× 

ثم قال فأجد ، الخطیب القسنطیني أن الشیخ أبا العباس ابن البناء كان یقصده فیما یشكل علیه من مسائل الهندسة وغیرها 

ارتحل من بلده أغمات قاصدا السلطان أبي یعقوب المریني وهو ، الزمام علیه فیجبني من طرف الحلقة فأنصرف بلا سؤال 

فرجع ، فلم یقبل منه ، ونیته باطنا صرفه عن ذلك الحصار لشدته ، في ظاهر أمره  ، منه في حصاره العظیم لتلمسان حاجة 

أنه ما أقام ، ظنا منه  ، فقال له خدیمه ، وبعد أیام قتل السلطان أبو یعقوب ورجع جیشه ، إلى فاس ونزل بجامع الصفارین 

  ) 3(ه 706 سنة، مات السلطان أبي یعقوب ، إلا لیرغب إلیه إلى االله في الفرج 

كان فقیها عدلا من ، وهو ابن الفقیه الحسن بن عطیة المعروف بالونشریسي السالف الذكر : الحسن بن عثمان بن عطیة × 

أهل الحساب و القیام على الفرائض  و العنایة بفروع الفقه یقرض الشعر وله أرجوزة في الفرائض مبسوطة العبارة مستوفیة 

شیخنا الفقیه المفتي المدرس القاضي الفرضي الأدیب الحاج أبو علي ابن الفقیه المفتي : " ر قال عنه ابن الأحم. المعنى 

أجازني ، المدرس القاضي الفرضي الأدیب الحاج أبو علي ابن الفقیه الصالح أبي سعید عثمان التجاني المنعوت بالونشریسي 

 وایة خاتمة محدثي الغرب أبي البركات بن الحاج البلفیقيأخذ عن الفقیه المفتي الخطیب المعمر القاضي المحدث الر، عامة 

  :ومن شعره قصیدة رفعها إلى السلطان أبي عنان فارس یقول فیها ،  ه 790ه وكان حیا قرب 724ولد في حدود ،  )4(

  ونستعینه  على الدواهي ....  نبدأ أولا بحمد االله 

  نامعلى النبي دونه كل الأ....ثم نوالي بالصلاة و السلام 

  ) 5....) (أن یهب النصر أمیر المؤمین ....وبعد ذا نسأل رب العالمین 

  

  

  

  

  

  . 341-339ص  ، 1ج ، نیل الإبتهاج  )1(

 . 375ص ، المسند الصحیح  )2(

 . 263-262ص  ، 1ج ، نیل الإبتهاج  )3(

 171ص  ، 1ج، نیل الإبتهاج  )4(

  . 172، 171ص ، 1ج، نیل الإبتهاج  )5(
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  ة بین الدولتین الزیانیة والمرینیةالعلاقات الثقافی: المبحث الثالث 

على الرغم من أن علاقات الزیانین والمرینین السیاسیة كانت بین مد وجزر إلا أن علاقتهما الثقافیة لم تتأثر بذلك الصراع 

من المصادر السیاسي والعسكري، وتاریخهما الثقافي الزاخر خیر شاهد على تلك الروابط الثقافیة والفكریة التي أغفلتها العدید 

التاریخیة التي أولت التاریخ السیاسي كل اهتماماتها، لذلك كان من الضروري نفض الغبار عن هذا الجانب الذي یثبت وجود 

علاقات ثقافیة كانت قائمة بین الدولتین والتي ترجمتها مجموعة من النشاطات العلمیة والفكریة التي أثرت الحیاة الثقافیة في 

 الرحلات العلمیة لعلماء الدولتین وتنقلهما بین العواصم العلمیة )1(مثلة الحیة عن هذا التواصل الفكري ،ومن الأ. الإقلیمین

للانتهال والتحصیل والتدریس والإجازة كذلك، وما نتج عنها من حوار فكري ومناظرات علمیة هامة بین أجلة العلماء للخروج 

ي مختلف العلوم حتى التي كانت فیما مضى علوما محظورة بالإضافة إلى بالعلوم من قوقعة المحلیة والركود إلى الخوض ف

المنشآت العمرانیة الدینیة والعلمیة التي خلدها بنو مرین في تلمسان والتي كانت شاهدا حیا على رقیهم العلمي والحضاري، 

مثله ذلك الجیل الهام من العلماء وصورة واضحة عن إسهاماتهم في التطور الفكري والعلمي بالمغرب الإسلامي ككل، والذي ی

المدارس العلمیة، لكن وبما أن هذه العلاقات الثقافیة لم تتأثر بذلك الصراع السیاسي الذي  والفقهاء والأدباء الذین أنجبتهم هذه

فسة الشدیدة تلك المنا: ولعل أهمها  .كان مستمرا بینهما، فقد كانت هناك عوامل ساعدت على إثرائها وازدهارها في الإقلیمین

ٕ واجراء الأرزاق علیهم، وانزالهم أحسن بین ملوك البلاطین الزیاني والمریني في تقریب العلماء والأدباء والفنانین من مجالسهم، ٕ

المنازل والرفع من شأنهم، ذلك لأن سلاطین الدولتین كانت لهم رعایة مستمرة بالعلم والأدب ومختلف العلوم حیث كان من 

و الأمیر الفقیه أبي عبد االله ) 2(لشاعر والأدیب والفنان، مثل السلطان أبي تاشفین الأول المولوع بالفن والعمرانبینهم الفقیه وا

بن عثمان بن یغمراسن الشهیر بأبي حفص ، والأمیر الفقیه أبي سلیمان داوود علي كبیر بني عبد الواد وشیخ دولتهم، والفقیه 

یى یغمراسن المعروف بابن شانشة، والسلطان الشاعر الأدیب أبي حمو موسى الثاني أبي عبد االله محمد بن السلطان أبي یح

أما السلاطین بني مرین فقد تفوق منهم في هذا المجال السلطان أبو الحسن  . )3(، و السلطان أبي زیان محمد الثاني 

ة متینة، حیث أسهما في مجالس العلم ٕالمریني وابنه أبي عنان فارس اللذان كانا من علماء عصرهما، لما أحرزاه من ثقاف

فقد أنشأ السلطان أبو . وأحاطاها برعایة فائقة ولعل ما خلفاه من منشآت علمیة خیر شاهد على اهتمامهما البالغ بالعلم وأهله

وجلب لها الأساتذة وأجرى ) 4(م أثناء استلائه على المغرب الأوسط 1348 / هس748الحسن المریني مدرسة العباد سنة 

لى طلابها المنح والأزراق، واقتدى به ابنه أبو عنان في تشیید المدارس، فأضاف لتلمسان مدرسة أخرى بجانب مسجد ع

  )5(م 1343 /هس754وضریح الولي الصالح سیدي أبي عبد االله الحلوي سنة 

  

  

 تعلیق عبد الحمید حاجیات المكتبة الوطنیة ، الجزائر ،  تقدیم و تحقیق و1ر الملوك من بني عبد الواد ، ج  بغیة الرواد في ذك، إبن خلدونیحي ) 1(

  . 216 ، ص1985

 . 120- 116ص ، نفسه   (2)

نظم الدر و العقبان في بیان شرف بني زیان ، تحقیق وتعلیق محمد بوعیاد ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر : التنسي محمد بن عبد االله الجلیل  (3)

 . 211 ، 191 ، ص ص 1985

المسند الصحیح الحسن في مآثر ومعاني مولانا أبي الحسن ، تحقیق ماریا خیسوس، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر  : إبن مرزوق الخطیب   (4)

 . 260 ،ص 1981

لأولیاء والعلماء بتلمسان  البستان في ذكر ا:  وأیضا ،إبن مریم أبو عبد االله محمد بن أحمد 128-127 ص 1یحي بن خلدون ، المصدر السابق ، ج  (5)

  -68 ، ص ص 1986نشر محمد بن أبي شنب وقدم له عبد الرحمن طالب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
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 وقد وصف لنا ابن مرزوق اهتمام أبي الحسن بدراسة الحدیث وكتب السیرة وتقریبه للعلماء ومحاورتهم ومشاركتهم في 

 أبر الناس بأهل العلم وأعرفهم بقدرهم استخلصهم لنفسه، وجمع من سائر بلاده في حضرته اذا وكان: "المجالس العلمیة بقوله 

الجرایات التي تكفیهم  ه من خواص أهل مجلسه وأجرى علیهمسمع بمن له رسوخ قدم في العلم أقدمه على حضرته، وجعل

ین استلائه علیها ثم استمر هذا العمل في ، ثم ضم لهم من كان بتلمسان وأحوازها حأعلامحضرا وسفرا، فاجتمع بحضرته 

ومع هذا الاهتمام والتشجیع نشطت الحركة الفكریة والتعلیمیة في تلمسان وفاس وتوافد علیهما أجلة ) 1".(دخوله بلاد افریقیة

 من علماءهما والاستفادة) فاس وتلمسان(العلماء، وتنافس أهل العلم على الانتهال من ینابیع الثقافة والعلوم من العاصمیین 

حصول الملكات عن المباشرة والتلقین أشد استحكاما "المقیمین والزائرین بصفة مباشرة، حتى صار لهم كما ذكر ابن خلدون 

مما أتاح فرصة للتلاقح الفكري والحوار بالمناظرة ) 2".(وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشیوخ یكون حصول الملكات ورسوخها

لإقبال على دراسة مختلف المؤلفات الفقهیة وغیرها، حتى صارت تلمسان وفاس مراكز إشعاع ثقافي والتعمق في البحث، و ا

تستقطب الطلاب وأهل العلم الوافدین علیها من الشرق والغرب ویضاف إلى ذلك الموروث الثقافي والحضاري للمرابطین 

ن الأندلسیین على حواضر بلاد المغرب بعد ازدیاد والموحدین وكذا التأثیر الثقافي الأندلسي خصوصا بعد توافد المهاجری

لومهم حركة الاسترداد الاسبانیة في الأندلس واضطهادهم، فأقبلت أفواج كبیرة منهم فكان منهم العلماء الذین نقلوا ع

ب، وجلبوا الثقافیة بحواضر المغر  الحیاةإثراءمیعهم بشكل كبیر في وكذا أصحاب الحرف والصنائع وقد ساهموا ج ومصنفاتهم،

 تي حملت الكثیر من الفن الأندلسيوعلومهم وفنونهم ولقنوها للمغاربة و قد برزت واضحة من خلال المنشآت الدینیة ال

  .وكذا الرحلات العلمیة التي كانت قائمة بین العاصمتین. وآثارها على المجتمعین) 4(إضافة إلى ظاهرة التصوف )3.(العریق

كانت الرحلة في طلب العلم من المسائل المحمودة في میة ودورها في توطید العلاقة الثقافیة الرحلات العل: المطلب الأول 

المغرب الإسلامي عموما باعتبارها عاملا هاما في تمتین العلاقات والروابط مع أهل المغرب خاصة والمشرق والأندلس على 

، وعن طریق الرحلة )6( خوانیةبادل الرسائل الإوت) 5(دیبلوماسي تضاعف الاتصال عن طریق النشاط الإذ. وجه العموم

 علماء  فكریا ودعما للروابط الثقافیة بینتلقحابالحجاز وبیت المقدس، فأتاحت هذه العوامل لعلمیة والحج إلى البقاع المقدسةا

ها الأقطار حواضر المشرق والمغرب والأندلس، على الرغم من التجزئة السیاسیة التي عرفت ونظرائهم من. فاس وتلمسان

مغرب یتصلون ، حیث كان علماء ال في مختلف العلوموالآراءرحلات تبادل المعارف  ال حینذاك، فنتج عن هذهالإسلامیة

والأندلس ویتبادلون معهم الكتب والمصنفات وشتى ألوان المعارف ویتدارسونها، فكانت الحركة مستمرة بین فاس بعلماء المشرق

  )7.( م ومصر والحجاز للاستزادة من العلوم والإجازة والتعمق أكثر في دراسة الفقه وأصولهوتلمسان وتونس وغرناطة والشا

  

 . 260إبن مرزوق ، المصدر السابق ، ص ) 1(

  . 106 ص 1968عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، بیروت ، ) 2(

  297 ص 1968 ، دار العلم بیروت7ر ، ج في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرالعب،عبد الرحمن بن خلدون) 3(

 . 406 ،383 ، ص 2002 ، موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 2عبد العزیز فیلالي ، تلمسان في العهد الزیاني ، ج) 4(

 . 17- 7 ، ص ص 1976 جانفي 13لس ، مجلة تاریخ وحضارة المغرب ، العدد مساعدة الزیانیین لمسلیمي الأند: عطاء االله دهینة ) 5(

 تحقیق إحساس 6نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب ، ج: المقري : عن الرسائل الإخوانیة والدیوانیة أنظر ) 6(

  .47ص، 1968عباس ،دار صادر بیروت 

 . 339- 324 ، ص ص 1993 ، 1ل العلمي بین المشرق والمغرب الإسلامي ، مجلة الحضارة الإسلامیة ، العدد التباد: رشید الزواوي ) 7(
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فكان التأثیر الثقافي والفكري واضحا من خلال مجموعة كبیرة من العلماء والفقهاء والأدباء المغاربة والأندلسیین الذین تزودوا 

مختصر ابن "بین المؤلفات الهامة التي أدخلت إلى بلاد المغرب عن طریق الرحلة بمعارف المشرق لینقلوها إلى بلادهم، ومن 

كما أدخل الفقیه محمد بن الفتوح ). 1) ( هـ646ت (الذي جاء به إلى المغرب أبو علي المشذالي " الحاجب في الفروع

ج عن ذلك تكوین نخبة من فنت. مختصر خلیل بن اسحاق المالكي إلى بلاد المغرب) م  1415 /  هم818ت(التلمساني 

لینقلوها إلى أوطانهم ). 2(العلماء الذین تمیزوا بغزارة العلم ووفرة التحصل، حتى أصبحوا حجة في العلوم نقلیة كانت أم عقلیة

 عامة وبین الإسلامي الحركة الثقافیة والفكریة وتنشیطها بین دویلات المغرب ازدهارولیلقنوها لأبنائهم مما ساعد على 

 .والأمثلة كثیرة كالأخوین ابن خلدون وغیرهم.بین الأوسط والأقصى خاصةالمغر

وعلى الرغم من الصراع السیاسي الذي كان قائما بین الإقلیمین إلا أنه لم یمنع من تنقل الدارسین التلمسانیین لطلب العلم 

 عن السعي في سبیل الدرس والتحصیل، والاستزادة منه بجامع القرویین ولقاء كبار شیوخه المشهورین، فقد كانوا لا یكلون

وتبادل الأراء في مختلف العلوم كما ذكرن سابقا، ومد جسور العلم والثقافة عبر الأجیال، ولعل الفائدة المرجوة من هذا 

ف، الإتصال تكمن في تداول المعارف والكتب وتبادل الإجازات، اعترافا متبادلا فیما بین الشیوخ أنفسهم لما یجدونه من معار

 )3.(ولما یحصلونه من علوم بعضهما سواء كان باللقاء المباشر أوعن طریق المكاتبة

فتنافس لذلك جمیعهم في المداومة على المجالس والحلقات العلمیة على اختلاف حظوتهم من التحصیل على أعلام المغربین 

، كفاس )4(یمین بمراكزه الثقافیة الهامةوالمساهمة من جهة أخرى في نشر ما عندهم من علوم ومعارف لطلاب هذین الإقل

وتلمسان ومراكش وغیرها من المدن، فكان لهم باع طویل في هذا المجال، فتركوا آثارا علمیة وبصمات فكریة وسمعة طیبة في 

حیث ) 6.(ومهما كانت دوافع هذه الرحلة ونوازعها، فان المقصد العلمي كان أقواها وأشملها) 5.(المغرب والمشرق الإسلامیین

كان طلاب العلم من أهل تلمسان یشدون رحالهم إلى مختلف الحواضر المغربیة والمشرقیة والأندلسیة متجسمین مشقة السفر 

حتى صاروا شیوخا وأساتذة وعلماء ساهموا بقسط كبیر في اثراء . في سبیل الدرس والتحصیل والتعمق في العلم والمعارف

 المشرق والمغرب، وخاصة في المغربین الأوسط والأقصى، فجعلوا بذلك العهدین الزیاني النهضة الفكریة والتعلیمیة في أقطار

لإسلامي، وأعطوا صورة واضحة عن رغبة بني زیان وبني مرین ثقافیا وفكریا في تاریخ المغرب اوالمریني من العهود المزدهرة 

زوق، وآل التنسي، وآل الإیمام، و آل المقري، في طلب العلم والسفر من أجله وركوب صعابه، خاصة أهل تلمسان، كآل مر

وآل الشریف التلمساني، وآل النجار، وبنو أبي الحسن، وبنو أبي العیش، وآل زاغو و السراغنة وغیرهم من البیوتات والأسر 

 التي زاروها التي أنجبت العدید من العلماء والفقهاء والأدباء، حتى أن بعض فقهاء تلمسان وعلمائها قرأوا في مختلف المدن

   ،)7.(قصد لقاء مشیختها، كما درسو فیها تطوعا ورفضوا المرتب والجرایات

  

  

 . 212 ، ص 5المقري ، المصدر السابق، ج ) 1(

 . 322إبن خلدون ، المقدمة ، ص ) 2(

 . 327 ، ص 2عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ج) 3(

 . 37التعریف بإبن خلدون ، مصدر سابق ، ص ) 4(

 . 327، ص 2عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق ، ج) 5(

  27، ص باب الرحلة في طلب العلم : خاري صحیح الب: تعددت الأحادیث النبویة إلى طلب العلم ورعبت في الرحلة من أجله راجع في ذلك ) 6(

  . 329 ، ص2عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ج) 7(
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مسان وفاس الذین تنقلوا بین الحاضرتین عن دورهم في تمتین الروابط الثقافیة وتمتین العلاقات والأمثلة كثیرة عن علماء تل 

  : الفكریة والمساهمة في النهضة العلمیة بالمغرب عامة ومنهم

 هو شیخ العلوم العقلیة والنقلیة في عصره، أصل أجداده :)م /1356   ه757ت : (أبو عبد االله محمد بن ابراهیم الآبلي × 

 م ، ونشأ بها حیث أخذ على أبي موسى بن الامام وعلى جده، وأبي 1282/  هم 681من آبله بالأندلس ولد بتلمسان سنة 

ولما استولى یوسف بن یعقوب المدني على تلمسان، استخدمه، إلا أنه قبل الوظیفة على مضض، لكن ) 1(الحسن التنسي

ء فریضة الحج مر بمصر والشام والعراق، حیث التقى بعلمائها كابن رقیق وأثناء رحلته إلى الحجاز لأدا) 2.(سرعان ما تركها

ثم عاد إلى تلمسان حیث عرض علیه السلطان أبو حمو موسى ) 3(العید وابن الرفعة والصفي الهندي، و التبریزي وغیرهم،

م خلوف المغیلي الیهودي، ضبط جبایة أمواله، غیر أن الآبلي أعرض عن ذلك، ففر إلى فاس، حیث اختفى عند شیخ التعالی

 1310 /  هم710ومنها توجه إلى مراكش سنة ) 4(الذي هیأ له كل الظروف لاستكمال دروسه والتبحر في مختلف العلوم،

ونزل عند العلامة الإمام أبو العباس أحمد بن البناء الذي أخذ عنه فنون التعالیم، فلازم الآبلي علماء فاس ومراكش وانظم . م

وانتصب للتدریس في عواصم بلاد المغرب وحواضره، فانهال علیه طلبة العلم من كل ناحیة، فانتشر علمه إلى مجلسهم 

ن تونس ثلاث سنوات، درس خلالها لعبد الرحمان بن خلدون وأجازه في علم الأصلییقام في رحلته إلىوكان قد أ، واشتهر

 )  5(التعلیمیة ووالمنطق، وسائر الفنون الحكمیة

 هم ونشأ بها، 710ولد ببجایة سنة  )م 1368/ ه770ت (نصور بن علي بن عبد االله الزواوي، نزیل تلمسان أبو علي م× 

منصور المشذالي وأبي العباس أحمد بن عمران ویوسف الزواوي، وقاضي الجماعة : فأخذ عن والده وشیوخ مدینته، منهم 

ي محمد عبد المهیمن الحضرمي، وأبي اسحاق بن أبي و بتلمسان درس على أب) 6.(ببجایة أبي عبد االله محمد بن یوسف

ارتحل إلى الأندلس فأقرأ بها، وأخذ عن ابن الفخار البیري الذي أجازه، ثم انتقل إلى  .یحیى، وعلى العباس بن یربوع وغیرهم

ا استفتي في و بعدم). 7"(تسهیل الفوائد لابن مالك"المغرب الأقصى، فأخذ عن القاضي الشریف الحسني السبي الذي قرأ 

 إلى الارتحال إلى فاضطر هیتوٕاذاء، في معارضة مسألة شرعیة، خالف فیها فقهاء الفروع في زمانه في الأندلس، فاشتد هؤلا

  )8.(حیث استقر بها یقرئ ویدرس  هم765تلمسان سنة 

ونشأ بها   هم710نة ولد بتلمسان س )م /1369   ه771ت ( أبو عبد االله محمد الحسیني الشهیر بالشریف التلمساني × 

ثم ارتحل إلى تونس فاجتمع ) 9.(شغوفا بطلب العلم یتردد على المجالس العلمیة، أخذ بها عن مشیختها كابني الإمام والآبلي

  .بابن عبد السلام أبو عبد االله، وابن عرفة وغیرهما، ثم عاد إلى تلمسان في عهد السلطان أبي عنان 

  

 . 66 ، ص 1 وأیضا ، نیل الإبتهاج ، ج215وأیضا البستان ، ص  244 ، ص 5نفح الطیب ، ج  ) 1(

 17 ، ص 1 وأیضا بغیة الرواد ، ج35، 34التعریف بإبن خلدون ، ص ) 2(

  . 215 ، 214البستان ، ص ) 3(

  .  17 ، ص 1 وأیضا، بغیة الرواد ، ج215البستان ، ص  )  4(

 . 37-34التعریف بإبن خلدون ، ص ص ) 5(

 . 267 ، ص 1995، إعداد فرقة البحث العلمي ، جامعة الجزائر غاربة ، تنسیق أبو عمران الشیخ معجم مشاهیر الم: علي علواش ) 6(

 . 328 ص 3 وأیضا ، الإحاطة ، ج293 وأیضا ، البستان ، ص 132 ، ص 1 وأیضا ، بغیة الرواد ، ج310 ، ص 1نیل الإبتهاج ، ج  )7(

 . 325 ، ص 3الإحاطة ، ج) 8(

 . ٕأخذ أبو عبد االله عن أبي زید بن یعقوب ، والولي المجاصي وعمران المشندالي وابن النجار ومحمد بن محمد البیرونيكما ) 9(
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 فدرس علیه أحكام عبد الحق الصغرى، .ث تتلمذ بها على ید العالم السطيفارس، فقربه منه واستصحبه إلى فاس حی

بتة وسجلماسة طلبا للعلم والتحصیل، ومنها إلى مصر والحجاز والتهذیب والموطأ والصحیحین، ومن فاس راح یجوب س

ر موسى  وكان الفقیه الكبی،)2(، حیث كانت تأتیه الأسئلة من غرناطة فیجیب عنها) 1"(فهرت إلیه رباط الإبل شرقا وغربا"

 فتوى فیقیده وهو  عصره، یبحث عما یصدر عن أبي عبد االله الشریف بتلمسان، من تقیید أويالعبدوسي شیخ فقهاء فاس ف

وبتلمسان استقبله أبو حمو موسى الثاني استقبال حسنا وأنكحه ابنته وابتنى له المدرسة الیعقوبیة، حیث استقر ) 3.(أكبر سنا

و هو الذي ملأ ) 4.(م  1369 /  هم771أبو عبد االله یلقي الدروس ویحضر مجلسه طلبة كثییرون إلى أن وافاه الأجل سنة 

 )5.(فا وتلامیذبلاد المغرب معار

بتلمسان، ثم انتقل مع أبیه إلى الأندلس، فاستوطن غرناطة ثم مالقة التي   هم609ولد سنة  : أبو اسحاق التلمساني ابراهیم× 

قرأ فیها على أبي بكر بن دحمان وأبي صالح محمد بن محمد الزاهد، وأبي عبد االله بن حفید، وأبي الحسن بن سهل بن مالك، 

ز، وأبي الحسن بن طاهر الدباج ، ثم انتقل إلى سبتة واستقر بها ولقي بها الحسن بن عصفور الهواري وأبا وأبي بكر بن محر

المطرف أحمد بن عبد االله بن عمیرة، وأبا یعقوب یوسف بن موسى الغماري المحسني فأصبح حینئذ فقیها عارفا مبرزا في 

وله منظومات في السیر ) 6(میها، ضابطة، عجیبة الوضع،الفلرائض والعدد، متضلعا في الأدب له أرجوزة محكمة بعل

  )7.(والمدائح النبویة وقصائد في المولد النبوي، وأرجوزة في علم الفرائض تعرف بالتلمسانیة لم یصنف في فنها أحسن منها

و ارتحل ،  )8 ( هم711ولد بتلمسان سنة  ) م /1379   ه781ت ( أبو عبد االله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطیب × 

 هـ فوجد 733 هـ، فأقام بالقاهرة و أخذ على برهان الدین الصفاقصي ثم عاد إلى بلاده سنة 718مع والده إلى المشرق سنة 

أجاز   هم752أبا الحسن المریني محاصرا لتلمسان، فالتحق ببلاطه ونال حظوة عنده، فصحبه في سائر تنقلاته، وفي سنة 

ء بغرناطة وتناوب الخطابة مع قاضي الجماعة أبي القاسم الشریف، كما تناوب الخطابة إلى الأندلس، فحطب بجامع الحمرا

مع آخرین على منبر المسجد الجامع بغرناطة مدة ثلاث سنوات، ودرس بمدارسها فخطب على منبر مسجد مالقة وفاس 

ن منبرا في المشرف والمغرب وتشیر المصادر إلى أنه خطب على أكثر من ثمانیة وأربعی’،)9.(ومراكش وتونس والقاهرة

وبعد عودته إلى تلمسان اتصل بالسلطان أبي عنان فارس ومكت في بلاطه، وفي أیام أبي سالم المریني، ) 10(والأندلس،

عظم نفوذ ابن مرزوق الخطیب، وأصبح زمام الأمر في الدولة المرینیة بیده، ولما قتل أبو سالم سجن ابن مرزوق بأمر من 

وبعد اطلاق سراحه توجه إلى تونس، واستقر بها خطیبا بجامع الموحدین ومقرئا   هـ762مر بن عبد االله سنة الوزیر الثائر ع

  . الصحیح  المسند"و أهم مؤلفاته كتاب  )11(ببعض مدارسها 

  

 . 167البستان ، ص  ) 1(

 171نفسه ، ص ) 3( . 173نفسه ، ص ) 2(

 . 179 وأیضا ، نظم الدر ، ص 66-  64لدون ، ص ص  وأیضا ، التعریف بإبن خ166البستان ، ص   )4(

 . 63التعریف بإبن خلدون ، ص ) 5(

 . 109 ، ص 1بغیة الرواد ، ج) 6(

ن دكتوراة م)1554- 1236/ هـ 962- 633( زیان  وأیضا ن لخضر عبدلي ، الحیاة الثقافیة للمغرب الأوسط في عهد بني326 ،ص 1الإحاطة ، ج) 7(

 . 243 ، ص 2005 -2004 ، قسم التاریخ، جامعة تلمسان، دولة في التاریخ الوسیط

 . 19المسند الصحیح، ص ) 8(

 . 50-49 وأیضا ، التعریف بإبن خلدون ، ص 415 ، ص 5نفح الطیب ، ج) 9(

 . 415 ، ص 5نفح الطیب ، ج) 10(

  . 442 ، ص 1984الجزائر ن  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، 3عبد الحمید حاجیات وآخرون ، الجزائر في التاریخ ، ج) 11(
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 من أكابر علماء تلمسان ومحققیهم، ولد سنة :)م  / 1389 ه792ت (عبد االله بن محمد بن أحمد الشریف التلمساني × 

، نشأ حریصا على طلب العلم والاستزادة منه، قرأ على مشیخة تلمسان، ثم انتقل إلى فاس حیث أخذ عن الأستاذ   هم748

بن زید النجدي، وأبي عبد االله ابن حیاتي وأبي عمران موسى العبدوسي، وأبي العباس القباب و النحوي أبي عبد االله 

له مشاركة في العلوم العقلیة والنقلیة، دخل غرناطة ) 1.(الونشریسي، وأبي العباس ابن الشماع وغیرهم من الشیوخ والعلماء

 )2.(فأخذ عن شیوخها وتوفي غریقا وهو عائد إلى تلمسان

 805ولد و نشأ بتلمسان، وتعلم بها ثم انتقل إلى فاس سنة  )م  / 1415 ه818ت ( بن عمر بن الفتوح التلمساني محمد ×

، وبها أخذ عن أبي موسى عیسى بن علال " مختصر خلیل"لدراسة الفقه والتعمق فیه، وهو أول من أشاع فیها  هم

ه رئاسة الفقه بمدرسة العطارین، فاعتدر ورحل من فاس المصمودي الذي أجازه ودرس بمدرسة أبي عنان فارس، وعرضت علی

  ) 3 ( هم818إلى مكناسة الزیتون فتوفى بها عام 

درس أبویحیى بتلمسان ثم توجه : )  م1422 – 826ت (أبو یحیى عبد الرحمان بن محمد بن أحمد الشریف التلمساني × 

 والده، ودرس أصلي ابن الحاجب عن سعید العقباني وكذلك  بعلماء فاس، فقرأ علىوالاحتكاكإلى فاس للاستزادة في التحصل 

التفسیر والنحو والمنطق، وأخذ العربیة عن ابن حیاتي، فكان من طلاب العلم الذین ظلوا یشدون الرحال متنقلین بین الحواضر 

ا كبار المشایخ والانتفاع الإسلامیة المغربیة والمشرقیة والأندلسیة، من أجل الظفر بحضور المجالس العلمیة التي كان یدیره

وقد نتج عن هذا الاختلاط والامتزاج تواصل فكري وتأثیر ثقافي، ) 4(من علمهم، متحملین مشقة السفر ومصاعب الطرق،

وصارت المشیخة متبادلة ، فقد ذكر المقري أن تعداد أساتذة إبن الخطیب من بلدان المغرب ، بلغ أكثر من ثمانیة وأربعین 

تلمذ علیهم فضلا عن أساتذته من الأندلس وكذلك ذكرا بن مرزوق الخطیب بأن عدد أساتذته بلغ مائتین و أستاذا كان قد ت

 .... خمسین أستاذا من مختلف حواضر الأندلس و المغرب و المشرق

هل  م ، ونشأ بها ین1354/ هــ 766ولد بتلمسان سنة  ،) م1438 ه ـ 842ت (  أبو عبد االله محمد بن مرزوق الحفید  ×

العلم عن والده و عمیه إبن مرزوق و عن علماء عصره كأبي إسحاق المصمودي وأبي الحسن الأشهب الغماري وأبي محمد 

 هـ وأخذ عن 790 عرفة ، وحج رفقته سنة ابن إلى تونس فأخذ عن ارتحلعبد االله الشریف التلمساني و سعید العقباني ثم 

وأخذ عن أجله علمائها كأبي السراج البلقیني والزین الحافظ العراقي الشیخ القصار ثم توجه إلى المشرق فدخل مصر 

:  هشام النویدي صاحب النهایة وغیرهم ، ثم سافر إلى فاس فأخذ عن مشایخها أمثال وابنوالفیروزیادي صاحب القاموس ، 

ي الأمصارالتي زارها حتى اشهر بفضله وبعلمه ف) 5(إبن حیاتي ، وأبي زید المكوري ، والحافظ محمد بن سعود الفیلالي 

  . )6(أحبته قلوب العامة والخاصة 

  

  

  

 . 120- 117البستان ، ص ص  )1(

 . 264 وأیضا ، البستان ، ص 304-303 ، ص 2نیل الإبتهاج ، ج) 2(

زیان دیوان  وأیضا ، محمد بن رمضان شاوش ، باقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني 228 ، ص 2نیل الإبتهاج ، ج) 3(

 . 423 ، ص 1995المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

 . 334 ، ص 2عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ج ) 4(

 . 486 وأیضا معجم مشاهیر المغاربة ، مرجع السابق ص 291-290 وأیضا عادل نویهض ، المرجع السابق ، ص 172 ، ص 2نیل الإبتهاج ، ج) 5(

  . 209- 206البستان ، ص ص ) 6(
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ولد ونشأ بتلمسان ، وبها درس علمائها أمثال إبني الإمام وأبي موسى عمران : أبو عبد االله محمد بن محمد المقري× 

ٕالمشذاني ، وأبي محمد المجاصي ، وابن هدیة ، فأبي عبد االله التمیمي ، رحل إلى بجایة وتونس وأخذ عن كثیر من علمائها 

ٕاحیان النحوي وشمس الدین الأصبهاني وابن عدلان ثم رحل إلى الشام فلقي إبن قیم ثم توجه نحو المشرق ، فلقي بها أب

 السلطان اصطحب هـ ، 737وأثناء الإحتلال المدیني للمغرب الأوسط سنة . الجوزیة وصدر الدین الغماري المالكي وغیرها

ها ، كأبي زید عبد الرحمن بن عفان أبو الحسن جمع كبیر من العلماء معه ، فأنتقل المقري إلى فاس ، فأخذ عن علمائ

 شمالا إلى سبتة ، وبعد رحلة إلى المشرق عاد إلى تلمسان ، ومنها توجه إلى انتقلالجزولي وأبي العباس المكناسي ، ثم 

ریس إلى أن توفي بها سنة الأندلس ، ثم رجع إلى المغرب الأوسط فصحب السلطان أبو عنان إلى فاس فولاه القضاء بها والتد

 . فحمل إلى مسقط رأسه تلمسان ودفن بها) 1( هـ 759

هـ ، عاش متنقلا 740هو والد إبن قنفذ صاحب الفارسیة ، ولد سنة  : حمد بن مسن بن علي الخطیب بن قنفذ القسطیني ×

ا ، ومكث بالمغرب الأقصى ثمانیة عشر عاما ، فحصل علوم) 2(ٕما بین بجایة وافریقیة والمغرب الأقصى ، وزار الحجار 

وبالجملة : " كثیرة ، وقد إلتقى بالمغرب بالشریف أبي القاسم السبتي ، وأخذ عنه ، وقال في وفاته ، وبعد الثناء على علمه 

  .)3"(فهو ممن یحصل الفخر بلقائه 

یدي أبو عبد االله محمد بن عمر بن عثمان بن منیع بن عیاشة بن سید الناس بن أمین الناس الغیاري المغراوي الشهیر بس×  

 م بمغراوة ونشأ 1351/  هـ 751ولد سنة ) 4(هو فقیه متصوف ، زاهد متقشف ذائع الصیت في أقطار المغرب  : الهواري

بها وأخذ علومه الأولى ، ثم إرتحل نحو بجایة فأخذ عن عبد الرحمن الوغلیسي ، وأحمد إدریس ، ثم إنتقل نحو مدینة فاس ، 

والشیخ القباب الذي أخذ عنه الكثیر من العلوم الدینیة ) 5( هـ 776متوفي سنة وفیها أخذ عن الشیخ موسى العبدوسي ال

، كما أخذ عن الشیخ إبراهیم ) 6(والدنیویة ، ومن فاس إرتحل إلى المشرق للحج وزیارة حواضره العلمیة للأخذ عن علمائه 

یلي الراشدي ، وكان قد أخذ عنه الكثیر من  هـ الذي لازمه طویلا ، والشیخ أبركان من مخلوف المز866التازي المتوفي سنة 

الطلبة خاصة عندما زار مدینة فاس ، حیث كانوا یقرؤون علیه القرآن والعربیة والفقه ویتحدثون أنهم مارأوا وأبرك من قراءته 

  ). 7.( م 1439/ هـ843توفي سنة 

 من أسرة أندلسیة ، ولد بتلمسان عام  : علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود الخزاعي أبو الحسن التلمساني  ×

 هـ ، وبها نشأ وتعلم ، وقد برز في التاریخ والفقه والحساب فتنافس علیه ملوك المغریین الأوسط و الأقصى ، فأتخذه أولا 710

 ونال خطوة السلطان إبراهیم بن علي المدیني صاحب علامته ، ثم إنتقل إلى بلاط بني مرین كاتبا للأشغال قریبا لقلم الدولة ،

تخریج الثلالات السمعیة "، كان قد ألف كتاب ) 8(هـ 789ما وصل إلیها غیره من العلماء لدى الملوك ، توفي بفاس سنة 

  786 أكمله الشرعیة ووالعاملاتلحرف والصنائع على ما كان في عهد رسول االله من ا

  

  255-  250ص .1 وأیضا، نیل الإبتهاج ،ج160-154 وأیضا ن البستان ، ص ص 854- 853خلدون ، ص  التعریف إبن) 1( 

 . 441، ص 3 وأیضا عبد الحمید حاجیات، و آخرون ، المرجع السابق ، ج110، ص 1نیل الإبتهاج ، ج ) 2(

 . 110 ، ص 1نیل الإبتهاج ، ج) 3(

   337 وأیضا عادل بویهض ، مرجع سابق ، ص 288 وأیضا البستان ، ص 192 ، ص 2نیل الإبتهاج ، ج  )4(

 .300 ، ص 2نیل الإبتهاج ، ج) 5(

  . 229-228 وأیضا البستان ، ص 112 ، ص 1نیل الإبتهاج ، ج  )6(

   192 ، ص 1 وأیضا نیل الإبتهاج ، ج192 ، ص 1 وأیضا نیل الإبتهاج ، ج229- 228البستان ، ص   ) 7(

  . 115-  113 ، ص ص 1982یة ، الجزائر ،  ، دیوان المطبوعا الجامع2عبد الرحمن الجیلالي ، تاریخ الجزائر العام ، ج) 8(
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 الكامل إبراهیم محمد بن محمد بن على ، نسبه في بني لنت من اسمهعالم أدیب صوفي  :  إبراهیم التازي نزیل وهران×

ولا یزال إسم ببني لنت معروفا : الحرشة والخندق ومقورة : مضافات قبیلة التسول الزیانیة ، وهم یتفرعون إلى ثلاثة بطون 

قرب مدینة تازا ، حیث كان مولده بها في تاریخ ربما یرجع بها في تاریخ ربما یرجع إلىأوائل القرن التاسع الهجري وبنفس 

 . المدینة ، كانت نشأته ودراسته للقرآن الكریم على أستاذه الوازعي

 أنه أخذ العلوم الدینیة ، ومن المؤكدوبعد هذه المرحلة الأولیة فإن المصادر التاریخیة لا تذكر شيء عن أساتذته بالمغرب  ×

واللسانیة ببلدته أو جهة أخرى من المغرب ، قبل أن یتم دراسته خلال رحلته للحج حیث تحصل على ثلاث إجازات من 

وكان التازي قد تتلمذ على ید شیوخ كبار خارج المغرب وهم أبو الطیب الفاسي محمد بن أحمد بن علي  ، )1.(أساتذته 

وأبو محمد الزواوي صالح بن محمد بن موسى الحسني الریاحي الدوكالي )  م1429/  هـ828ت (ني الإدریسي المكي الحسی

الذي لبس منه الخرقة القادریة و المدینیة والشاذیة وأبو الفتح المراغي محمد بن أبي بكر الحسین )  م1435/هـ839ت (

 1434/ هـ 837(یز بن موسى بن معطي الفاسي نزیل تونس ، والعبدوسي عبد العز) 1455/  هـ859ت (العثماني المدیني 

، وفي وهران إتصل بشیخه الذي طبع إتجاهه الصوفي ،و هو محمد )  م1439/هـ 842ت ) (2(ٕ، وابن مرزوق الخفید ) م

ترسم ی) 3(ازي بوهران توبعدما استقر ال) . م1439/  هـ843فاته سنة وبن عمر الهواري ،حیث لازمه نحو عشرة أعوام إلى 

النهج الصوفي لأستاذته ، ینشر فضائله وینسخ كلامه بخطه ، ویجمع متفرقة في دفاتر ، صار یفتتح مجالس إقرائه بتلاوة 

كتب شیخه فیملیها بتعبیر مؤلفها ، ویفسر مجملها ویفتح مقفلها ، فنقل بذلك أهل مدینته عما كانوا فیه من التبدي إلى 

ة بعیدة بعدما كان قلیلا بها ، فعظمت بذلك كل عمارتها ، و ارتحل إلیها الكثیر من الحضارة وجلب إلیها الماء من مساف

روى عنه العدید من العلماء كالسنوسي ) 4(الناس ولعل الزاویة التازیة بوهران خیر دلیل على إنجازات هذا العالم المتصوف 

) 5(الراشدي نزیل تونس وأحمد حجي الوهراني ٕمحمد بن یوسف بن عمر التلمساني وابن ذكري أحمد بن محمد المغراوي ، و

  . الذي سجل اتصاله به وغیرهم كثیر) 6(والقلصادي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 148-  145 م مجلة الثقافة ص ص 1519محمد المنوني الشیخ إبراهیم التازي نموذج بارز للتبادل الثقافي بین المغربین ) 1(

 . 299-293 ، ص ص 1ترجمته في نیل الإبتهاج ، ج  )2(

 . 149محمد المنوني ، المرجع السابق ، ص ) 3(

 . 150- 149نفسه ، ص   )4(

 . 141-140البستان ، ص   )5(

  . 111 ، ص 1978القلصادي ، رحلة القلصادي ، دراسة وتحقیق محمد أبو الأجفان ، الشركة التونسیة للتوزیع ، تونس ،  ) 6(
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  :حركة الجدل والمناظرات العلمیة )ب

لرحلة العلمیة عاملا من عوامل تمتین الروابط الثقافیة بین المدینین والزیانیین ، فإن المناظرات العلمیة بین العلماء إذا كانت ا

ٕوالفقهاء وكانت شكلا من أشكال التطور والتفوق العلمي ، ومسرحا لإثبات الذات وابراز القدرات العلمیة واظهار الكفاءات  ٕ

ت لهم من قبل المشایخة فكانت مظهرا من مظاهر الحركة الفكریة النشیطة التي سادت وتأكید استحقاق الإجازات التي منح

، إذ كانت تتم داخل الإقلیمین ) م13،14،15(المغربیین الأوسط والأقصى خلال القرن السابع والثامن والتاسع الهجري 

لا من أشكال التواصل الفكري والثقافي ، حیث وخارجهما ، مما جعلها عاملا أساسیا في توطید العلاقات الثقافیة بینهما ، وشك

جرت بعض المناظرات والمحاورات العلمیة المكتوبة والشفویة بین فقهاء تلمسان وغیرهم من رجال الفقه المغاربة والأندلسین 

سائل الفقهیة والمشارقة ، تناولت الفقه المالكي بالدرجة الأولى فضلا التفسیر والتصوف وعلم الكلام واللغة وغیرها من الم

  )  1(المطروحة للنقاش والجدال 

من أبرزها تلك التي وقعت بین أبي العباس  :حركة الجدل و المناظرات التي تمت بین فقهاء تلمسان وفاس :المطلب الثاني 

عندما )  م1408/ هـ 811ت(، وأبي عثمان سعید بن محمد العقباني التلماسي ) م1376/هـ778ت(أحمد بن قاسم القباب 

كان هذا الأخیر قاضیا بمدینة سلا وكانت تدور حول مسألة درهم الإعانة التي أثارها التجار بسبب الضرائب المخزیة الثقیلة 

، هذه المحاورة في كتاب سماه ) 1408/ هـ 810ت (، جمع أبو العباس أحمد الخطیب الشهیر بابن فنفذ القسنطیني ) 2(

 ).3(ذكر الونشریسي بأنها كانت متداولة بین رجال الفقه في تلمسان " لب اللباب في مناظرة العقباني والقباب"

 كما جرت مناظرة قصیرة حول عموم الرسالة النبویة ، وقعت بمراكش بین الإمام الشیخ أبي عثمان سعید العقباني ، وأحد 

عید العقباني وأبي العباس وقد عقدت مناظرة أخرى بین أبي عثمان س) 4(علماء الیهود كان یشتعل بمسائل علمیة عدیدة 

  ) 5(القباب تتضمن مسألة من الإیلاء تتعلق بقضایا الطلاق 

كما شهدت تلمسان الزیانیة صراعا فكریا دام أكثر من قرنین من الزمن بین فقهاء السنة ورجال التصوف ، ولعل ظهور هذه 

الذي تصدى له ولأفكاره بعض فقهاء تلمسان الظاهرة كانت في عهد الأدیب الشاعر الصوفي المتفلسف محمد ابن خمیس ، و

والذي كان له حظوة ونفوذ سیاسي وأدبي في الدولة الزیانیة ، )  م1337/هـ 737ت (وعلى رأسهم القاضي ابن هدیة القرشي 

لها إلى ،وأرس" بالعلق النفیس في شرح رسالة إبن خمیس "، لأنه ألف الرسالة المسماة ) 6(إذ أتهم إبن خمیس بالكفر والزندقة 

یدافع فیها عن نفسه ویبرئها بعدما ) 7(المشرف على مدینة فاس والقائم علیها آنذاك ، وأبي الفضل محي بن عتیق العبدري 

  )8(وضعه الفقیه الشریف أبو البركات 

  

 . 412 ، ص 2عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ج) 1(

 . 14 ، ملحق رقم 1971 ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، الحسبة المذهبیة في بلاد المغرب: موسى لقبال ) 2(

 ، دار 5المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا والأندلس والمغرب ، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي ج: الونشریسي ) 3(

 . 326 ص 1981الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

 . 306 ، ص 1، جنیل الإبتهاج ) 4(

 . 331-326 ، ص 5الونشریسي ، المصدر السابق ، ج ) 5(

 26المهدي البوعبدلي ، أهم الأحداث الفكریة بتلمسان عبر العصور ونبذة مجهولة من تاریخ حیاة بعض أعلامها ، مجلة الأصالة، السنة الرابعة العدد ) 6(

 . 131 ، ص 1975 أوت ، –، جویلیة 

 . 133نفسه ، ص ) 7(

  . الشریف أبو البركات هو محمد بن علي الحسیني ، من فقهاء المالكیة البارزین في فاس ، تولي الإشراف على مناظرة ، بن خمیس ومحاكمة بفاس) 8(

  



 88 

 في خانة الكفر والضلالة إبان متوله أمام المحكمة الخاصة ، بمدینة فاس ، والتي حضرها قاضي تلمسان ، إبن هدیته 

ولولا أن الألیق إیثار الأعراض من استتار : "  خمیس حب خاطبه قائلا لابنالذي كان یضمر الحقد الشدید وشارك فیها ،وهو 

فإنك من تناولك هذا السجال ، : مقاصدك السیئة ، لأومأت من ذلك إلى ما یوجعك مني التقاف ویرمیك بثالثة الأقافي 

   .) 1...." (ما فیهما وتجوالك في ذلك المجال بین جهل فاضح أو كفر واضح فأخترو 

فاتفق أن اجتمع في بعض محالفها الحافلة ، ومجالسها العامرة ، بأهل الفصل ، : " ثم راح یصف أجواء المحاكمة قائلا 

الاهلة بطائفة من خذاق الأشعریة وجماعة من فقهاء المالكیة كالشریف أبي البركات وغیرهم ، ففتحوا باب المذاكرة ، وسلكوا 

ة ، وتفننوا في الكلام ، إلى أن أخذوا في علم الكلا م استدرا جا لإبن خمیس واستخراجا لحب مذهبه الفلسفي سبیل المناظر

   .)2"(الحسیس 

فوقف ابن خمیس موقف الشجعان ، حیث دافع عن آرائه ، وأفكاره ببلاغة وبحجج قاطعة ، أفحم خصومه حتى لم یبق في  

خصومه و كان ابن خمیس یصمت في بعض الأحیان أثناء المحاكمة، لا لأنه المناظرة إلا إبن هدیة أبو البركات ألد 

وانتهت المحاكمة بإصدار ، ) 3(ٕمدحوض الحجة كما وصفه ابن هدیة ، وانما تفطن للكمین الذي نصب له من قبل خصومه 

ها ، في عزلة وانزواء حكم الإعدام ضد إبن خمیس إلا أنه تمكن من النجاة بالفرار إلى تلمسان مسقط رأسه التي عاش فی

یترقب مرور الأخطار التي كانت تحیط به ، من المراقبة الشدیدة التي كانت مفروضة علیه وقد وصف حالة الظلم 

  . ، حیث عاش مجهولا بین أهله) 4(والإضطهاد التي عاشها في العدید من أشعاره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .  وما بعدها8 ، ص 1977 أكتوبر ، – ، سبتمبر 49یس التلمساني مجلة الأصالة ، العدد أبو عبد االله محمد بن خم: المهدي البوعبدلي ) 1(

 . 131، ص ...المهدي البوعبدلي ، أهم الأحداث الفكریة ) 2(

 . 132-  131نفسه ، ص ) 3(

  556-  550 ، ص ص 2للإطلاع على هذه الأشعار أنظر الإحاطة ، ج) 4(
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 : تلمسان ودورها في توطید العلاقات الثقافیةالآثار المدینیة في : المطلب الثالث 

ویضاف إلى كل ذلك عامل آخر ساهم بشكل كبیر في توطید العلاقات بین بني زیان وبني مرین وهو تلك المنشآت الدینیة 

 اماهتموالتعلیمیة والمدنیة والعسكریة التي خلفها بنو مرین في تلمسان والتي خلدت وجودهم فیها ،حیث كانت شواهد على 

أمراء مرین بالعمارة والإنشاء ، من مساجد ومدارس وقصور وغیرها ، وكلها تحمل معاني الإبداع وروح الإبتكار الموجودة لدى 

الفنان المریني ، لما نلمسه في هذه العمائر من إحساس مرهف ورقة في العمل ، كما یعطینا فكرة واضحة عن تلك المنافسة 

الجارتین ، والتي كانت الوجه الآخر لذلك الصراع السیاسي الذي كان دائرا بینهما والذي لم یكن الفكریة والثقافیة التي لازمت 

أمرا سلبیا كله بل یحمل في طیاته الكثیر من المنافع ، ولعلها تلك الآثار الخالدة التي حظیت بها مدینة تلمسان ، والتي تلتها 

هدت لها الدولة الزیانیة من قبل وساهمت بشكل كبیر في تقویة الروابط حركة علمیة وثقافیة مشهورة لذلك العهد ، كانت قد م

والعلاقات الثقافیة بین الزیانیین والمرنیین ، حیث أن هذه المؤسسات الدینیة والتعلیمیة احتوت كبار العلماء والفقهاء والأدباء ، 

كانت تستقطب طلبه من مختلف البقاع خاصة من الذین تتلمذوا فیها و تخرجوا منها ، حاملین أكبر الإجازات العلمیة كما 

مرین ،   والتقارب بین علما بني زیان وبنيالاحتكاكالمغرب الأقصى والذین ساهموا في نشر العلوم بألوانها نتیجة لذلك 

 ) 1(. وتبادل العلوم والمصنفات والمناظرات التي كانت تقام في هذه المؤسسات التعلیمیة ومن أهمها المساجد والمدارس

لم یترك المرنییون إلا ثلاثة مساجد بتلمسان ، وهي توجد في أطراف المدنیة لا أحد ینفي روعة عمارتها : المساجد ) 1

 : ورونقها وجمال زخرفها وعظمة دورها التاریخي في نشر الدین والعلم واستقطاب العلماء وهذه المساجد هي

 هـ 702لمسجد هو السلطان أبو یعقوب بن عبد الحق وذلك سنة یذكر إبن خلدون أن منشئ هذا ا :  مسجد المنصورة-أ

 م ، مما یجعلها أعلى مئذنة  شیدت في الجزائر وهناك لوحة 38 م ، أثناء الحصار الذي ضربه التي یبلغ ارتفاعها 1302/

ن أمر بناء هذا الجامع الحمد الله رب العالمین والعاقبة للمتقی: "أعلى مدخل هذه المئذنة منقوشة نشرها بروسلار جاء فیها 

وقد بني هذا المسجد من " المبارك أمیر المسلمین المجاهد في سبیل رب العالمین الرحوم أبو یعقوب بن عبد الحق رحمه االله 

 )2.( بابا 13 وله 2 م5600الطوب المدكوك على مساحة تقدر ب 

 هـ 739قوب بن عبد الحق المدیني سنة شیده السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن یع :  مسجد سیدي أبي مدین-ب

، وأعطاه اسم ضریح الولي الصالح أبي مدین شعیب بن الحسن أحمد منصوفي المغرب ) 3( م بقربة العباد 1339/

، وقد أشرف على بنائه أبو عبد االله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق ) 4( هـ 594الإسلامي والأندلس والمتوفي سنة 

وهذا المسجد آیة في الجمال والروعة ولا یزال بهجة للناظرین وآیة من الفن المغربي  ،  لجد صاحب المسندعم إبن مرزوق ا

هذا ما أمر بعمله مولانا أمیر المسلمین أبو الحسن إبن مولانا : " الأندلسي وقد كتب على أحد سیجان الأعمدة بخط أندلسي 

  .) 5" (إبتغاء وجه االله العظیم ورجاء توابه الجسیم : "  كتب ي التاج الأیسر أما فالتاج الأیمن ،" أمیر المسلمین أبي یعقوب 

  

 . 459-  458 ، ص 7عبد الرحمن إبن خلدون ، العبر ، ج  )1(

 . 116-115 ص 1986صالح بن قربة ، المئذنة المغربیة والأندلسیة في العصور الوسطى ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ) 2(

د ، مفردها عابد ، أطلقت على هذا المكان منذ القدیم لوجود مقبرة دفن بها الكثیر من الفقهاء والعلماء ، ویمثل هذا المكان حالیا الضاحیة العبا  ) 3(

 . الشرقیة لمدینة تلمسان

البستان ص ص : سان أنظر  هـ ، ودفن بتلم594هو شعیب بن حسین الأنصاري الأندلسي ، من حصن قطنیانة من أحواز إشبیلیة ، توفي سنة )  4(

 . 126 ، ص 1 وأیضا ، بغیة الرواد ، ج146- 145 وأیضا ، نظم الدر ، ص 114-  108

 .296محمد بن رمضان شاوش ، المرجع السابق ، ص ) 5(
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 م ، كما 1353/ هـ 754تم تأسیس هذا المسجد بأمر من السلطان المدیني أبو عنان فارس سنة  :  مسجد سیدي الحلوي–ج 

الحمد الله وحده ، أمر بتشید : " لى ذلك النقش التأسیسي الذي یعلو واجهة المدخل الرئیسي للمسجد وفیما یلي نصه ینص ع

هذا الجامع المبارك مولانا السلطان أبو عنان فارس إبن مولانا السلطان أبي الحسن علي بن مولانا السلطان أبي عثمان بن 

 )1" (االله ونصره عام أربع وخمسین وسبعمائة مولانا أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق أیده 

وقد شیده تخلیدا لذكرى وفاة العالم الشهیر والمنصوف المعروف الشیخ الولي أبو عبد االله الشوذي الإشبیلي المعروف بالحلوي 

 وكم أبقى : "وصفه ابن الحاج النمیري كاتب السلطان أبي عنان فارس قائلا .  م1337/  هـ737نزیل تلمسان المتوفى سنة 

وهذا أجمل الجوامع قد أحكمت فیه ... بتلمسان من آثار حسان ومصانع یعجز عن وصفها كل لسان ) یقصد أبي عنان (

 )2..." (أنواع الصنائع، وأبدى الإحتفال به ما شاء من البدائع 

  : المدارس   )2 

 عرفته المدارس الزیانیة ، فلا تزال مثلا ومن حسن الحظ فإن المدارس التي بناها آل مرین لم تعرف نفس المصیر الذي 

ٕمدرسة العباد قائمة إلى یومنا هذا تعاني صروف الدهر واهمال الإنسان ، ومن أهمها مدرسة سیدي أبي مدین بالعباد ومدرسة 

 والتي تخرج منها عدد كبیر من العلماء والفقهاء والأدباء الذین أثروا الحیاة الثقافیة في المغرب الأوسط،

قام بتشییدها السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن یعقوب بن عبد الحق المریني ، عندما  : درسة أبي مدین بالعباد م-أ

أبي مدین سنة . فوق ربوة مطلة على تلمسان إلى جانب روضه 92بقربه العباد . م 1337/هـ 737استولى على تلمسان سنة 

وبالعباد ظاهر تلمسان : " وقد أشار إلى ذلك إبن مرزوق بقوله  ،  وات م أي بعد انشائه للمسجد بثماني سن1347/ هـ 747

وقد سمیت هذه المدرسة ، ) 3...." (وحذاد الجامع أنشأ مدرسته و بالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب إختلاف البلدان 

بد الرحمن بن خلدون الذي درس أیضا بإسم المدرسة الخلدونیة في وقت متأخر، ربما بسبب ما أنجبته من فطاحل العلماء كع

وقد ظلت هذه المدرسة قائمة تصارع عوادي الزمن بالرغم من أن كثیرا من زینتها وزخرفتها الأصلیة قد اندثرت . بین جدرانها

 )4(بفعل الترمیم والإصلاحات التي أدخلت علیها على مر العصور فأفقدتها كثیرا من أصالتها 

ه المدرسة من قبل السلطان المریني أبو عنان فارس بعد خمس سنوات من بناء أبي أسست هذ :  مدرسة سیدي الحلوي-ب

الحسن لمدرسة العباد ، فاختار لها موقعا منحذرا یشغله حي سكني ، بالقرب من ضریح الولي الصالح أبي عبد االله الشوذي 

حي شید أبوعنان مجموعة بان تخلیدا لذكرى وبهذا ال. الإشبیلي الملقب بالحلوي الذي یقع شمال المدینة ، حیث یوجد المسجد

العالم الجلیل سیدي الحلوي وتتكون هذه المجموعة من مسجد ومدرسة وزاویة وضریح وكانت الزاویة والمدرسة قائمتین حتى 

حمد  م فقد ذكرها إبن مریم في ترجمته الفقیهین سیدي أحمد بن عیسى الورنیدي المعروف بأبركان ، وأ16/هـ 10أوائل القرن 

  )5) ( م1489/ هـ894ت (بن الحسن الغماري 

 

 

 . 148 ، ص 1عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ج) 1(

 237 ص 1999- 1998عبد العزیز لعرج ، المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة ، رسالة دكتوراه دولة ، قسم الآثار ، جامعة الجزائر ) 2(

 ، وافرة السكان والضیاع ، بها دفن ولي كبیر ذو الازدهار العباد قریة عتیقة تقع في الجنوب الشرقي من تلمسان ، وهي كثیرة :یذكر الحسن الوزان بأن) 3(

 . 24 ، ص 1983،بیروت 2أسسها بعض ملوك فاس من بني مرین أنظر ، الحسن الوزان ، وصف إفریقیا ، ج... صیت شهیر وهناك مدرسة جمیلة جدا 

   وما بعدها 400السابق ، ص   مرزوق ، المصدرأبن: نشآت أبي الحسن بالعباد أنظر عن مجموعة م) 4(

 . 318- 317المرجع السابق ، ص : عبد العزیز لعرج ) 5(

  . 70 ، 68 وأیضا البستان ، ص ص 128- 127 ، ص 1بغیة الرواد ، ج) 6(
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  : د الزیانیة  لدولة بني عبد الواالاقتصادي الواقع: الأول مبحث ال

 تدبیر معناه في یشمل وهو للإنسان، یومیا تحدیا یمثل لأنه لاستمراریتها أساسي وعامل حضارة، لأي الحیاة عصب الاقتصاد یعتبر

 وما والصناعات، المهن أنواع جمیع من المظاهر واختلفت الألوان تعددت مهما والاحتراف الكسب أنواع بكل الثروة وٕانماء المعاش

 رد هو ذلك في والدافع والأسواق، المتاجر تباین من الناس بین التجاریة لمعاملاتا تقتضیه

  )  1('.الرفاهیة وجلب الاعتبار،

  الزراعة :ولالمطلب الأ

 القرى سكان من كبیرة نسبة النشاط هذا تحترف فكان لاقتصادها، الفقري العمود هو الواد عبد بني لدولة الزراعي النشاط كان

 الغنم وكثیرة والزرع، الخصب كثیرة وهي كثیرة مدن الاوسط وللمغرب" الزیانیة، البلاد عن الاستبصار صاحب یقولو  ،)2(والمدن

 ) 3....) (المراعي طیبة  والماشیة

  الزراعة مقومات 1-

) 4( .تلمسان وعاصمتها زیان بني دولة عهد في الأهمیة هذه زادت وقد ممتاز، واستراتیجي طبیعي بموقع الاوسط المغرب حظي لقد

 من نستشفه ما وهذا) 5(والأنهار والینابیع العیون في المتمثلة المیاه مصادر وفرة منها .فلاحیا إقلیما منها جعلت بإمكانیات لتمتعها

 شرقي في یمر الوادي وهذا بالصخرتین، المسمى جبلها من یأتیها نهر ولها" :ًقائلا تلمسان یصف حینما الإدریسي الشریف قول خلال

 ، شلف نهر جانب إلى وتافنة ملویة كواد آنذاك الودیان إلى ویشار ،)6(سقي كلها المزارع من وجوارها كثیرة، أرجاء وعلیه المدینة،

 على وهي ربوعها، في تنتشر فالسهول ،الأوسط المغرب ضمن تلمسان لوقوع الخصبة، الزراعیة الأراضي توفر كذلك العوامل ومن

 فیضیة تربة من تتكون وهي متیجة، و وتنس وندرومة هنین سهول الترتیب على نجد الشرق وٕالى دة غربا،وج وأهمها ساحلیة :نوعین

 الارتفاع، متفاوتة وجبال هضاب السهول هذه وتتخلل .بلعباس سیدي وسهل تلمسان، في أساسا تتمثل داخلیة سهول وأخرى ، خصبة

 في السائدة المناخیة الظروف الزراعة، نجاح على ساعدت التي واملالع من نجد ذلك جانب إلى، ا مفتوح طبیعیا ًفضاءا تشكل

 المناطق ضمن المنطقة وقوع إن) 7(رئیسیة كحرفة الفلاحة حرفة ممارسة إلى ودفعهم سكانها على واضح بشكل انعكس المنطقة

 بغزارة یمتاز فشمالها المتوسط، الأبیض حرالب مناخ إقلیم إلى تنتمي ْإذ والحیوانیة، النباتیة الحیاة نجاح على كثیرا ساعد المعتدلة

 ما وهذا المنطقة، وبساتین حقول تروي كانت التي الأودیة مجموع تمد خزانات التلي الأطلس جبال مثلت فقد الحرارة، واعتدال الأمطار

  ....)..برود ومائها عتید صحیح الممدود وهوائها" :یقول إذ لتلمسان، خطیب ابن الدین لسان وصف خلال من تجسد

  

  

  . 213 ص 2ج ، مرجع السابق، عبد الرحمن الجیلالي ) 1 (

 14ص  ، 2ج، المصدر السابق ، حسن الوزان ) 2(

  الشؤون دار الحمید، عبد زغلول سعد وتعلیق نشر الأمصار، عجائب في الاستبصار كتاب مجهول، مؤلف)  3(

  179 ص ، 1976 العراق، العامة، الثقافیة

  التاریخ، معهد ،8 العدد التاریخیة، الدراسات مجلة الزیانیة، الإمارة في الاقتصادیة الاوضاع یفة،لط عمیرة بن)    4(

  71 .ص ، 1994 الجزائر، جامعة

  الجامعیة، المطبوعات دیوان ، 02 ط العربي، اسماعیل تحقیق الجغرافیا، كتاب المغربي، الحسن أبي سعید ابن)5(

  12 ص ، 1982 الجزائر، .

  177 ص - 176 ص السابق، المصدر لإدریسي، ا-)  6(

  الجزائر، الحضارة، منشورات ،2 ج والثقافیة، الاقتصادیة الاحوال الزیانیة، الدولة تاریخ حساني، مختار) 7(

 24 ص ، 2009 .
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  الزراعیة المحاصیل 2-

  : الحبوب -أ

 من الإنتاج فیها یتنوع الاولى، بالدرجة فلاحیة قةمنط الاوسط المغرب منطقة بجعل ومناخها بتضاریسها، الطبیعیة الظروف ساهمت

 سیادة المزروعات اكثر من )الحبوب( الاخیر هذا وتعتبر )1( والشعیر القمح خاصة الحبوب الأول المقام في ونجد لأخرى، منطقة

 ییسر مما أعمال تتطلب لا حبوبال زراعة أن كما) 2(الزراعة في الحیوانات أو للعائلة بالنسبة سواء الرئیسي الغذائي المزروع لأنها

 القمح فنجد ، أسفلها في الموجودة السهول في إنتاجها یرتكز كان وقد ،)3(تخزینها الإمكان إلى بالإضافة مكان، كل في زراعتها امر

 قتلو بعضه فیخزن الحاجة عن یفیض انه حتى ومتیجة، تنس وسهل وهران قرب البطحاء وسهل بتلمسان، تسالة سهل ، في ینتشر

 جبل مثل الجبال وفي الداخلیة المناطق في فیزرعان الذرة و الشعیر أما ،) 4( وغیرها الأندلس إلى كمیات منه وتصدر الشدة،

 وتنس أرزیو حول الحنطة نجد حین في ، بني بوسعید وجبل مطغرة وجبل  °یزناسن

  : والخضر  الفواكه -ب

 ویغرسون بالبساتین یهتمون الاوسط المغرب سكان كان قفد واهتمام، عنایة من لقیته مما وهذا المثمرة الأشجار غراسة ازدهرت

 المنتجات ومن فوائده، لتعدد الضروریة الأشجار من تعتبر التي المباركة الزیتون شجرة المثمرة الأشجار هذه بین ومن الفواكه، مختلف

 أساسیا ًغذاءا یعتبر الاخیر وهذا ُّروب، خ وال والبطیخ وزوالل والجوز والخوخ والتین والكرز تلمسان ضواحي في الكروم نجد الأخرى

 والخیار واللفت والخس كالفول الري على تعتمد التي الخضر زراعة نجد الفواكه جانب إلى، ومطغرة یزناسن بني جبال في للسكان

 )6 (وهنین ندرومة في كالقطن صناعیة زراعیة منتجات هناك ذلك إلى إضافة ،) 5( اوغیره

  الحیوانیة روةالث-ج

 والرعي الحیوانات تربیة تحتل ْإذ ،) 7(المراعي طیبة والماشیة، الغنم كثیرة الاوسط المغرب بلاد أن الاستبصار صاحب ذكر لقد

 عملیة في استخدامها وكذا للصناعة، أولیة ومواد دائم، غذاء من ذلك یوفره لما للسكان الیومي الفلاحي النشاط في أساسیة مكانة

 جنوب العلیا الهضاب في خصوصا تربى التي الأغنام اهمها ومن .والحروب والأسفار التنقل

  ) 8(بوسعي بني جبل :مثل الجبال في والماعز تلمسان

   

  

 

  

  78 ص ، 1996 بیروت، الحیاة، مكتبة دار منشورات الأرض، صورة حوقل، ابن)  1(

 ) - ه 689 /ه 633 ( وحضاریة اریخیةت دراسة :یغمراسن عهد في الزیانیة الدولة بلعربي، خالد) 2(

  229 ص ، 2005 الجزائر، الوطنیة، المكتبة ،1 ط ،)م 1282 /م 1235 .

  .12 ص ،2 ج السابق، المصدر الوزان، حسن) 3(

  78 ص السابق، المصدر حوقل، ابن)  4(

 ندرومة، من یالأم 6 بعد على الارتفاع شاهق مطغرة جبل تلمسان، غرب میلا 50 بعد على یقع :یزناسن جبل° 

  4 ص - 43 ص ،2 ج السابق، المصدر الوزان، حسن ینظر تنس، مدینة یجاور سعید بنو جبل .

  15 ص – 14 ص ،2 ج نفسه، المصدر الوزان، حسن) 5( 

   72 ص ،8 السابق،عدد المرجع عمیرة، بن لطیفة)   6(

  180 ص السابق، المصدر ،...الاستبصار كتاب مجهول، مؤلف)7(

  45 ص ،2 ج نفسه، المصدر وزان،ال حسن) 8(
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 كانت التي الانماط نفس یتبعون الیوم إلى ومازالوا السهوب، في المستقرین هلا كبني العربیة القبائل المواشي تربیة نشاط ویستهوي

 ینتقلون حین في ،ًشتاءا للصحراء الهوامش عند الجنوب إلى الشمال من رحلة في بالأغنام انتقال أي الزیانیة، الدولة عهد خلال سائدة

 الشاملة بالمناطق تربیتها تكثر التي الأبقار نجد كذلك الحیوانات ومن) 1(التلي الأطلس للسلسلة الجنوبیة السفوح إلى بقطعانهم صیفا

 الفلاحیة النشاطات أهم ومن) 2(للحروب والخیل والركوب، للترحال البغال تربى العلیا الهضاب وفي الخضرة، دائمة المراعي حیث

   ) 3 (المتوسط الابیض البحر سواحل على الأسماك صید كذلك نجد الاخرى

  .الصناعة :ثانيالمطلب ال

 المجتمع فصنائع التطور، درجة باختلاف آخر إلى مجتمع من تختلف كانت إذ عدیدة صناعات الأوسط المغرب ببلاد ظهرت لقد

 في تستعمل التي الأدوات وبعض والخیام الطعام توفیر حول الاول في تتركز حیث الحضري، المجتمع صنائع عن تختلف البدوي

ُّالصناع، ومهارة بنشاط اشتهر قفد المتطور، أي الآخر للمجتمع بالنسبة الأمر ویختلف للناس، الأمن توفیر  مراكز هناك وكانت ّ

  الزیانیة الدولة بلاد أنحاء عبر منتشرة صناعیة

  الصناعة ازدهار عوامل 1-

 :اهمها ومن الصناعي شقها في الاقتصادیة الحیاة بازدهار كفیلة كانت والمقومات العوامل من مجموعة توفرت

 توفیر أیضا منه وكان البلاد، بعموم الأمن إشاعة على والعمل الصناعة، وتطویر تشجیع في زیان بني سلاطین به قام الذي الدور

 هذه شهدته مما بالرغم وهذا ،) 4( الرخاء مراحل خلال وذلك ق،الاسوا أهمها من الحیویة الاقتصادیة المجالات داخل حتى الأمن

 فنجد) 5(المختلفة القبائل وتمرد مرین بني وحملات حفص بني تدخلات فیها تكررت متردیة، أمنیة وأوضاع ضغوطات من المرحلة

 بتشیید مولعا كان أنه إلا الدنیا، ولهو الملذات إلى جنوحه رغم حمو تاشفین أبا

 ، ) 7(لغاتهم وتباین أصنافهم اختلاف على بالفعلة عهده في نموذج الصناعة دار كانت الثاني موسى حموي وأب ، )6( المصانع

 في حظا أوفر كانت الأوسط المغرب بلاد أن فالظاهر الزیاني، العهد في إلا الصناعة ازدهار في كذلك ساهمت التي العوامل ومن

 بجبل والزنك تلمسان جنوب )تفسره( بجبال الحدید تواجد فنجد ،)8(الصناعة لقیام الضروریة ةالمعدنی بثرواتها اشتهرت ْإذ المشرق بلاد

 والماشیة الأبقار من كالجلود الحیوانیة إلى كذلك بالإضافة والخشب والحلفاء والزیتون القطن أن فنجد النباتیة الثروة اما الونشریس،

 المغرب بلاد في الأمن توفر ومدى والخارجیة، الداخلیة السیاسیة لأحوالها تبعا ءتجا التي الأندلسیة الهجرات كذلك العوامل ومن) 9(

 فانطلقت مدنها من والكثیر الأندلس، في المسلمین بلاد على المسیحیین استیلاء هجري07 القرن شهد حیث .فیها الاستقبال وحسن

  ) 10( الكبر مدنال في الأندلسي الوجود تركز حیث المغرب، بلاد صوب منها كثیفة هجرات

   

  40 ص ،2 ج السابق، المرجع حساني، مختار) 1(

  264 ص ،2 ج نفسه، المصدر الوزان، حسن) 2(

  92 ص ،1 ج السابق، المصدر خلدون، بن یحي) 3(

   بیروت، الإسلامي، الغرب دار وآخرون، الكتاني إبراهیم محمد :تحقیق والمغرب، الأندلس اخبار في المغرب البیان المراكشي، عذاري ابن) 4(

 )55 ص ، 1985                                                            (381 ص السابق، المرجع وآخرون، بورویبة رشید) 5(

   140 ص ، 01 ج السابق، المصدر خلدون، بن یحي )6 (

  162ص  السابق، المصدر التنسي،  )7(

  . 99 ص المعارف، منشأة الاستقلال، عصر بدایة إلى الفتح من العربي ربالمغ تاریخ الحمید، عبد زغلول سعد) 8(

  45ص -  25ص السابق، المصدر الوزان، حسن.) 9(

 ،)منشورة غیر( ماجیستر رسالة ،)م 1573 /م 1228 .) - ه 981 /ه 626 ( والأندلس المغرب دول مع الحفصیة الدولة علاقات بوشامة، عاشور) 10(

 .30 ص م، 1991 /ه 1411 القاهرة،
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 على الأندلسیین شجع ما الاقتصادیة بحركتها الاوسط المغرب مدن تمیزن حیث الازدهار، مراحل خلال وخاصة الزیاني العهد وخلال

 مصانع فأسسوا والحرفیین والصناع الفلاحین من كبیر عدد بینهم من كان بحیث تلمسان، مثلا ومنها الاوسط، المغرب اراضي النزول

 جمیع في والبضائع بالسلع محملة القوافل سارت فلقد التجاریة، الحركة نشاط اتساع العوامل ابرز من وكذلك) 1(ةكثیر ومناجم

 توقف یعني كسادها أن حین في جدیدة، سلع صناعة یعني السلع تصریف أن ْإذ الصناعة، على ینعكس بدوره وهذا الاتجاهات،

  .الوادیة عبد الدولة بلاد في مزدهرة صناعة قیام على دتساع مجتمعة العوامل هذه إن )2(ةیالصناع الحركة

  الصناعات أنواع 2-

 ضمن هامة نسبة وشكلت التجارة مونت والتي الزیاني، العهد في الأوسط بالمغرب واشتهرت ظهرت التي والصناعات الحرف ومن

  :  الواردات من هاما ًجزءا وغطت الصادرات، قائمة

 بالمدن انتشرت النسیجیة فالصناعة الصناعات، من معین نوع في الأوسط المغرب دنم بعض تخصصت :النسیج صناعة-أ

  مدینة وعن الصباغین، من ومعظمهم والصناع، ...السكان وافرة...العباد" :الوزان حسن عنها قال التي ،) ° (ْادبالع ومنها والأریاف،

 الناحیة في بكثرة ینبت لأنه القطن أقمشة الخصوص على وینتجون ،فیها الصناع بكثرة مزدهرة الیوم وندرومة"  :ا ایض یقول ندرومة

 التخصص هذا یكون وقد ،)3(ن القط من أخرى وأنسجة جمیلة أقمشة فیها تصنع"عنها مارمول كرذخال  : یقول هنین مدینة وعن ،" 

  ) 4(.شرشال في الحریر صناعة نجد وكذلك .الأجیال بین وانتقالها الحرف وتوارث نفسها المدینة طبیعة إلى عائدا

ْعرفت وقد النسیج، حرفة بعد الثانیة المرتبة الصناعة هذه تمثل :الفخار صناعة -ب ِ  الصناعة هذه ازدهرت وقد. القدور ببلدة ندرومة ُ

 حفظ نيأوا أو وأباریق، وأطباق وأقداح كؤوس من المنزلي الاستعمال أواني سواء الاجتماعیة الطبقات كل قبل من استعمالها نتیجة

   )5(.السائلة المواد من ذلك وغیر والسمن كالزیوت السیول أو المؤونة

 ما وهذا الأوسط، المغرب وبوادي مدن أغلب في تكون وتكاد الزیانیة، الدولة سكان قبل من كبیرا رواجا وجدت :الجلود صناعة -ج

 نسجه، في الصوف صناعة من كان ما إلا مستحكمة غیرو قلیلة لذلك بالمغرب فالصنائع..." :بقوله خلدون ابن الرحمان عبد یؤكده

 من صنعوا وقد" ...) 6(قطرهم في السلع هذه وكون فیها، البلوة لعموم المبالغ، فیها بلغوا استحضروا لم فأنهم ودبغه، فرزه في والجلد

 سعر كان ولقد) 7 (المقدیسي ذلك اشار كما كتاباته في خاصة أهمیة المدبوغ للجلد وكان الماء، ْرب ِوق والأحذیة الخیل سروج الجلد

 بینما دینار، بمئة الثیران جلود من وأربعون مئة م 1331 /ه 730 مستغانم دینة في بیع فقد الزیانیة المدن بین تختلف الجلود

  ) 8(أرخص جلدها الخرفان

  

 الإسلامیة، والحضارة الانسانیة العلوم كلیة ،العدد جدیدة، عصور :مجلة الوسیط، العصر في وغرناطة تلمسان بین العلاقات تطور :حاجیات الحمید عبد) 1(

  39ص - 38 ص ، 2011 وهران، جامعة

  23 ص السابق، المرجع بلعربي، خالد) 2 (

 ینظر مدین،بو سیدي یسمى شهیر صیت ذو كبیر ولي بها دفن وقد تلمسان، جنوب میل نحو بعد على الجبل في تقع ریف، شبه صغیرة مدینة : د ََّالعبا) °(

  ص ، 01 ج السابق، المصدر الوزان، حسن

  29 ص – 296 ص ،2 ج السابق، المصدر كربخال، مارمول) 3(

  .24 ص -14،ص 2 ج السابق، المصدر الوزان، حسن) 4(

  239 ص السابق، المرجع بلعربي، خالد )5 (

  507 ص ،7 ج السابق، المصدر خلدون، ابن الرحمان عبد)6(

 120ص  م، 1987 بیروت، التراث، إحیاء دار محزوم، محمد :تحقیق الأقالیم، معرفة في التقاسیم أحسن المقدیسي،) 7(

  العاشر القرن إلى السابع القرن في الزیانیة الإمارة العهد في لتلمسان الخارجیة التجارة بشاري، لطیفة) 8 (

  2 ص م، 1987 الجزائر، جامعة ،)منشورة غیر( :ماجیستر رسالة الهجریین، .
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 الخزائن الخشب، من الوادیة العبد الدولة سكان مصنوعات من وكان ملحوظاً، تطورا الأخرى هي عرفت :الخشبیة الصناعة -د

 نقل في تستخدم التي خشبیة أوعیة المنطقة سكان صنع كما . )1( الأندلسیة بالصناعة متأثرة كانت أنها ویبدوا والنوافذ، والأبواب

 مسجد إلى زیان بنو یغمراسن أهداها ، التي  )الثریا( تلك وتطورها الخشب صناعة لنا تبرز التي باقیةال الآثار بین ومن .الحلیب

 جانب إلى ) 2( ملیانة في الخشبیة الأواني صناعة نجد الخشبیة الصنائع ومن، یا حال منها ببقایا المدینة متحف ویحتفظ تلمسان،

 أبي ابن ذكر وفي) 3 (خاصة الزان شجرة من تصنع التي والأقواس الحربیة لحةالأس إلى بالإضافة وقوارب، سفن من الصید مراكب

 الشراكة یعني لا وهذا )4(،) سفینة( قطعة مئة صنع في تونس مع اشتركا وهنین وهران مرسى أن المطرب، الأنیس كتابه في الزرع

  .فقط العدد في وٕانما الصناعة في

 كانت المنطقة وأن لاسیما الصناعات، بمختلف اهتمامهم الزیاني العهد في الأوسط ربالمغ بلاد سكان أولى :المعدنیة الصناعة -ه

 المعدنیة الصناعات أهم ومن ووهران، هنین قرب والفولاذ الحدید خام فنجد . )5( والمعدنیة منها الطبیعیة الثروات أنواع بشتى تزخر

 القتال، أدوات من وغیرها السیوف شملت التي الأسلحة صناعة :مثل الصناعات من العدید في استخدمت التي الحدید صناعة كانت

 والفؤوس الأبواب ومقابض كالسكاكین البسیطة الأدوات في استخدامها تم ذلك جانب إلى وتحصیناتها المدینة أبواب منه صنع كما

 نحو بعد على تقع":الوزان حسن عنها قال التي تفسرة، مدینة بها یشتغلون سكانها كان التي المدن بین ومن، ) 6(وغیرها والمحاریث

 صناعة أما ،) 7(تلمسان إلى ونقله الحدید خدمة بغیر یشتغلون لا أهلها...كثیرون حدادون فیها تلمسان، من میلا عشر خمسة

 ) 9( لحليكا الأدوات من الكثیر النحاس معدن من استخدموا وقد ،)8( الیهود اهتمامات من دوما كانت فضة أو ذهبا الثمینة المعادن

 الصناعة هذه شهدت وقد ،الأجنبیة العاملة الأیدي لوفرة الزیانیة الدولة عهد في البناء مواد صناعة تطورت :البناء مواد صناعة -و

 قام حین في الوادیة، العبد الدولة المساجد بهما بنیت اللذان والقرمید الآجر مثل یغمراسن، الزیاني العاهل عهد في وتطورا رواجا

 النشاط أن القول ویمكن ،) 10(الأحمر بالآجر منها الأعلى الجزء استكمل )أقادیر( مسجد مئذنة بتشیید ( یغمراسن طانالسل

 لم الصناعیة الخبرة لكن الاوسط، بالمغرب مدنها إلى الأندلسیة الهجرة نتیجة ًكبیرا ازدهارا الزیانیة الدولة أواخر في عرف قد الصناعي

 الحاج ابن عنها قال والذي) 11(الصناعات مختلف في الصناع من كبیر عدد برز بل یین،الأندلس على تقتصر تعد

  ) 12("الصنائع  أنواع فیها أحكمت قد ...لسان وصفها عن یعجز ومصانع...يالنمیر

  

  25 ص ، 02 ج السابق، المرجع حساني، مختار)1( 

  364 ص السابق، المرجع وآخرون، دهینة االله عطاء ) 2 (

  36 ص ، 03 ج السابق، المصدر الوزان، نحس ) 3(

 المطبوعات دیوان ،)م 10 /م 09 ( هجریین، والرابع الثالث القرنین خلال الاوسط، المغرب في والاجتماعیة الاقتصادیة الاوضاع یوسف، الكریم عبد جودت) 4(

  11 ص ، 1982 ، الجزائر الجامعیة،

  فاس، مدینة وتاریخ المغرب ملوك معرفة في فرطاسال بروض المطرب الانیس الفاسي، زرع أبي ابن) 5(

  165 ص - 164 ص م، 1999 الرباط، الملكیة، المطبعة ،3 ج ،2 ط منصور، بن الوهاب عبد :إشراف .

  115 ص ،1 ج السابق، المصدر الإدریسي،)6(

  93 ص ، 02 ج السابق، المصدر كربخال، مارمول)7(

   98 ص ، 02 ج السابق، المرجع حساني، مختار )8(

 24 ص ، 02 ج السابق، المصدر الوزان، حسن) 9(

  31ص، 2011،الجزائر، منشورات تالة  میلادي،14 القرن من والثاني الاول الثلثین خلال بتلمسان القطلانیة اسبانیا علاقات سعیدان، عمر) 10(

  116 ص نفسه، المرجع یوسف، عبد الكریم جودت) 11( 

  9 ص ،2 ج ابق،الس المرجع حساني، مختار) 12( 
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  )° (التجارة :  ثالثالمطلب ال

 بحاجة فهو فلاحا كان فإذا الأقل، على ضروریاته اقتناء اجل من الآخرین إلى بحاجة فهو بطبعه، مدني الإنسان أن خلدون ابن یرى

  )1(إلیها حاجةب هو أخرى سلعة یملك بما القائض یقایض أن قرض كل في الحاجة فرضت وهكذا وغیرها، والحداد النجار إلى

 واقتصادیة، جغرافیة خصائص من به تتمتع لما بالمنطقة التجارة في قیادیة مكانة الزیانیة الدولة احتلت :ازدهارها عوامل :ًأولا

 :في والمتجلیة

 ،)2( التجارة لطرق الوقت نفس في والمنطلق المنتهي موقعها بحكم زیان بني دولة عاصمة تلمسان كانت :الجغرافي العامل 1-

 والصحراء المتوسط الأبیض البحر ومن جهة، من الأقصى بالمغرب افریقیة تربط التي الرئیسیة التجاریة الطرق فیها تلتقي التي النقطة

 من ینطلق الذي الإسلامي للمغرب العابر الطریق منها التجاریة، القوافل طریق في لتتحكم الزیانیة الدولة أهل مما .أخرى جهة من

 :مثل للدولة الاقتصادیة الأحوال وصفوا الذین المغاربة الرحالة لأغلب المفضل الطریق فكانت الإسلامي، المشرق نحو الأندلس

 أن نجد ذلك جانب إلى) 3 (میلادي عشر السادس ل الموافق هجري العاشر الرقن بدایة في الوزان حسن  ثم بطوطة وابن العبدري

 یمر والأوسط الأقصى المغرب بین یربط الذي الوحید الطریق في تتحكم جعلها ،وسطالأ المغرب حواضر كأبرز تلمسان مدینة موقع

 الطبیعیة التضاریس اختلاف أن كما) 4(الاقتصادیة الناحیة من الأخرى الأوسط المغرب مدن باقي أهمیة إغفال دون ، )°( تازا عبر

 شمال بین بوضوح الاختلاف هذا ویبرز وأخرى، منطقة بین يالزراع الإنتاج في اختلاف وجود اقتضى البلاد في المناخیة والأحوال

 من البضائع سیلان في ًعاملا التباین هذا فكان غیرها، من أكثر بسلعة، ناحیة كل اشتهرت فقد لأخرى، ناحیة ومن بل وجنوبها الدولة

 .إلیها وحاجة نقصا تعاني التي أماكن إلى الفائض، والإنتاج الوفرة ذات الأماكن

 طریقة تحدده الذي الاجتماعي التباین خلال من التجاریة الحیاة على الاجتماعیة الحیاة تأثیر یظهر :الاجتماعي املالع-ب  

 بلباسها وتمیزت التجار من خاصة طبقة كونوا نهم أىتح تلمسان، مدینة سكان من كبیر عدد التجارة بمهنة عمل وقد ،) 5( المعیشة

 أناقة أكثر حقا لأنهم فاس أهل لباس من أحیانا أحسن یكون ًجمیلا لباسا الحضریون التجار ویرتدي ...الأفراد، باقي عن الخاص

 بالمؤن المدن تزوید على الشدید لحرصهم الزیاني، المجتمع في المؤثرة الطبقات ابرز من )التجار طبقة( اعتبروا وقد ،) 6(وسخاء

 خمس الإخوة خاصة المقري، أسرة التجاریة الأسر أشهر من ونجد ) 7( وأملاك ًغنى أوفر جعلهم مما وجه، أحسن على الضروریة

) 8(السودان وبلاد تلمسان ، في عصرهم ملوك مع الواسعة وعلاقاتهم نشاطهم نظیر م، 15 /ه 09 القرن في كبیرة ثروة جمعوا الذین

  

  

  النامي القدر وذلك السلعة كانت أیا بالغلاء، وبیعها خصبالر السلع بشراء المال بتنمیة الكسب محاولة بأنها خلدون ابن عرفها :التجارة) °(

 )45 ص المقدمة، :ینظر ، ربحا یسمى                                               (241 ص السابق، المرجع بلعربي، خالد) 1(

 ) 477 ص السابق، المرجع) 2(

  8 ص ،2 ج السابق، المرجع حساني، مختار) 3(

 186 ص ،...الاستبصار مجهول مؤلف عظیم، سور وعلیه العذبة المیاه جداول یشقها،  الجبل سفح في كبیرة مدینة :تازة) °(

 ،)م 16 /م 11 - ه 10 /ه5 / 91 ص ، 2010) الإسلامي المغرب في والثقافیة التجاریة الحركة تفعیل في وأثرها والدروب المسالك بلعربي، خیرة) 4(

  2009 التاریخ، قسم لمسان،ت جامعة ،)منشورة غیر( ماجستیر

  243 ص ، 242 ص السابق، المرجع بلعربي، خالد) 5(

  193 ص السابق، المرجع شقدان، الرزاق عبد كامل بسام ) 6(

  300 ص ،2 ج السابق، المصدر كربخال، مارمول)  7( 

  206 ص ،5 ج السابق، المصدر المقري،) 8( 
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 لراحتهم دار وأنشأت الجنویین، و القطلانیین التجار مهبط وهران فكانت لمسیحیینا التجار مع بالتسامح تلمسان سكان تمیز كما

  ) 1 (الجنویین بدار وسمیت وٕاقامتهم،

 وقد التجاریة علاقاتها وٕانماء دولة، لأي والضروریة الحیویة المرافق من الأسواق تعتبر :التجاریة الحركة تنشیط في الاسواق دور -ج

 سكانیة، تجمعات توجد حیث الأسواق تقوم .الزیانیة الفترة خلال الأوسط المغرب مجتمع في قتصادیةالا الحیاة عصب تشكل كانت

ْفیخصص  من أصناف ثلاثة وجود عن المصادر وتكشف) 2. ( یحتاجونه بما وللتزود التجاري للتبادل فیه یجتمعون مكانا السكان ُ

 ابن یحي علیه أكد ما وهذا الیومیة، الأسواق ًأولا فهناك الزیاني، الأوسط المغرب في الاقتصادي المجال ینتظمها كان التي الأسواق

 بصفة موجودة الأسواق من النوع وهذا ،) 3( ایومی والبضائع السلع مختلف فیه تباع كانت التي بتلمسان أغادیر سوق عن خلدون

 .الأسبوع من معینة أیام في تعقد كانت التي ، یةالأسبوع الأسواق فهو الثاني الصنف أما .)4(الإسلامي المغرب مدن كل في دائمة

ْویفض الیوم، ذلك صباح في السوق یبنى كان حیث الیوم، ذلك باسم تعرف وكانت  السوق :الأسواق تلك أمثلة ومن .النهار آخر في ُ

 والزیت والحبوب یةالماش من وافر عدد فیه یباع كان حیث ،)  5 (الخمیس یوم كل راشد بني بإقلیم معسكر في یعقد كان الذي

 بالمناطق الأسواق من النوع هذا مثل إلى المتقدمة الجغرافیة المصادر بعض أشارت وقد) 6. (المحلیة المنتجات من والكثیر والعسل

 والسمن وألبان فواكه من المنطقة منتجات بمختلف الأهالي فیه یجتمع مازونة،ب  معلوم یوم في سوق یقام كان حیث الداخلیة

 باسم سمیت صغیرة مدینة تتواجد كانت تنس من وبالقرب ،) 8(جمعة یوم كل یقام سوق شلف بمدینة كانت  كما) 7( ...والعسل

 تخضع الأوسط المغرب أسواق كانت الأخرى الإسلامیة المدن غرار وعلى) 9(الاسبوعیة ابراهیم سوق وهي بها كانت التي السوق

 هذه نوعیة إلى یعود ذلك ولعل والأریاف، البوادي أسواق من تنظیما أكثر كانت المدن اسواق أن على التنظیمات، من لمجموعة

 بها مفردة سوق تجارة أو سلعة أو صنعة لكل وكان مكشوف، وبعضها مسقوفاً، كان فأغلبها علیها أنشأت التي المواقع وٕالى الاسواق،

 ومقر ،أعمال مركز اعتبارها على الأسواق داخل رةالتجا حركة سیر عن صورة أبلغ بدقة قدمت مثلا فتلمسان) 10(باسمه یعرف

 والنساجین الخیاطین كسوق الممارسة، والمهام الحر بتنوع المدینة داخل الأسواق فیها تنوعت فقد ،الأوسط بالمغرب وتجارة صناعة

  ) 11(والعطارین والصناعیین

  

  

  

  391 ص ،2 ج السابق، المصدر الوزان، حسن) 1(

 24 ص السابق، مرجعال بلعربي، خالد) 2(

  37 ص ،1 ج السابق، المصدر خلدون، ابن یحي) 3(

  ص39 ، 2002 بیروت، والنشر، للطباعة الطلیعة دار والاجتماعي، الاقتصادي وتاریخه الإسلامي الغرب تراث حول إضاءات بوتشیش، القادري ابراهیم) 4(

 187 ص ،1997 بیروت، للكتاب، العربیة الدار ،2 ج دلس،والأن المغرب تاریخ في وبحوث دراسات الطیبي، توفیق أمین) 5(

  - 26 ص ،2 ج نفسه، المصدر الوزان، حسن)6( 

  12 ص ،1 ج السابق، المصدر الإدریسي،) 7(

  39 ص السابق، المصدر البكري،)8(

  19 ص ،2 ج السابق، المصدر حوقل، ابن ) 9(

 للدراسات المغاربیة :المجلة م، 16 القرن إلى م 13 القرن من الزیاني العهد خلال الاوسط ربالمغ بلاد في والحرف الأسواق تنظیم العربي، سعیدي )10(

 226 ص ، 2011 جوان .بلعباس سیدي الجزائر مخبر منشورات 3 العدد والاجتماعیة، التاریخیة

 الدار الجدید، النجاح مطبعة ،2 ط توفیق، .أحمد :قیقتح السبتي، العباس أبي وأخبار التصوف رجال إلى التشوق التادلي، یحي بن یوسف یعقوب أبو) 11(

 447 ص ، 1997 البیضاء،
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 من لمجموعة خضع وشؤونها الأسواق تسییر كان وقد ضواحیها وفي المدینة أسوار خارج تقع كانت التي الحیوانات أسواق وحتى

 الاقتصاد، قوة على تعبر الازدهار مراحل لخلا خاصة التنظیمات تلك وصرامة دقة ولعل الزیاني، الحكم مرحلة خلال التنظیمات

 عادة تصحب كانت التي العسكریة الأسواق فهي الأسواق من الثالث الصنف أما) 1( الاقتصادیة شؤونها تسییر في الدولة وتحكم

 والقائمون الطلق واءاله في تنتصب الأسواق هذه كانت وعموما قلیلة تبقى التاریخیة المعلومات لكن غزواته، أثناء تنقلاته في الجیش

  )2( .مسكن أي عن وبعیدة الجمیع من  قریبة لتكون مناسبة أماكن یختارون كانوا علیها

 كلف فقد بشؤونها، یقومون الأسواق على )° (محتسبین تعیین على زیان بن سلاطین حرص :الزیانیة الدولة سلاطین دور -د

 الغش أنواع لكل والتصدي سلامتها، ومدى الأسواق في المعروضة لسلعا مراقبة خلال من الأسواق تنظیم على بالسهر المحتسب

 والجدیر ) 3(المستهلك حمایة اجل من هذا وكل المتداولة السكة ومراقبة الغش، أنواع لكل التعامل ومنع ثمنه، أو المبیع في والتدلیس

 عنایة أبدى الذي )م 1389 /م 1359  ثانيال الزیاني موسى حمو أبي السلطان عهد في ذروتها بلغت الحسبة خطة أن بالذكر

 كتابه في والمدونة  )م 1392 /م 1389 ( الثاني تاشفین أبي لابنه تركها التي الوصیة في ذلكجد ون والمحتسبین بالأسواق خاصة

 بهذه زیان بني نسلاطی اهتمام یؤكد ما وكذلك .وبأصحابها الخطة بهذه یعتني بأن علیه أكد بحیث الملوك، سیاسة في السلوك واسطة

 في كان الزیانیة الدولة دور أن نجد ذلك جانب إلى .المدینة بأسواق نموذجیة وموازین مكاییل وضع على حرصهم هو كذلك الخطة

 الهاجس كان وقد ،الأسواق داخل والآداب والنظام الأمن لحفظ وسیلة الشرطة اتخاذهم في ذلك تجلى الأسواق، داخل الأمن توفیر

   )4 (بالسیاط الجلد أو كالسجن السارق على العقوبات أقسى تطبیق فرضوا الذین الزیانیین السلاطین أولویات أولى یشكل الأمني

 فنادق تخصیص نجد التجاریة، الحركة تنشیط في بآخر او بشكل ساهمت والتي ،الأسواق تنظیم مظاهر ومن :الفنادق دور - ه

 وكانت .السوق نفس في التجزئة تجار إلى بیعها قبل الخارج من باستیرادها یقومون تيال وسلعهم بضائعهم فها یخزنون الجملة، لتجار

 من النوع هذا مثل الزیانیة الدولة عرفت وقد إلیها، المنتمین المدینة باسم أو فیها، المتواجدة الجالیة نوع باسم یسمى الفنادق هذه

 وقد، ) 5(الأخیر هذا طرف من یسیر آراغون لملك مباشرة تابعا فندقا :وهران مدینة في فنجد مدنها، أهم في انتشرت فقد الفنادق،

 جنوة من البقاع مختلف من تجار به ینزل كان حیث الشهیر، القیسریة حي تحاذي فنادق على تحتوي الأخرى هي تلمسان كانت

 من أو المحلیین بالنزلاء خاصة فنادق اكهن كانت كما، )6 (ویهود مسیحیین من الآراغوني العرش رعایا جانب إلى وفلانسیا والبندقیة

 أي السوق صاحب وكان فیه، ممنوعة المحرمات من الكثیر أن غیر الأولى، یشبه الفنادق من النوع هذا وكان المسلمین، الغرباء

  ) 7(علیه بالإشراف یقوم الذي هو المحتسب

   

  135 ص – 134 ص السابق، المرجع فیلالي، العزیز عبد) 1(

 245 ص ، 1988 ،)لبنان( بیروت الإسلامي، .الغرب دار ،2 ج ،1 ط الساحلي، حمادي :ترجمة الحفصي، العهد في افریقیة تاریخ برونشفیك، روبار) 2(

 روٕاقرا والمظالم القضاء وظیفتي بجانب عظیما ًدورا الحسبة لعبت وقد الحسبة، وصاحب السوق صاحب باسم والمغرب الأندلس بلاد في عرف :المحتسب) °(

 ص ، 1971 الجزائر، والتوزیع، للنشر الوطنیة الشركة وتتطورها، نشأتها العربي، المغرب بلاد في الذهبیة الحسبة لقبال، موسى :ینظر الناس، بین العدل

21 

  227 ص ،1 ج السابق، المرجع فیلالي، العزیز عید) 3(

  77ص السابق، المرجع ،يبالعرب خالد) 4( 

  215 ص السابق، المرجع بلعربي، خالد) 5(

  20 ص ، 02 ج السابق، المصدر الوزان، حسن) 6( 

  213 ص ، 08 ج السابق، المصدر الونشریسي،) 7( 
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 :التجاریة الطرق ثانیا

 صراعا التاریخ في الطرق أهمیة أنتجت وقد باستمرار، تنظیمه وٕاعادة المجال تنظیم وأساس الكلي، المجتمع حیاة شریان الطرق إن

 ) 1( وحرب سلما كله التاریخ امتداد على وسارت الحاكمة الأنظمة بها مرت التي السیاسیة الأزمات مراحل في اجتماعیا

 والأندلسیة الإیطالیة خاصة المدن باقي وبین جهة، من الأوسط المغرب موانئ بین النشطة التجاریة الحركة إن :البحریة الطرق -أ

 فحددت .الزیاني العهد في التجارة ازدهار مرحلة في لاسیما والجغرافیون الرحالة باهانت لفتت وقد منها، وتستورد تصدر كانت التي

 والفرسخ، ) 2( الأرض من البصر مدى مقدار العرب عند :بالمیل ببعض بعضها الأوسط المغرب موانئ بین تربط التي المسافات

 وقد ،) 4(والیوم والمجري المحدثین ذراع ألف عشر اثنا أو القدماء بذراع آلاف تسعة أو ،) 3) (أمیال ستة أو ثلاثة( :یساوي الذي

 :كالتالي الأوسط المغرب بلاد ومراسي بجایة بین المسافات جاءت

 )6( میلا أربعون مزغناي بني جزیرة إلى ومنها  ،) 5(خا فرس عشر إثني بجایة إلى جیجل  من -

 المغرب ساحل من شرشال على وتبعد مزغنى، بني بجزائر تعرف هيو  جوانب ثلاث من البحر بها یحیط مدینة فهي الجزائر   أما -

 )7. ( میلا سبعون الأوسط

 أو) 9( مجریان بینهما البحر وسعة الأندلس ساحل من ألمریة تقابل الأخیرة وهذه) 8( میلا وثلاثون ثمانیة وهران إلى هنین ومن  -

  سبتة من وكذلك فرسخاً، خمسون

 تلمسان فمن أخرى، طرق وهناك ، )10 (مراحل  ثمان أو مجریان – البحر في – تنس إلى ومنها حر،الب في مجریان وهران   إلى -

 مرسى إلى ثم مزغنا يجزائر بن إلى وعدس الثلثا إلى شرشال من طریق وكذلك ) 11 (وهران إلى ثم الغار، دسار إلى ثم ماوزرت إلى

 ومدن تلمسان بین تربط داخلیة بریة طرق وهناك، )12( بجایة ثم ثثلا إلى العلو، أم إلى الصمریخ، إلى تاطنت، إلى الدجاج

 توات ثم تلمسان طریق منها السودان، بلاد مع الأخرى المغرب

  ). 13(السودان بلاد نحو بالجنوب مغروش ودي حوض إلى السودان باتجاه الجنوب نحو ثم

  

  

   الرباط، الدینیة، والشؤون الأوقاف وزارة ،1 ج ، ه10.ق صفتومنه .4.ق منتصف حتى الأقصى المغرب مجتمع العلوي، هاشم) 1(

  )360ص ، 1995.         (190 مصر، العلمیة، التقدم مطبعة ،2 ج للرافعي، الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح المقري،) 2(

 10 ج العبیدي، الصادق ومحمد الوهاب عبد،  محمد ینأم :تصحیح العرب، لسان المصري، الافریقي مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبي منظور ابن) 3(

  199 ،)م.د( العربي، التاریخ مؤسسة – العربي التراث احیاء دار ،

   بیروت، العلمیة، المكتبة دار ،3 ج المحیط، القاموس الشافعي، الشیرازي الفیروزابادي براهیم بن محمد یعقوب بن محمد الدین مجد) 4(

  )62 ص ، 1999 .                                                                      (82  ص بق،السا المصدر البكري،) 5(

  39 ص ،2 ج السابق، المصدر كربخال، مارمول) 6(

  126 ص ،)ت.د( بیروت، صادر، دار البلدان، تقویم الفداء، أبو عمر بن محمد بن اسماعیل الدین عماد) 7(

  . 3 ص ، 1997 ،)م.د( بریل، مطبعة والممالك، المسالك الكرخي، الفارسي محمد بن ابراهیم اسحاق أبي الاصطخري) 8(

 23 ص نفسه، المصدر الإدریسي،) 9(

  385 ص ،5 ج السابق، المصدر الحموي، یاقوت) 10(

  150 ص ،5 ج السابق، المصدر القلقشدي،) 11(

  189 ص السابق، المصدر ،...المهج آنس الإدریسي، ) 12 (

  هیكل، الصمد عبد ترجمة الوسطى، العصور في الإسلامي بالمشرق وعلاقاتها المغرب بلاد جورج، مارسیه) 13(

  32 ص ،)ت.د( الاسكندریة، .المعاني منشأة .
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 :البریة الطرق-ب

 الدولة داخل اسواق من لها لابد كان الأقطار، كل من والغربیة والوسطى الشرقیة المناطق إلى یفد التي والسلع المحلیة المنتوجات إن

 بالساحلیة، والصحراویة الداخلیة المناطق تربط التي الطرق من العدید الرحالة ذكر وقد خارجها، أو أقالیمها في سواء لصرفها، الزیانیة

 تمثل البریة لفالقواف الوادیة العبد الدولة اقتصاد عصب یمثل البحر كان فإذا الموانئ، نحو بریة تجارة طرق معظمها في مثلت والتي

 الصحراوي، الطابع ذات المدن خاصة الداخلیة المناطق یسكنون الذین او الجنوب، في القائمة للدولة ا تقریب الوحید رزق مصدر

  ن وم الموانئ أهم نحو الطرق هذه معظم كان فلذلك

 :الطرق هذه أهم

 اخرى، جهة من المدنالداخلیة وبین جهة، من البعض ضهابع مع الساحلیة المدن یربط الذي الطریق وهو :الساحلي البري  الطریق -

 ثم بجایة ثم الجزائر، ثم ملیانة ثم مازونة، ثم البطحاء ثم تلمسان، ثم فاس ثم الأقصى بالمغرب مكناسة بین الرابط الطریق مثل

 الطریق هذه من فرع وهناك )1(الاسكندریة ثم طرابلس ثم قابس، ثم صفاقس ثم سوسة، ثم تونس ثم تونس، ثم عنابة ثم قسنطینة،

) 3 (الأخرى الزیانیة والمدن تلمسان تربط بریة اخرى شبكة وهناك، ) 2( قالمة ثم قسنطینة ثم میله ثم سطیف ثم الجزائر من یخرج

 )4( .وندرومة الأخیر وهذا تلمسان، ثم مستغانم ثم مازونة طریق مثل والداخلیة الساحلیة

   :الزیاني في العهد الاوسط بالمغرب الاقتصادي النشاط إنعاش في الموانئ دور: المطلب الرابع 

 من كثیر في وارتبطت اخرى، جهة من البحر و البحر وبین جهة، من الدول بین التجارة في وصل همزة تمثل القدم منذ الموانئ كانت

 ) 5(وتربط تجمع أي السفن فیه ترفأ الذي الموضع هو" :المیناء یعرف منظور ابن جعل ما هذا والتجار، الناس بأرزاق التاریخ مراحل

 الأوسط المغرب موانئ شكلت وقد )6(السفن على للمحافظة بنیت التي الجهة على یطلق اسم المیناء" :یقول خسرو ناصر أن كما

 من العدید نحو وصل همزة وبمثابة الكلي، تلمسان وعماد الحیویة، شریانها )بجایة تنس، هنین الكبیر، المرسى وهران،( الزیانیة للدولة

 )7( .المتوسطر للبح الغربي الحوض على المطلة أوروبا دول 

 :الزیاني العهد في الأوسط المغرب موانئ أشهر :ًأولا

 لأحوالها أوصافا وردت وقد ملحوظ، وسیاسي اقتصادي بنشاط تتمتع كانت التي الساحلیة المدن من تنس تعد :تنس میناء 1-

 ولها...مستفاض بآمر الرفهة الوجوه جمیع في الخصب من وهي ":قال الذي حوقل ابن أشهرهم ومن ةالرحال بعض من الاقتصادیة

 وأشاد )9 "..(ومزارع وعمال أقالیم ولها..." :بقوله الإدریسي أیضا وذكرها )8("غزیرة جسیمة أموالهم فیها وقبائل كثیرة البربر من بادیة

  ) .10 (والرعي والخصب الزروع كثیرة البلاد هذه لأن ذلك..." :ًقائلا فیها يالمراع وتوفر أراضیها بخصوبة كربخال مارمول

  

 30 ص ، 1979 بیروت، الرسالة، مؤسسة 2 ج ،2 ط الكتاني، المنتصر علي :تحقیق الأسفار، وعجائب الأمصار غرائب في النظار تحفة بطوطة، ابن) 1(

  79 ص السابق، المرجع بشاري، لطیفة) 2(

  250 ص ،1 ج المشتاق، نزهة الإدریسي،) 3(

  ص السابق، المرجع بلعربي، خالد) 4(

  237 ص ، 13 ج السابق، المصدر منظور، ابن) 5(

  61 ص ، 1993 للكتاب، المصریة الهیئة الخشاب، یحي ترجمة نامه، سفر علوي، خسرو ناصر) 6(

  139 ص السابق، المرجع حساني، مختار) 7(

  72 ص السابق، المصدر حوقل، ابن) 8(

 153 ص م، 1983 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،3 ط العربین اسماعیل تحقیق الأندلس، وجزیرة الافریقیة القارة الإدریسي،) 9(

  35 ص ،2 ج السابق، المصدر كربخال، مارمول) 10(
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 تاریخ إلى وبالعودة للأندلس، والساحلیة ةالداخلی والمدن للمغرب والساحلیة الداخلیة المدن بین للربط محطة تنس مدینة كانت لقد

 فقد .القدیمة العهود إلى یمتد بعید، زمن منذ ًومقصودا ًمشهورا كان مرساها أن القول یمكن وبعدها الحدیثة، تنس تأسیس قبل المدینة

 مدینتها تأسیس قبل حتى ندلس،الأ بلاد نحو المتجهة لسلعها أساسیا ًمنفذا المرسى هذا من تتخذ المغرب بلاد في الناشئة الدول كانت

 مدینة علیه اعتمدت التي المدن ومن المیناء، إلى وصولها قبل البضائع مختلف فیه تتجمع ًكبیرا تجاریا ًمركزا أصبحت وقد الحدیثة

 عبر دلسوالأن الصحراء بین ا حساس تجاریا مركزا منها جعلت ًتطورا الفترة هذه في عرفت التي الرستمیة الدولة عاصمة ، تهرت

 كان بحیث الأندلس، مدن من القادمة البضائع إلیه وتدخل تهرت مدینة من القادمة البضائع منه تخرج وكانت، ) 1( تنس میناء

 هذا كان كما) 2 (الأندلسیة تدمیر مدینة إلى یصل ولیلة یوم في ومنها أیام أربعة ظرف في تنس مدینة باتجاه منها یسیر التاجر

 مكانة على والمراجع المصادر وتجمع) 3( والشام الإسكندریة مع التجاریة التبادلات في استخدمت التي المغربیة ئالموان احد المیناء

 الكبیرة للحركة ًنظرا وهذا الأوسط المغرب موانئ أهم من أصبح فقد الزیانیة، الدولة حكم فترة في خاصة وٕاقلیمیاً، محلیا المدینة مرسى

 وانفرد، ) 5( تدمیر ذكر الذي الیعقوبي مثل معها یتعامل مرساها كان التي الأندلسیة المدن بعضهم دوحد،) 4( فیه تدب كانت التي

 كانت كما  ،)6(الجزیرة هذه مرسى من خروجها بعد أیام عشرة مدة في إلیها وصل أنه حیث سردینیا، بجزیرة بربطها بطوطة ابن

 تختبئ أماكن وجود خلال من المرسى هذا مزایا مارمول بین وقد ، ) 7(يالأندلس الساحل في قرطاجنة باتجاه المراكب منه تنطلق

 ) 8"(العواصف هبوب إبان السفن عندها تختبئ صغیرة جزیرة المدینة قبالة وتوجد" :قال حیث القویة الریاح هبوب عند السفن فیها

 هنین مدینة فكانت الاسبان، قبل من للتدمیر تعرضها بعد نجمها وأقل زاهرة كانت التي الجزائریة المدن من هي :هنین میناء 2-

 الناحیة من القادمة من سواء والأمواج، الریاح من فیه الراسبة السفن تحمي التي الصخور بین ًممتازا ا جغرافي موقعا تحتل الساحلیة

 میلادي عشر الحادي القرن في البكري فوصفها والجغرافیین، الرحالة خلال من اوصاف لها ردتقد و،)9( الشرقیة الناحیة أو الغربیة

 واكثر مقصود جید مرسى على وهو أمیال أربعة هنین حصن إلى الوردانیة من" :بقوله والممالك المسالك كتاب في الهجري والخامس

 ثةثلا وندرومة الحصن وبین تاجرة جبل ندرومة وبین وبینه كومیة تمسة قبیلة تسكنه وثمر، وضروب بساتین الذكر المتقدمة الحصون

  ) 10 (ًمیلا عشرة

  

  

  

  

  

  القاهرة، الاستقامة، مطبعة 1ط العلمي، العربي ومحمد العریان سعید محمد :تحقیق المغرب، أخبار تلخیص في المعجب المراكشي،) 1(

 )353 ص ، 1949.                                                         (1ص ، السابق المصدر البكري،) 2( 

 . 322 ص ،...الاستبصار مجهول، مؤلف) 3( 

 الإسلامي للفكر العاشر الملتقى ومناقشات محاضرات في العالمیة، التجارة في واثرها هجري الثالث القرن خلال الإسلامي المغرب في التجارة الجنعاني، حبیب) 4(

 151 ص ، 1976 الدینیة،الجزائر، الشؤون وزارة منشورات الثاني، المجلد بعنابة،

 59ص،  1984 الجزائر، للكتب، الوطنیة المؤسسة الرستمیة، للدولة الخارجیة العلاقات جودة، الكریم عبد یوسف) 5(

 .61 ص ، 1993 الاسكندریة، الجامعة شباب مؤسسة 2 ج المتوسط، الأبیض البحر حوض في الإسلامیة البحریة تاریخ العبادي، مختار وأحمد سالم العزیز) 6(

  101 ص 2005 الجزائر، المطبعیة، للفنون الوطنیة المؤسسة والأدب، التاریخ في والعرب البحر بالحمیسي، ي) 7(

  .296 ص ،2 ج الساق، المصدر كربخال، ول) 8(

 جزائر،ال التاریخیة، ، 25 - 17 ص ، 1986 للدراسات الوطني المركز التاریخ، :مجلة ،)هنین( زیان بني دولة موانئ أحد على اضواء صاري، جیلالي) 9(

 12 العدد

  . 442 ص ،)ت.د( بیروت، لإسلامي، الغرب دار للكتاب، الوطنیة المؤسسة ،2 والحدیث،ج القدیم الجزائر تاریخ المیلي، محمد بن مبارك) 10(
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 هنین،...الكبیر البحر ضفة على الواقعة المدن من هنین" :قائلا الهجري والسادس میلادي عشر الثاني القرن في الإدریسي وصفها ثم

 ".ًمیلا أربعون البر في تلمسان إلى هنین من...وشراء وبیع وأسواق متقن صور علیها عامرة، وهي البحر نحو في صغیرة حسنة مدینة

 واحد كل ببرجین محروس میناء لها للغایة، صنیعة أنیقة وهي الأفارقة، بناها صغیرة مدینة هنین ":ًقائلا الوزان حسن وصفها ثم،) 1(

 صغیرة ولا كبیرة لا صغیرة بلدة هنین":قائلا الأندلسي البلوي خالد الرحالة ووصفها) 2( "...عالیة أسوار بها وتحیط جهة في منها

 من كلم 21 بعد على هنین میناء ویبعد) 3( "...وشجر بحر بین جبلین أسفل موضوعة والكبر، الصغر بین متوسطة المنظر جمیلة

 ،) 4(للبحر المقابلة الجهة لاسیما جهة في منهما كل ببرجین مدعم بسور محیط ترارة ةمنطق في الوهراني الساحل على الغزوات

 ) . 5(طبیعیة حدیقة حالیا والمیناء الشراعیة السفن بدخول یسمح متر 8.5 بعرض ممر وبفتح

 غایة مرسى ولها ،) 6( البحر ضفة على صغیرة مدینة نون، وآخره ثانیه، وسكون أوله، بفتح :الكبیر والمرسى وهران  میناء-3

 أهلها وفي ،  الفواكه من كثیرة وأجنة بساتین علیه واد في علیها جار خارجها من وماؤها ریح، كل من والصون السلامة في

 قبل أسست أنها المصادر وترجع، ) 8( والشدة والإباءة القامة كمال و الخلق، بعظم موصوفون) 7(  ونحوه أنفس وعزة دهاقنة

) 10( .أونیاكلونیا الرومان علیها أطلق وقد) 9(الكبیر المرسى عن لها ًتمییزا الصغیر المرسى اسم علیها یطلق وكان الفنقیین،

 فقد الجید الموقع بممیزات تتمتع ولأنها الأسد، مكان یعني بربري لفظ أنها الأرجح لكن وهران، كلمة أصل في اختلف لقد، 

 من جماعة وهران مدینة بني" : أنه البكري یشیر ْإذ المنطقة، إلى لوافدینا إلى بالإضافة ،) 11( القبائل فیها استقرت

 فترات علیها تعاقبت وقد، ) 12(عوامل سبعة فاستوطنوها ومائتین تسعین سنة مزغن وبني تفزة باتفاق البحریین الأندلسیین

 /ه 341 ( سنة ًفمثلا بالأندلس، كیةالمال والأمویین الشیعة الفاطمیین بین المذهبي الصراع ظل في خاصة والحرب، الأمن

  .)الشیعیین إلى تابعة كانت أن بعد خزر، بن محمد بن الخیر بن فتوح(  زناتة أمیر بفضل ،) 13(الناصر ملكها )م 959

)14 ( ،  

  

  

  

  

 442 ص بیروت، ي،الإسلام الغرب دار للكتاب، الوطنیة المؤسسة ،2 والحدیث،ج القدیم الجزائر تاریخ المیلي، محمد بن مبارك) 1(

  136 ص ، 1984 ،)م.د( للكتاب، الوطنیة المؤسسة المغربیة، المدن العربي، اسماعیل

  16 ص ، 15 ص ، 02 ج السابق، المصدر الوزان، حسن) 2(

 62 ص ، 1981 ،  التاریخیة للدراسات الوطني المركز ،2 ط العثماني، العهد في المغاربة رحلات خلال الجزائر بلحمیسي، مولاي) 3(

  . 15ص ، 02 السابق،ج المصدر الوزان، حسن) 4(

  258 ص ، 02 ج السابق، المصدر الحموي، یاقوت) 5(

  79 ص السابق، المصدر حوقل، ابن) (6 (

  252 ص ،1 ج المشتاق، نزهة الإدریسي،) 7( 

  132 ص الاستبصار، مجهول، مؤلف) 8(

  30 ص ، 1985 الجزائر، لسیاحة،وا الثقافة وزارة منشورات وهران، بوعزیز، یحي) 9(

  329 ص ،2 ج السابق، المصدر كربخال، مارمول) 10(

  .82/81 ص  1983 للكتاب، الوطنیة المؤسسة العمران، جغرافیة في دراسة وهران، مدینة مقیبس، بشیر) 11(

  70 ص السابق، المصدر البكري،) 12(

 167 ص ، 1983 مدرید، العلمیة، للأبحاث الأعلى المجلس منشورات مولینا، لویس تحقیق ،1 ج الأندلس، بلاد ذكر مجهول، مؤلف) 13(

  . 29 ص ، السابق المصدر المراكشي،) 14(



 104 

 للقرب وذلك الأندلس، موانئ وبین بینه التجاریة المبادلات في خاصة المرابطین قبل برز – وهران – الغربیة المنطقة وبناء

 وكذلك الاقتصادي بمركزها ظلت فقد الزیاني، العهد وفي .الموحدي العهدي ف ذلك واستمر التجاریة المواد وتوفر الجغرافي

 قوافل الجنوب من إلیها تفد كانت التجاري المیدان ففي زیان، بني مملكة عرفته التي السیاسة الاضطرابات رغم الثقافي

 تعد وهران كانت وقد، أوروبا من القادمة ریةالتجا السفن مینائها في ترسوا كانت حین في المنطقة، بضائع معها تحمل الصحراء

 ویتوجه الأوروبیین التجار من قافلة عام كل في تشكل وكانت السودان، لتجارة مستودعا كانت حیث لتلمسان، الرئیسي المیناء

 اتالمصنوع نقل حیث مالي، مملكة وفي النیجر في وتكرر واغمات، وتادلة وفاس وجدة طریق عن وتافیلات سجلمانة إلى

 الحكم تحت ظل فقد الكبیر المرسى أما ،)1(والعبید النعام وریش والذهب، الحلي هناك من وتجلب الأوروبیة والسلع التلمسانیة

، تجاریة محطة جعلوها حیث تلمسان، ملوك لدى كبیرة بعنایة حظي الممتاز لموقع ًونظرا م، 13 الرقن منتصف منذ الزیاني

 الرئیسیة المحطة اعتباره على الأوروبیة التجاریة السفن شجع ما وهذا م، 13 /ه 07 القرن إلى یعود دفاعي حصن فیه وأقیم

 المتوسطیة المدن بین التجاري للتبادل رئیسا ًمركزا الكبیر المرسى أصبح م 14 /ه 09 القرن بدایة ومنذ المتوسط البحر في

 ). 2 (منتجاتهم فیها ونیبیع كانوا التي الأوسط، المغرب بلاد وبین كالبندقیة الاوروبیة

 عنها قال .تلمسان ملوك وتداولها تلمسان، عهد على الإسلام قبل أسست البحر، سیف على أرشقون ومدینة :أرشقول میناء 4-

 عنها وقال ."ًمیلا وعشرون خمسة حوله زیدور فحص وتلمسان أرشقول مدینة وبین تلمسان، ساحل أرشقول و  " :البكري

ْجب صحنه وفي بلاطات سبع فیه حسن جامع أرشقول وبمدینة مسورة، وهي تافنة، نهر على رشقولأ ومدینة ":الإدریسي  كبیر ُ

، تغور لا عذبة آبار وبه الأمیر، وباب الفتوح باب الأبواب من ولها قدیم، أحدهما حمامان وفیها البناء، متقنة وصومعة

 ) . 3( ."...مسكونة یرةجز وهي للمراكب، كثیرة مواجل و میاه فیها جزیرة في ومرساها

 بعد فیما أصبح حیث الفنیقین، عهد إلى استعماله یعود الذي المیناء هو المدینة هذه به تتمیز ما أكثر إن :مستغانم میناء 5-

 لها" :بقوله میلادي عشر السادس القرن في كربخال مارمول وصفهم وقد، ) 4 (الأوروبیة التجاریة السفن من لكثیر ًمقصدا

 لا عمراني نسیج لها الأخرى، الحضریة المدن كشأن ذلك في شأنها منیعة بأسوار محصنة المدینة وكانت ،) 5 ( "دجی مرسى

 مساحات وراءها تمتد كانت وقد الفترة، تلك خلال الأخرى الجزائریة الساحلیة المدن به تمیزت التي العمراني الطابع عن یختلف

 الأقالیم على سلطتها فرض على قدراتها وتراجع الزیانیة الدولة ضعف وبعد ،الجیدة الخصوبة ذات الزراعیة الأراضي من

 ما وهذا المناطق من الكثیر على تسیطر وأخذت العصیان، إعلان مع المدینة حول المنتشرة القبائل بعض تشجعت لها، التابعة

 أن منذ مضایقتها من یكثرون الأعراب كنل كثیرون، وسكان كبیرة حضارة القدیم في لها كان" :بقوله الوزان حسن إلیه أشار

 الكثیر استقبلت فإنها الحالة هذه ورغم ،) 6(الحاضر وقتنا وفي أهلها ثلثي فقد أنها حتى تضعف، تلمسان ملوك سلطة بدأت

َذكر فقد غرناطة، سقوط إثر الأندلسیین المسلمین من
ِ   . أسطول م، 1505 سنة مستغانم أهل لدى كان أنه ُ

  

   58 ص السابق، المرجع زیز،بوع یحي) 1(

 والتوزیع، والنشر للطباعة هومه دار ،)م 1792 /م 1505 - ه 1206 /ه 910 ( وأثاره الجزائریة للسواحل الإسباني الغزو فكار، القادر عبد) 2(

  20 ص ، 2012 الجزائر،

  147 ص ، 2011 ر،الجزائ الهدى، دار ، 03 ج الجزائریة، الإسلامیة والأمصار الحواضر حساني، مختار) 3(

  32 ص ،2 ج السابق، المصدر الوزان، حسن)4( 

  350 ،ص2 ج السابق، المصدر كربحال، مارمول) 5(

  . 32 ص نفسه، المصدر الوزان، حسن) 6( 
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  : الأوضاع الاقتصادیة في الدولة المرینیة : المبحث الثاني 

 تدبیر معناه في یشمل وهو للإنسان، یومیا تحدیا یمثل لأنه یتهالاستمرار أساسي وعامل حضارة، لأي الحیاة عصب الاقتصاد یعتبر

 وما والصناعات، المهن أنواع جمیع من المظاهر واختلفت الألوان تعددت مهما والاحتراف الكسب أنواع بكل الثروة وٕانماء المعاش

 رد وه ذلك في والدافع والأسواق، المتاجر تباین من الناس بین التجاریة المعاملات تقتضیه

  الرفاهیة وجلب الاعتبار،   

  : المقومات الطبیعیة  : الأول المطلب

وأخیرا النشاط ، تتمثل المقومات الطبیعیة لمدینة فاس فبموقعها الذي تمیز وسط المغرب الأقصى وبیئة المدینة الزراعیة 

  .  التعدیني لهذه المدینة 

حیث تقع على نقطة تقاطع بین محورین كبیرین ، لمغرب الأقصى تتمیز فاس بموقعها إذ تتوسط مدن ا: البیئة الجغرافیة   ) أ

المحور الأول یمتد من الشمال إلى الجنوب بین البحر الأبیض المتوسط أو مضیق جبل طارق إلى ما وراء ، للاتصالات 

وقد ، . الأقصى الصحراء الكبرى أما المحور الثاني فیمتد من الغرب إلى الشرق بین ساحل المحیط الأطلنطي ووسط المغرب 

فمن فاس إلى مدینة سبته التي تقع شمال فاس ستة أیام ، حدد المؤرخون الجغرافیون المسافة بین فاس ومدن المغرب الأقصى 

ومن فاس إلى تلمسان بالمغرب ، ومن فاس إلى سلا غربا أربع مراحل ، جنوبا ثماني مراحل ، ومن فاس إلى سجلماسة 

قعها هذا دور كبیر في التقارب و الاتصال بین فاس ومدن المغرب الأقصى و الأوسط و فكان لمو، الأوسط تسع مراحل 

تحده الجبال من الشمال  ومن الجنوب بینما تبقى جهاته الشرقیة ، ومنطقة فاس عبارة عن سهل مرتفع )  1(،السودان الغربي 

ومنطقة فاس ، "جبال غماره"و الجبال الشمالیة " اوجبال فاز"فهي نقطة لقاء بین سكان الجبال الجنوبیة ، و الغربیة مفتوحة 

التي " زرهون "و إلى الشمال الغربي في هذه المدینة تقع مرتفعات ، تشتمل هضابا وسهولا یصل ارتفاعها إلى خمسمائة متر 

جاورة  أهمیة في وشكلها العام جبلي ولارتفاع الجبال الم، وعرضها عشرة أمیال ، یبلغ طولها حوالي ثلاثین میلا إلى الغرب 

والمنبع هذا ، وتمتد بذلك نهر سبو بالمیاه التي تروي فاس ، سقوط الأمطار وتكون الثلوج على هذه المرتفعات التي تذوب 

  ).2) (بنو وارتین (النهر جبال صنهاجة 

، دثون اللغة العربیة ویسكن حولها قبائل البربر الذین یتح،    وهكذا یمكن القول إن مدینة فاس قطب بلاد المغرب الأقصى 

وتقصدها القوافل وتجلب إلى حاضرتها كل غریبة ، فأعان موقعها على أن تشتد إلیها الركائب ، وهي حاضرة المغرب الكبرى 

وكان ، ومنطقة فاس وتربتها متنوعة حسب المناطق ) 3. (من الثیاب و البضائع و الأمتعة لذلك فأن معظم أهلها میاسیر 

، ونشاط أسواق الغلال و المواد الغذائیة ، كبیرفي تنوع محاصیلها الزراعیة على غرار المغرب الأقصى لتنوع تربتها أثر 

مثل ذلك منطقة وارتین الواقعة شرق فاس على بعد ثمانیة عشر میلا وهي ، وتضاریسها مضطربة لكثرة الأودیة التي تمر بها 

. لى جانب المناطق الهضبیة توجد مناطق تلال في شمال وغرب فاس بلاد كلها تلال تربتها جیدة وتوجد في هذه المنطقة و إ

)4(  

  

  .77,79ص ، 2013، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر ، أسواق فاس في العصر المریني ، هالة عبد الرزاق   )1(

  . 85-80ص ، نفسه ) 2(

- 88ص ، 1970، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر و التوزیع ، فاق نزهة المشتاق في اختراق الأ، أبي عبد االله بن محمد بن عبد االله الإدریسي ) 3(

90.  

  .110ص ، أسواق فاس في العصر المریني ، هالة عبد الرزاق ، المصدر السابق ) 4(
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.  یؤثر فیها فالإنسان ابن بیئته یتأثر بها و،  لقد أثرت البیئة الجغرافیة لمدینة فاس تأثیرا كبیرا على نشاط سكان هذه المدینة 

كما أدى وقوع مدینة فاس وسط المغرب الأقصى الذي اشتهر بسلاسل جبال أطلس و بودیان غزیرة بالإضافة إلى میاه الجوفیة 

إلى تمتع مدینة فاس بوفرة المیاه بالإضافة إلى ، إلى جانب الأمطار الغزیرة التي تسقط على معظم أنحاء المغرب الأقصى ، 

ین مدن المغرب الأقصى مما جعل هذه المدینة ترتبط من خلال الطرق و المسالك بمعظم مدن المغرب تمتعها بموقع متمیز ب

ولیس أدل على ذلك من أن موقعها جاء اختیارا واضحا متمیزا له أهمیته سواء من الناحیة ، الأقصى بل  و الأوسط 

یمكن الحكم القائم من السیطرة على ما حولها من مدن أو الناحیة السیاسیة حیث ) التعدین ، الصناعة ، الزراعة(الاقتصادیة 

وأخیرا یمكن القول أن هذا الموقع قد أسهم في ربطها بالبحر المتوسط وتجارته بالإضافة إلى وقوع المدینة على ملتقى ، وبلدان 

فاعتدال المناخ ساعد على ، ) 1. (الطرق المؤدیة إلى بلاد المغرب الأوسط والسودان الغربي مما أنعش السوق في هذه الدولة 

مما أدى إلى خلق احتیاجات سكنیة لتكفى احتیاجاتهم الیومیة وقد جذبت ، جذب السكان للمدینة وزیادة أعداد الوافدین إلیها 

. المدینة أیضا التجار الأجانب لرغبتهم في تحقیق الأرباح الوفیرة فساعد هذا الأمر على ازدهار الأسواق  وتنوعها في المدینة 

لها " فیقول علیها أبو زرع . وساعدت وفرة المیاه وخصوبة التربة  بالمغرب الأقصى بصفة عامة و  فاس خاصة على الزراعة 

فمدینة فاس یشقها نهر ، " منها ما لیس هو على مدینة من مدائن المغرب ، من المحارث العظیم سقیا وبعلا عن كل جهة 

ویتشعب في ، فیكثر بالمدینة العیون فالنهر یشقها نصفین ، عیون صنهاجة كبیر یسمى بوادي فاس یأتي من عیون اسمى 

  ) 2(، داخلها من بساتین وشوارع و أسواق 

 وخاتمة القول أن البیئة الجغرافیة كانت تحدیا للنشاط البشري في المغرب الأقصى عامة وفاس خاصة ذلك النشاط الذي نجح 

  .     جدعلت فاس مركزا زراعیا و صناعیا و تجاریا سجله التاریخ للدولة و المدینة في الاستجابة لهذا التحدي استجابة ناجحة 

  : البیئة الزراعیة و الرعویة 

تعد لزراعة من المقومات المهمة لنشاط الأسواق في الدولة المرینیة وقد ازدهر النشاط الزراعي بفضل البیئة الزراعیة التي 

والمناخ الملائم لأنواع مختلفة من ، یئة وهي الأرض الخصبة الصالحة و المیاه العذبة وجدت فیها بفضل توافر مقومات هذه الب

ویزید ، أو محاصیل بستانیة كأشجار الفاكهة بأنواعها ، سواء أكانت محاصیل زراعیة كالقمح وما شابهه ، المحاصیل 

مدینة فاس كثیرة : " ب الاستبصار فیقول صاحب كتا، الجغرافیون في وصف المغرب الأقصى وفاس و زروعها و میاهها 

وعدوة القرویین ، ولها أقطار واسعة متصلة العمائر ، كثیرة البساتین و المزروعات و الفواكه وجمیع الثمار ، الخصب و الرخاء 

ویقال ، في هذه المدینة أكثرها بساتین و أشجار ومیاه وعیون من عدوة الأندلسیین وكلتاهما خصبة عظیمة القدر جلیلة الحظ 

، وزاد المؤلف وصفا في فاس و أنهارها ومیاهها ، أن بعدوة الأندلس تفاح حلو یعرف بالاطرابلسي جلیل حسن الطعم والرائحة 

  ) 3(، "ورأس العین في بئر غامضة یهاب الدخول فیه " بنب ورتین " بأن منبع نهر فاس من جبل في بلاد 

  

  

  

  

 . 111ص ، 2012 2ج، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاریخ المغرب ، الرباط ، یب تاریخ المغرب تحیین وترك، محمد السلامي  )1(

  68ص ، 1982، الرباط ، نشر بدار الملكیة ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ، زهرة الأس في بناء مدینة فاس ، أبي الحسن علي الجزنائي  )2(

  . 156ص ، دینة فاس زهرة الأس في م، أبي الحسن علي الجزنائي ، المصدر نفسه ) 3(
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وأهمها ، وقد ازدهرت الزراعة في العصر المریني بفضل ما تمتع به المغرب الأقصى  و مدنه من دعائم ضروریة للزراعة 

حیث قام المرینیون ..وفرت مصادر المیاه  و وجودة التربة وتنوع المناخ الذي كان له أثره في تنوع المحاصیل والثمار

ستخدام المیاه حیث أقاموا سدودا في مختلف المناطق مثل سدود الموجودة بفاس على وادي الزیتون بمشروعات مائیة لحسن ا

 " حیث ذكر المقریزي، ) 1(في القرن الثامن الهجري لتنظیم ماء الري و التحكم فیها مما أدى إلى زیادة الزراعة في مدینة فاس 

مها وافرة وفواكهها كثیرة وفیها نقوش ودروب من الزینة ومیاه جاریة أسعارها رخیصة ونع، إن بمدینة فاس زراعة وحرف وعمارة 

  ) 2"(ومتنزهات سامیة وجهاتها مخضرة و في أهلها عزة ومنعة 

 وتمیز جغرافیة المغرب الأقصى  بوجود بیئة زراعیة جیدة فالأراضي التي تمتد لمسافة كبیرة تعد صالحة لكافة أنواع الزراعة 

عاشیة رقم واحد و المتمثلة في الحبوب من شعیر و قمح وكذا الكروم و الزیتون و أنواع عدیدة من حیث تنمو المحاصیل الم

لذلك تنوعت فیها ، فأراضي المغرب عامة و فاس خاصة  تعد من أفضل الأراضي فهي سوداء وحمراء ، ) 3(أشجار الفاكهة 

ونجد أیضا التربة الجبلیة والتي یتم فیها ، وذرة وعدس الزراعات من تفاح ولوز وأجاص وزیتون وكمثري وقراصیا وفول وشعیر 

كما ساعد وجود التربة ، وتربة رطبة وزرع بها الكتان والقطاني وجمیع أنواع البقول ، زراعة التین و الورد والكرم والمشماش 

وقد صور ، ) 4(ت المحاصیلالرملیة على زراعة اللوز و الحناء أما الأراضي اللینة زرع بها الأجاصي فمع تنوع التربة تنوع

، وسعت الحرث ، وحسن الثمرة ، لقد جمعت فاس من طیب التربة " ابن أبي زرع حسن البیئة الزراعیة لمدینة فاس وقال 

و أنهار متدفقة ، وریاض مورقة وعیون منهمرة ، وبساتین مشرقة ، وكثرة عدده وشجره ، وقرب المحطب ، وعظیم بركته 

عدت البیئة الزراعیة لهذه المدینة في تعدد أنواع المزروعات و أشجار الفاكهة كما أسهمت في نشأت هكذا سا، )5" (منحدرة 

وقد أعان هذا التجمع القروي في إقامة عمران حضاري ، مائة قریة یسكنها من یفلحون الأراض بالإضافة إلى رعي الأغنام 

، هذا الأمر تنوعت الأسواق وازدهرت تلبیة الحاجات السكانیة وب، باستخدام الأحجار من الجبال و التلال في بناء المساكن 

وقد انتشرت زراعة الزیتون بفاس خاصة قرب عدوة القرویین كما زرعت تلال جبل زلاغ و زرهون و الجبال المطلة على ، ) 6(

ویوجد من أنواع ، نومنطقة بني مزكلدة وبني ومود بكمیات كثیفة ومساحات شاسعة من أشجار الزیتو، فاس من جهة الشرق 

وأما أنواع الفواكه فهي ، الحبوب القمح و الشعیر و الفول والحمص والعدس والسمسم و الأرز الذي یزرع في مساحات قلیلة 

و المشمش و البرقوق و ، كثیرة مثل النخیل و العنب و التین و الرومان و الزیتون و السفرجل و التفاح على أصناف الكمثري 

، یا و الجوز و اللوز و الاتراج و اللیمون و اللیم و الرانج و الزنبوع وهو الكباد و البطیخ الأصفر و الأخضر الخوخ و القراص

إلى جانب الخضروات مثل الخیار و القثاء و اللفت و البذنجان و القرع و الجزر و اللوبیا و الكرنب و الشمار وسائر البقول 

  )7(كه وتنوعها على البیئة الزراعیة المزدهرة بفاس بالإضافة إلى غناها وتدل هذه المزروعات و الفوا، وقصب السكر

  

ص ، 1972، المغرب ، الرباط ، دار المنصور للطباعة ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاریخ مدینة فاس ، ابن أبي زرع )1(

195 .  

  . 198- 197ص ، نفسه )2(

  . 87ص ، مصر ، جامعة القاهرة ، كلیة الأدب ، مركز البحوث و الدراسات التاریخیة ، في العصر الموحدین  فلاحو فاس ، حسین مراد )3(

  . 130ص ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاریخ مدینة فاس ، ابن أبي زرع ، المصدر السابق )4(

  . 134- 130ص ، المصدر نفسه ) 5(

  . 135ص، نفسه ) 6(

  . 68ص ، هالة عبد الرزاق ، المرجع السابق ) 7(
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ومن ، وقد أثر ذلك في نشاط أسواق هذه المدینة فقد كان هناك أسواق خاصة بالمنتجات التي لا یستغني عنها أحد من السكان 

 ملاكا للأرض الطبیعي أن یعمل في الزراعة بمدینة فاس الفلاحون الذین امتهنوا هذا العمل وتوارثوه فأجادوه سواء كانوا

ویسكنون في القرى بالقرب من الأرض الزراعیة ومن هنا نجد عدد كبیر مما لا ، المزروعة أو كانوا أجراء لدى صاحبها 

  ) 1(یملكون الأرض ویعملون لدى كبار الملاك أو الشركات التي تحتاجها إلى أیدي عاملة في مجال الزراعة أو تربیة الماشیة 

و أرض المغرب أخصب رقعة على الأرض فیما علمت و أكثرها أنهار " هذه الحقیقة الهامة حین قال وقد أشار المراكشي إلى 

  ) 2" (مطردة أشجار ملتفة وزروعا و ـأعنابا وبها سبعة أنهار أهمها نهر سبو الذي یحیط مدینة فاس شرقها وغربها 

وكبار الأشیاخ الإقطاعات ، وقادة الجیش ، ة كالقضاة حیث أقطعوا كبار رجال الدول، و لقد اهتم سلاطین بنو مرین بالزراعة 

الزراعیة وكان أشراف هؤلاء على هذه الإقطاعات سبیلا إلى زیادة الإنتاج في إقطاعاتهم مما  كان له أثره في زیادة المنتجات 

  )  3(،الزراعیة بمدینة فاس و  الدولة المرینیة 

،  في المغرب وذلك نتیجة المحاصیل الزراعیة من شعیرة وذرة حرفة الرعيو كانت البیئة الزراعیة قد أسهمت في ازدهار ..

وازدادت تربیة الحیوانات بسبب السكان الذین أدخلوا طرق جدیدة للإنتاج فعملت القبائل ، والتي استخدمت كعلف للماشیة 

وٕالى جانب ، ) 4(الخیول للمغرب  العربیة و الأندلسیین على نشر تربیة الإبل و الأغنام بشكل واسع و أدخلوا أنواعا من 

وعمل ، ) 6(العرب و الأندلوسیین استقر الیهود في المناطق الریفیة و الجبال وقد عمل هؤلاء بحرفة الرعي و الإنتاج الحیواني 

أن عدد من یبوتات فاس قد عملوا في الرعي كبیت بني "أیضا عدد كبیر من البربر في حرفة الرعي فیوضح أبن الأحمر 

  ) 7"(ن احترفوا جلب الأبقار وبیع ألبانهم شیبو

، وساعدت وفرة الثروة الحیوانیة في مدن المغرب الأقصى على توفیر الاحتیاجات الخاصة بالسكان من لحوم وألبان و أصواف 

كبیر من فأحترف عدد ، وأدى انتشار حرفة الرعي إلى توفیر كمیات كبیرة من جلود الحیوانات ، ) 8(فكثرة دكاكین الجزارین 

وكان لوفرة المواد المستخدمة في الدباغة أثر ، سكان تلك المناطق حرفة دباغة الجلود و التي استخدموا فیها جلود الماشیة 

حیث زرعت شجرة التالكوت التي استخدمت عصارتها في دباغة جلود الأغنام ، كبیر لازدهار هذه الصناعة بمدینة فاس 

وكان أیضا یعمل بهذه ، ستخدمت في الصباغة وهي حشرة طفیلیة تعیش على شجرة البلوط وأیضا القرمزیة التي ا، وغیرها 

  ) 9. (الحرفة الكثیر من الیهود 

  

  

  

نشر ، تحقیق إحسان عباس ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر لسان وزیرها لسان الدین ین الخطیب ، العباس احمد المقري التلمساني أبي ) 1(

  . 54ص ، 1967، بیروت ، بدار صادر 

  90ص ، 7ج، العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، عبد الرحمن ابن خلدون) 2(

  . 178ص ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، أبي لعباس احمد المقري ،  المصدر السابق) 3(

  . 221ص ، 1977، الرباط ، فضالة الخوان في طیبات الطعام و الألوان ، بي تحقیق محمد بن شقرون ابن رزین التجی) 4(

  . 210ص ، المرجع السابق ، رشید سلامي ) 5(

  . 209، المرجع السابق ، رشید سلامي ) 6(

  . 212ص . مرجع السابق ، السلامي رشید ) 7(

  . 169ص . أبي لعباس احمد المقري ، المصدر السابق ) 8(

 ، دار 5المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا والأندلس والمغرب ، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي ج: الونشریسي ) 9(

  . 282-179ص ، 1981الغرب الإسلامي ، بیروت ، 
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  : الحرف و الصناعات 

وبعد ، ع من جلود الماعز و الخراف و الأبقار و الغزلان و الجمال فكان عدد منهم یعد الجلود للصن، وزادت أهمیة الدباغین 

وصناع الحقائب و ، فهناك صناع العدة و السروج للدواب و الخیل ، دبغ الجلود كانت تنقل إلى أصحاب الحرف المختلفة 

تي كان یحمل فیها المیاه كما انتشرت صناعة القرب ال، وكان لذلك أثر في ظهور صناعة التطریز، الكتب و صانعوا الأحذیة 

  ) 1.(وهذه القرب مخیطة خیاطة جیدة 

فاشتملت الكثیر من المناطق ، وبذلك أعانت تربیة تربیة الأغنام على نطاق واسع في ازدهار صناعة المنسوجات الصوفیة 

فیة بكل كن فاس المغربیة على دور النساجین و الكثیرمن دكاكین الصباغین والغزل وأنشئت بذلك أسواق للأقمشة الصو

  ) 2....) (وكراكش و طنجة 

فانتشرا غابات الزیتون على ، وأیضا ساعدت المساحة الكبیرة من الغابات و أشجارها مثل شجرة الأرز و البلوط وشجرة الزیتون 

واستخدم ، قفالسفوح الجبال التي تطل على البحر الأبیض المتوسط واستخدمت أخشابها في بناء المنازل من شبابیك النوافذ والأ

وكذلك كانت أشجار الأرز من أهم الأشجار ، حب الزیتون في صناعة الزیت واستخدم في إنارة المساجد كجامع القرویین بفاس

وكان یصنع منه ، حیث یعتبر خشبها من أطیب أخشاب الأرض فیعمر العود نه في سقف البیت ألف سنة لا یعفن ولا یسوس 

حیث ساهمت هذه الثروة الغابیة في ظهور صناعات من ، )3( الذي یفر الحطب و الفحم وكذلك شجر البلوط، الشیابیك 

والطاولات ، فظهرت دكاكین النجارین تصنع عجلات العربات و الطاحونات لرفع الماء ، وعدد من الحرف ، الأخشاب 

الصناع الذین یصنعون المكانس ومن ثم كانت هناك فئة من ، المستدیرة و الرفوف و الصنادیق لحفظ الملابس و الأثاث 

وكذا المخروطات الخشبیة وقاموا ، )  4(وصانعوا البرامیل لحمل المیاه على شكل دلاء ، الصغیرة من أشجار النخیل القصیرة 

ووجد عدد من الدلالین وهم متخصصون في ، بصناعة القباب من الخشب التوت الأسود و الأبیض وخشب الجوز و اللیمون 

  ) 5. (زیت عندما یباع بالحمل حمل وكیل ال

  :    وفرة المواد الخام و المعدنیة 

والتي أسهمت في ازدهار ، توفرت بالمغرب الاقصى الكثیر من المواد الخام المعدنیة التي استخدمت في العدید من الصناعات 

حیث یتوفر بكمیات كبیرة بفاس ، الأسواق حیث كانت  فاس تستخرج الكثیر من الملح متنوع الأصناف و الألوان و الصفات 

كما كانت هناك أیضا رمال لصناعة ، وأیضا معدن الجبص و الصلصال و أنواع الحجارة و الرمال على اختلاف أنواعها

  ، )6(فكثرت الأفران لعمل الزجاج التي وصل عددها إلى الكثیر من الأفران قدرت بالآلاف ، الزجاج 

  

  

  

  

  .  68ص ، 3ج، الجزائر ، دار الثقافة للنشر ، الجراب في علالة الاغتراب نفاضة  ،  مرزوق الخطیبابن) 1(

  . 69- 68ص  ، 3ج، ابن الخطیب نفاضة الجراب ، نفسه ) 2(

  . 222ص  ، 1956 الدار البیضاء ، 4السلاوي الناصري، الإستقصار لأخبار دول المغرب الأقصى ، ج) 3(

  147ص ،  فاس أسواق، عالة عبد الرزاق ، المرجع السابق ) 4(

  . 150- 148ص ، نفسه ) 5(

  . 151ص ، نفسه ) 6(
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كما تم استخراج الفضة و النحاس و الحدید وأشتهر صناعة النحاس الأصفر و الحدید قرب فاس التي اشتهرت بنحاسها 

الجبال المجاورة فیوجد اثنتي عشرة دارا لسك النحاس المستخرج من مناجم النحاس ب، والذي یحمل إلى جمیع الأفاق ، الأصفر 

وساعدت هذه المعادن على وفرة المواد الخام الأزمة لصناعة الحلي و المسكوكات والموازین و المكاییل فوجدت ، للمدینة 

فكان لأهلها الید الطولي في صناعة المخرطات النحاسیة ، أسواق الحدادین التي عملت على توفیر احتیاجات المجتمع 

كل ذلك ساعد على ظهور حرف أخرى ارتبطت بالحدادة و ، ة من مسامیر وسیوف و الركابات وتوافرت المصنوعات الحدیدی

  ) 1(هي النجارة والبناء 

  : المقومات البشریة  : المطلب الثاني

الطبیعیة هي الأساس لتعدد الأسواق وازدهارها في الدولة المرینیة فهي الأساس أیضا لنشاط العنصر البشري إذ كانت المقومات 

فبعد استعراض المقومات الطبیعیة التي أسهمت في ازدهار أسواق المختلفة نعرض المقومات البشریة التي أسهمت في ، 

حیث اهتم حكام بنو مرین بالاستقرار السیاسي على  المغرب عامة و العاصمة : الوضعیة السیاسیة للدولة المرینیة : الازدهار

فمع تولي ، الأمور الاقتصادیة وزیادة العمران و إنشاء المساجد و المدارس فاس خاصة فعملوا على فرض الأمن واهتموا ب

م عمل على فرض الأمن وكثرت الخیرات ورخصت 1257/ ه 656السلطان یعقوب بن عبد الحق أمور الحكم في فاس عام 

والقمح ، ینة فاس الربع بدرهم فبیع الدقیق في مد" حیث یصف لنا ابن أبي زرع الحالة الاقتصادیة بمدبنة فاس مثلا ، الأسعار 

  )   2...) (ولا یوجد من یشتریها ، والفول وجمیع القطاني مالها رسوم ، ستة دراهم للصفحة 

فأنجبرت أحوال ، وأزال الرتب و القبالات و المكوس ، وعمل السلطان یوسف ابن یعقوب بن عبد الحق على تأمین الطرقات 

واهتم بالمشروعات الاقتصادیة فقام باستغلال میاه وادي فاس و الاستفادة ، )  3(رالناس ورخصت الأسعار في جمیع الأقطا

ومع ، ) 180(فاستعملت النواعیر على نطاق واسع، وذلك بفضل خبرة المهندس الأندلسي ابن الحاج ، منه في سقي البساتین 

واهتم بالمشروعات الاقتصادیة فقام ، خیرات وصلح حالها وكثرت ال، تولي السلطان أبي سعید الحكم في فاس قام بضبط أمرها 

م و التي علیها سوق باب السلسلة فبنیت الحوانیت على جانبیها و بني سوق 1324/ ه 725ببناء القنطرة الكبرى عام 

  )  4.(الدباغین 

ن وحدها ستمائة م بتنظیم الري بالنواعیر التي كثرت بفاس أیام حكمه فكا1348/ه749كما اهتم السلطان أبو عنان المریني 

م نشاطا عمرانیا واقتصادیا 1351-1331/ه752- 731لقد شهد عهد السلطان أبو الحسن المریني ، )  5(رحى تدور الماء 

إلى تنظیم میاه الري و التحكم ، ه 8و 7لقد أدى اهتمام الحكام المرینیون بإقامة سدود على وادي الزیتون في القرن . شاملا 

كسجلماسة ، كما قاموا بإخضاع أهم المنافذ التجاریة ،  الزرلعة و توفیر السلع الزراعیة بمدینة فاس فیها مما أدى إلى زیادة

التي كان إخضاعها یمثل أمرا حیویا للمرینیین على المستوى الاقتصادي بما یوفر ذلك من إمكانیات لتصریف السلع المغربیة 

  ).  6(نحو السودان و أوروبا 

  

  . 223ص ، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ، أبي عبد االله الإدریسي ، السابق المصدر ) 1(

  . 115ص. المصدر السابق ، ابن ابي زرع ) 2(

  . 175ص ، نفسه ) 3(

  . 228ص ، 1980، نشر بدار الغرب الإسلامي ، ترجمو محمد حجي و أخرون ، وصف أفریقیا ، لحسن بن محمد الزیات الوزان ) 4(

  .78ص ، المصدر السابق ، یار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا والأندلس والمغرب المع: الونشریسي ) 5(

  .79ص ، نفسه ) 6(
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ا لطول ملك الدولة، فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادیة باختلاف عهد الملوك الذین تعاقبوا علیها، غیر أن فترة التقدم ونظر

ة الاقتصادیة، فقد قیل أن السنة التي بویع فیها یعقوب المنصور، بیع فیها القمح السیاسي صاحبها ازدهار ملموس في الحیا

ولا شك أن أسعار المواد الغذائیة الأساسیة، تشكل المقیاس . بستة دراهم للصحفة، والكبش بخمسة دراهم والشابل وحدة بقیراط

ثرة العرض بسبب وفرة الإنتاج، ولكن في عهد السلطان الحقیقي لسائر أثمان المعیشة وعلى الأقل، فالرخاء یومئذ، كان معناه ك

ومن أهم المراكز الاقتصادیة  .یوسف، انخفضت قیمة العملة بالنسبة للماضي، حیث بیعت صفحة القمح بعشرین درهما

دها بالمغرب في العهد المریني، أصیلا التي كانت مركزا للتجار الأجانب، وكان یباع بها الملف والتوابل، فضلا عن مصی

الغزیر السمك، وفي نواحي سلا كان یزرع القطن والكتان، أما آنفا فكانت تتوفر على الفواكه والحبوب الوافرة، وامتازت مراكش 

وقد أصبحت  .بغزارة زیوتها المستخرجة من المعاصر، أما سجلماسة، فقد كانت مصدرا عظیما للذهب المستورد من السودان

 كلها جنات مغروسة، وكانت المداشر تحیط بها من مختلف الجهات، حتى عد ابن غازي منها ناحیة مكناس منذ العهد المریني

وفي عهد یعقوب، استمر  .اثني عشر ألف مدشر، وهو عدد في منتهى المبالغة، ولكنه یدل على مدى عمران هذه الناحیة یومئذ

ونشطت تجارة المغرب مع الخارج، حیث كان  .الرخاء خمس عشرة سنة متوالیة، حتى أصبحت القطاني لا یوجد من یشتریها

میناء سبتة یجتذب سفن البندقیة ومونتبلیون وجنوة ومرسیلیا وغیرها فتصدر إلى المغرب الملف والمنسوجات والسلاح والخمر 

  ) 1(.والخردوات والثوب والكتان، وتشحن منه الصوف والقطن والزرابي والخیل والجلود والغنم والشمع

  : لیة في فاس التجارة الداخ

حیث تعددت الأسواق ما یعني ، حیث تركز النشاط التجاري الداخلي في الدولة المرینیة على الأسواق التي أقیمت في المدن 

فكلما تعددت الأسواق ازداد العرض و التبادل فیها وقد انقسمت الأسواق في المغرب الأقصى على ، وفرت النشاط التجاري 

  : أنواع 

  : تة الأسواق المؤق  ) أ

تقصد في أیام ، وكانت هذه  لفائدة أهل القرى البعیدة عن المدینة ، وهي الأسواق التي تقام مرة في الأسبوع أو الشهر أو السنة 

كما ، وقد عرفت أغلب مدن المغرب الأقصى هذه الأنواع من الأسواق ، معلومة من أجل أن یأتي القرویون لبیع بضائعهم 

بما كان علیه في ، ى وادي درعة سوق في كل یوم من أیام الجمعة في مواضع مختلفة منه معلومة عل" أشار البكري إلى ذلك 

ومن خلال ما أشار إلیه أن ، " الیوم الواحد سوقان وذلك لبعد مسافته وكثرة الناس علیه و طول عمارته المتصلة سبعة أیام 

 كذلك في مدینة فاس یوجد بها باب یسمى باب سوق الأحد ،وادي درعة تكثر فیه الأسواق المؤقته التي تقام یوم الجمعة 

   یقام یوم الأحدواحتمال هذه التسمیة تعود أصلا إلى وجود سوق بهذا الاسم 

  

  

  

   )86العدد ( 1957الفكر أسست سنة مجلة شهریة تعنى بالدراسات الإسلامیة و بشؤون الثقافة ودعوة الحق )  1(

  .  96- 94 ص2004جامعة بغداد ، مذكرة ماجستیر في التاریخ ، )11- 5/9-3(النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال القرن ، بان علي البیاني ) 2(
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ى سوق كما یتم بناء الدور فعند تشید أي مدینة یبن، هي الأسواق تقام داخل المدینة وتكون ثابتة : الأسواق الدائمة )  ب

  : والمساجد و الحوانیت و هي أصناف 

سوق ، سوق النجارین ،  منها مدینة فاس التي عرفت أسواق متخصصة منها سوق الحائكین والكتان :أسواق المدن الكبرى 

 هذه الأسواق حول سوق الكتابین وغالبا ماتكون، سوق العطارین ، سوق الشماعین ، سوق السلاح و المحاریت ، الحدادین 

  .المساجد حین جرت العادة في المغرب الأقصى كل صناعة بسوق وكل سوق بصناعة 

وهي عادة أسواق الطرق و المراكز ،  فهي على الطریق التي تربط مدینة أو أكثر من مدن المغرب الأقصى :أسواق مؤقتة 

غیر أن المصادر لم تذكر أنواع هذه ، مى بجاحین سوق ففي طریق الذي یربط بین مدینة سبته وفاس في مدینة تس، التجاریة 

  . الأسواق و تخصصاتها 

وفي ، نجد سوقا یقع في الطریق ما بین فاس وسجلماسة ،  كما نجد أن أسواقا في الحصون ففي حصن برارة :أسواق الحصون 

  ) 1(كلم على مراكش 24مدینة واقعة على بعد (الطریق بین أغمات

الطریق بین فاس و أغمات یمر على سبتة بلد كبیر یحسن : و القرى ذات الإنتاج الزراعي و الصناعي أسواق المدن الكبرى 

لا ینفدها ، سوق عامرة حافلة یعمل بها برانس سود ، نفس الطریق یمر على سوق فنكور ، فیه القطن وتوجد فیه سوق لطیفة 

  .  إلى الازدهار التجاري الماء ولهذا نجد أن الأسواق كانت متنوعة و كثیرة وهذا یعود

  : یمكن تقسیم العاملین في التجارة إلى قسمین : التجار 

وكانوا أشخاص عادیون وأخرون ذوي ثقافة من ، الذین اشتغلوا في التجارة سواء مسلمین أو غیر مسلمین : التجار المغاربة   ) أ

اشتغل بالتجارة  وطاف بلاد ، بن علي كان فقیها كما نجد منهم التجار محمد أبو عبد االله بن سعودن ، العلماء و الفقهاء 

وما منهم رجل " المغرب و الأندلس حیث معظم التجار المغاربة كانوا أصحاب ثروات طائلة كما أشار إلیهم الادریسي قائلا 

  " یسفر عبیده ورجاله الأولاه في قوافلهم المائة جمل والسبعون والثمانون جمالا 

حیث شكل التجار غیر المغاربة جزء مهما و كبیر من طبقة العاملین ، ا سماهم ابن حوقل بغرباء  كم:التجار غیر المغاربة   ) ب

كما نجد قدوم عدد كبیر من التجار من الأندلس إلى بلاد ، فیهم القادمون من الأقالیم و الأمصار ، في النشاط التجاري 

، كما قدم التجار المشارقة إلى المغرب الأقصى ، االله القیسي نجد منهم التجار نزار بن محمد بن عبد ، المغرب للقرب المسافة 

 )  2.(وٕاقامتهم كانت طویلة ، فقد أشار إبن الفقیه إلى وجود التجار العراقیین لاسیما البصریین وكذلك الیمنیین 

جاري فیه و أشارت وبسبب الازدهار الت،  انتشرت الفنادق  في إقلیم المغرب الأقصى على وجه خاص وبشكل كبیر :الفنادق 

، ولكن المعلومات التي عثرت علیها في المصادر لا تبین لنا كیف كانت هذه الفنادق ، المصادر إلى كلمة فندق بوجه الدقة 

إن قدوم التجار من مختلف البلاد ، ومن القائم علیها وكان للفندق دور كبیر في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة بالمغرب 

  .  طویلة استدعى وجود عدد من الفنادق من أجل إیوائهم وبضاعتهم وبقائهم لفترات

  

  

  

   ،  135ص ، الحسن الوزان مصدر سابق ) 1(

ص ، 2004جامعة بغداد ، مذكرة ماجستیر في التاریخ ، )11-5/9- 3(النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال القرن ،  بان علي محمد البیاني)2(

110.  
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، أنواع كثیرة من الموازین و المكاییل ، استعمل المرینیون في حیاتهم الیومیة في بیعهم و شرائهم : زین المكاییل و الموا) 2

   : وكانت المكاییل أكثر استعمالا من الموازین فهم یلجئون إلیها إلا عند الضرورة 

  دل إذ ملأهما ومد یدهما وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملأ كف الإنسان المعت( ومن هذه المكاییل المد : المكاییل 

وهي وحدة وزن متداولة في توزیع البضائع و الوزن الشرعي ( و یعادل عند أهلها ما بین أوقیة ، الذي شاع استعماله في فاس 

وفي هذا اللوح من المد المستعمل عند أهل فاس مائة وعشرون ، وأطلقوا عله اللوح ، واستعملوا أیضا المدى ) لها یسمى مدا 

مدینة فاس مدهم سبع من الطعام ثمانین أوقیة و مدهم یسمونه اللوح وفیه من هذا المد مائة وعشرون "كما قال البكري ، مدا 

لم یزل لمدة ، ان الرخاء العظیم بالمغرب " والزبیب یباع عندهم بالأواقي ، وجمیع المأكولات من الزیت و العسل و اللبن ، مدا 

كما ، وكانت الصفحة تساوي خمسة عشرا مدا في العصر المریني ، احدة من القمح خمس وعشرون سنة دارهم للصفحة الو

وكان كبار السلاطین بني مرین یستعملون عشرین ألف وسق و المعروف أن الوسق ستون صاعا ، استخدموا كیل الوسق 

  . بالصاع النبوي 

وا الرطل في أوزانهم كما یروي صاحب الذخیرة السنیة واستعمل، وكان مقداره هو مائة ورطل ، القنطار   استعملوا : الموازین 

والزیت أربعة ، كان العسل ثلاثة أرطال بدرهم " وفي عهد السلطان أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق ، أسعار بعض السلع 

كان في كل ، والشاي الطري بقیراط وثلاث درهم ، لحوم البقر مائة أوقیة بدرهم ، والسمن رطل ونصف بدرهم ، أرطال بدرهم 

  ) 1. (ست عشرة أوقیة وفي الأوقیة عندهم واحد و عشرون درهم ، رطل من الأرطال المستخدمة في ذلك الوقت 

   البحریة: الطرق التجاریة  : المطلب الثالث

ا سنذكر بعض المراسي والموانئ المرینیة المطلة على ضفتي الحوض الغربي للبحر المتوسط، التي عرفت ازدهار : الموانئ 

  : تجاریا، كطنجة وقصر مصمودة وسبتة وبادس والمزمة والكدیة وملیلیة والجزیرة الخضراء وطریف

في بحر الزقاق، وكان لها نهر یساعد على دخول المراكب   یبعد مرسى طنجة عن الأندلس بثلاثین میلا ونحوها:طنجة-     

ویبدو أن ، ي مرفأ الأساطیل وبها تصنع الآلات البحریة والسفن، وه وكان بها دار لإنشاء المراكب، إلى مرساها للحط والإقلاع

مرسى طنجة لم یقم الدور التجاري نفسه الذي اشتهر به میناء سبتة، فهل ذلك راجع لموقعه الذي یوجد في منطقة التقاء البحر 

 .؟)3"(لا تسكن إلا في الندور] التي[ ریاحها :" المتوسط بالمحیط الأطلسي؟ أم إلى 

 بین طنجة وسبتة، وهو یقابل میناء طریف  أسسه یعقوب المنصور الموحدي): قصر مصمودة ( لقصر الصغیر ا-    

وكان الهدف من تأسیسه هو تسهیل عبور الجیوش إلى الأندلس خاصة وأنه كان .  الأندلسي ولا یبعد عنه إلا بخمسة أمیال

 السفن الحربیة لغزو العدو، وفي العهد المریني أضحى هذا وتجهز منه یتوفر على مرسى جید تنشأ فیه المراكب والحراریق

المیناء مكان لانطلاق الجیوش المرینیة إلى طریف والجزیرة الخضراء، انطلاقا منه كان الأسطول المریني یراقب بحر الزقاق 

  ). 4(الذي أضحى تحت هیمنتهم

  

  . 221ص ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، لسادس حتى نهایة القرن التاسع هجري النقود الإسلامیة منذ بدایة القرن ا، رأفت محمد  النبراوي ) 1(

، منشورات كلیة الأدب و العلوم الإنسانیة ، انتشار المسكوكات المغربیة و أثرها على التجارة الغرب المسیحي في القرن الوسطى ، صالح بن قربة ) 2(

  . 190,197ص ، 1995 ، 1ط، الرباط ، الهلال للطباعة و النشر 

، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، دراسة و تحقیق ماریا خیسوس بیغیرا ، المسند الصحیح في مأثر و محاسن مولانا أبي الحسن ، ابن مرزوق محمد ) 3(

  . 398ص ، 1981، الجزائر 

  . 398، نفس المصدر ) 4(
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، والبحر یحیط به من كل الجهات إلا من الجهة  ضراء یقع میناء سبتة شرق قصر مصمودة ویقابل الجزیرة الخ:سبتة    

، وشكل أهم مركز تجاري ربط المغرب بدول الحوض الغربي للبحر المتوسط،  الغربیة حیث یلتقي بالیابس على شریط ضیق

یناء كما سمح الشكل الطبوغرافي والرصیف القاري بأن یصبح م . ونقطة عبور للجهاد في الأندلس خلال المرحلة الوسیطیة

وأضحى القلب النابض للتجارة المرینیة مع دول ، ) 1 (سبتة أهم مركز لصید السمك شمال المغرب خلال المرحلة نفسها

، بل إن مینائها »محط قوافل العصیر والحریر والكتان« :أنها یقول ابن الخطیبالحوض الغربي للبحر المتوسط، وعن المدینة 

خلال المرحلة المرینیة بعدا دولیا، إذ كانت تتوافد علیه السفن من كل دول البحر على حد تعبیر أحد الباحثین أصبح له 

ٕمن الأندلـس ومصـر ومیورقـة وبرشلونـة وبیزة وجنـوة وایطـالیا ومرسیلیـا، فهو بذلك نقطة البدایة والنهایة لكل الرحلات : المتوسط

البحر العظیمة، لكثرة ما یرد علیها من مراكب المسلمین وهي من فرض « :  العمري  وعنه قال ابن فضل االله) 2(البحریة،

ویؤكد هذا الإقبال الكبیر لتجار الحوض الغربي للبحر . »والنصارى ومن كل جهة، وجمیع طرف الدنیا أو غالبها موجودة فیها

والنحاس وغیره من المتوسط ما كان یوفره میناء سبتة من منتوجات قیمة ومتنوعة، فقد كان یزخر بمنتوجات الذهب والفضة 

، فضلا عن هذا كان یصدر أنواعا  ، كما اشتهر بصناعة السفن ولوازمها وأنواع القسي المختلفة المعادن في صناعات متقنة

، وأمام هذا الرواج التجاري لهذا المیناء لم یعد الرقم الذي  أخرى من منتوجات الصوف والكتان إلى جمیع مناطق إفریقیا وأوربا

وعدد حسبما استفاض على ألسنة أهل البلد ثلاثمائة وستون « : حول عدد الفنادق بسبتة یثیر الشك حیث قال ريقدمه الأنصا

منها برج الماء الذي أنشأ « :ونظـرا لأهمیـة المینـاء أنشـأ السلطان أبو الحسن المریني مجموعة من المحارس والأبراج . »فندقا

 ) 3(»حر بسول من ساحل سبتةووسط الأمواج بب] المتوسط [ داخل البحر 

 یوجـد مـرسى بادس على الضفـة الجنوبیـة من البحـر المتـوسط تحیـط به جبـال عالیـة ووعـرة تنتـج الخشـب الصالـح :بادس-     

تغلون ٕ، واذا كان ابن الخطیب یذكر أن سكانه یش ، ویتسع إلى ثلاثین مركبا صغیرا لبنــاء الـزوارق والسفـن الشراعیة الحربیة

 یشیران إلى أن المرسى كانت به صناعة الوزان ومارمولفإن كلا من  ، بالصید ونحت الخشب الذي یقصد به صناعة الزوارق

، وهو الأمر الذي حدث خلال القرن التاسع الهجري الخامس  السفن وتنطلق منه الغزوات البحریة على الأراضي المسیحیة

   ) 4(. نیة وبحریتهاعشر المیلادي، إبان ضعف الدولة المری

 یقع میناء الكدیة أو غساسة غرب میناء ملیلیة، وقد عرف في الوثائق والخرائط الأوربیة للمرحلة الوسیطیة ):غساسة( الكدیة 

 بین ملیلیة وبادس، وجعل آخر غساسة والكدیة مكانا واحدا،  ، في حین یظن أحد الباحثین أن میناء الكدیة یقع باسم الكدیة

ویعتبر میناء الكدیة إحدى منافذ فاس وتازة .  ي ذلك على الأركیولوجیة الإسبانیة التي تؤكد أن غساسة هي الكدیةواستند ف

 ):الحسیمة( المزمة  . حیث كانت تبرم فیه الصفقات التجاریة الهامة بین أهل فاس وتجار البندقیة الذین كانت تحط سفنهم فیه

، ویذكر مارمول أنه كان میناء لعبور المحاربین إلى »توسق المراكب منه« لمتوسط وحر ایقع مرسى المزمة شرق سبتة على الب

 یقع میناء ملیلیة على ساحل البحر المتوسط غرب مدینة سبتة، ویبعد عن الأندلس بنحو مائة میل، ، كما كانوا :ملیلیة الأندلس

  )5(یصدرون من مینائهم كمیات هامة من الحدید والعسل

  

  .  149ص . 1976، المغرب ، مطبعة فضالة المحمدیة ، تحقیق محمد كمال شبانة ، معیار الاختیار في ذكر المعاهد و الدیار ، ابن الخطیب  )1(

   .150ص ، نفسه المصدر) 2(

  . 138، 1988 ، 1ط، د د ن ، تحقیق و تعلیق مصطفى أبو ضیف أحمد ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ابن فضل االله العمري ) 3(

المغرب ، مطبع المعارف الجدیدة ، ترجمة عن الفرنسیة محمد حجي و محمد زنیبر و محمد الأخضر و أحمد توفیق و أحمد بنجلون ، إفریقیا ، مارمول ) 4(

  . 213ص ، 2ج، 1989

   .216نفس المصدر ص ) 5(
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   :  العلاقة الاقتصادیة بین الدولة الزیانیة و المرینیة: المبحث الثالث 

 :العبور تجارة على أم سجلماسة على الصراع : ولالأ المطلب

 یفرضوا لم أنهم إلا مهم، اقتصادي مجال على م1269 / هـ668 سنة الموحدیة الدولة سقوط إثر على المرینیون سیطر

 همسیطرت عدم إلى ذلك سبب ویعود الوسیط، العصر خلال المغربیة الدولة عضد شكلت التي التجاریة المبادلات على هیمنتهم

  ).1(التجاریة المبادلات مفاتیح وسبتة سجلماسة مدینتي على

 والذاهبة السودان من الآتیة للقوافل أساسیة محطة فهي ، الذهب وبلاد السودان بلاد إلى الصحراء باب سجلماسة مدینة تعتبر

 طریق طول على وجدت أنها كما ،)2(القافلیة الطرق على التجاریة اتالمحط أكبر من الوسیط العصر طیلة ظلت فقد إلیها،

 إلى والثاني سبتة إلى ومنها فاس نحو الأول :اتجاهین الطریق إلى تتفرع ومنها سجلماسة، في ویحط السودان من ینطلق تجاري

  .إفریقیة إلى أو هنین ومرسى وهران مرسى إلى ومنه ،)3(تلمسان

 السیطرة على وبشدة یحرصون الواد عبد وبني مرین بني من كل جعلت التي هي التجاریة سجلماسة مدینة أهمیة أن ویبدو

 عهد على خراجها بلغ فقد ومراكش، وسبتة فاس جانب إلى المریني العصر خلال المدن أهم من كانت فسجلماسة ،)4(علیها

 حرصو سجلماسة مدینة حول الصراع ظاهرة أن الباحثین أحد ویذكر ).5(مثقال ألف وخمسین مائة المریني سعید أبي السلطان

 عشر والرابع عشر الثالث /الهجریین والثامن السابع القرنین في أي مرین، بني عهد في فأكثر أكثر تأكدت امتلاكها على الدول

  ).6(حولها مرین وبني الواد عبد بني بین الصراع احتدم حیث المیلادیین،

 مهمة إمكانیات توفر كانت فالمدینة دي،الاقتصا المستوى على ضروریا أمرا للمرینیین یمثل سجلماسة مدینة إخضاع كان

 ).7(والتبــر العبیــد وهـي علیهـا یتكالبـون الأوربیـون كان التـي الأساسیـة المواد وجلب السودان، نحو المغربیة السلع لتصریف

 وریــش والصمـغ الــذهب منها ـونویجلبـ ،)8(والجلــود والأقمشــة النسیجیـة السلـع الســودان إلـى یحملون المرینیــون التجـار وكــان

 التي وسبتة فاس إلـى البضائع هذه تحمل ثم سجلماســة، مدینـة عبـر الأســود والـرقیــق الفنــك وجلـود والـدرق والعنبـر والشـب النعـام

 بني دولة علیها اعتمدت التي المصادر أهم شكلت السودان مع التجارة أن كما ،)9(أوربا وٕالى الأندلس أسواق إلى تصدرها

 تجار غیر من تاجرا بلادي في أزل لم الشناعة لولا «: قائلا السودان ذهب عن حمو أبو یتحدث الصدد هذا وفي زیان،

  ،)01(»تبع له الدنیا أمر كل الذي بالتبر ویأتون السلع بخبیث یذهبون الذین الصحراء

  

   .135 ص ، سابق مصدر ، مسالك ، العمري االله الفضل ابن )1(

   .101 ص ،1987 الجزائر جامعة ، مرقونة رسالة ،10 ق إلى 7 ق من الزیانیة الإمارة عهد في لتلمسان الخارجیة التجارة ، لطیفة بشاري )2(

   .70ص ،1911 ،2ط ، الجزائر ، دوسلان مطبعة ، المغرب و إفریقیة بلاد ذكر في المغرب كتاب ، البكري )3(

   .134 ص ،1ج ، قساب مصدر ، نزهة ، الإدریسي )4(

   .135 ص ، المصدر نفس )5(

  81 ص ، الممالك و المسالك كتاب ، المغرب كتاب  ،البكري )6(

   .251 ، 1ج ، سابق مصدر  ، نزهة ، الإدریسي )7(

   .252 ص ، 1ج ، نفسه )8(

   .66 ص ، السابق مصدر ، المغرب كتاب ، البكري )9(

   .135 ص ،1413 ،7ط لبنان ، بیروت ، الرسالة مؤسسة ،  الغرقسوني نعیم محمد و  الأرناؤوط شعیب تحقیق ، النبلاء أعلام سیر ، الذهبي )10(
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 بالذهب، جارالت لیبدله الشمال من جلبه من لابد وكان السودان، بلاد في منعدما كان الذي الملح تجارة إلى المصادر وتشیر 

 وصل فإذا.…الزجاج وحلي الملح قطع یحمل إنما درهما ولا دینارا ولا اأدام ولا زادا یحمل لا البلاد هذه في المسافر « أن حتى

  )1(»أحب ما منهن فیشتري ..…لأرزوا النبق ودقیق والدجاج واللبن بإنلي السودان نساء جاء قریة

 یةتجار محطة سجلماسة وكانت ،)2(المتوسط للبحر الغربي الحوض في مطلوبة كانت التي العبور تجارة سببه الصراع كان

 ابن أن رغم لحكمهم تابعة وظلت ، م1274 / هـ673 سنة فتحها على المرینیین إصرار یفسر ما وهو التجارة، هذه بها تمر

 على وقضى الحسن أبو تدخل الواد عبد ببني یده یصل بدأ عندما ولكن علي، لابنه أمرها جعل سعید أبا المریني السلطان

 وٕاخضاعها تلمسان في  المریني التدخل أن ویبدو ).3( م1333 / هـ733 سنة الفعلي نفوذه تحت المدینة وأصبحت أخیه،

 إطار في یندرج ،)4(م1353 / هـ753 سنة عنان أبي ابنه طرف من أو ، م1337 / هـ737 سنة الحسن أبي طرف من سواء

 ما ذلك ولعل والاعتداء، بللنه تتعرض كانت الحجیج ووفود التجاریة فالقوافل ،)5(لنفوذهم ومسالكها العبور تجارة إخضاع

 وكان الحج باب فتح.…الابتهاج عقود المنابر قلد الذي تلمسان فتح « الحج باب بفتح تلمسان فتح یشبه الخطیب ابن جعل

 مدن بین الموصلات طرق تأمین على عملت والخارجیة الداخلیة تجارتها استمرار المرینیة الدولة تضمن وحتى ).6(»مسدودا

 یقطنها متساویة مسافات على تقام خیام عن عبارة وهي :بالرتب سمیت الطریق طول على جدیدة تنظیمات ثتفاستحد دولتها،

 أهل أن كما ،)7(لبهیمته وعلف طعام من المسافر یحتاجه ما بكل مزودة الخیام هذه وكانت فیها، أقیمت التي المنطقة أهل

 حراسة عملھا كان الغرباء، باسم عرفت فرقا الدولة أنشأت ذلك لىإ بالإضافة وبضائعهم، المسافرین بحراسة ملزمون المنطقة

  ). 8(یھددھا خطر بأي الدولة یبلغون وجواسیس عیونا كانوا كما المسافرین، وسلامة أمن على والسھر الطرق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 66ص ، مصدر سابق ، كتاب المغرب ، البكري ) 1(

  109 ص 5مصر د ت ج، مطبع كوستاتسوماس و شركائه القاهرة ،  في صناعة الإنشا صبح الأعشى، القلقشندي أبو العباس أحمد ) 2(

  . 260ص  ، 1ج، مصدر سابق ، نزهة ، الإدریسي ) 3(

  . 87ص ، مصدر سابق ، مسالك ، ابن فضل االله العمري ) 4(

   . 44ص  ، 1ج، مصدر سابق ، نزهة ، الأدریسي ) 5(

  . 37ص ، مصدر سابق ، كتاب المغرب ، البكري ) 6(

  . 222ص ، ة مصدر سابق ،معیار ، ابن الخطیب ) 7(

ص ، 1972، لبنان ، بیروت ، دار الأحد البحري إخوان ، تاریخ البحریة الإسلامیة في مصر و الشام ، العبادي أحمد المختار و سالم السید عبد العزیز ) 8(

268  
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  :  المبادلات التجاریة بین الدولتین :المطلب الثاني 

 الاضطرابات فأمام البلدین، بین التجاریة العملیات ببعض القیام من التجار والزیانیین المرینیین بین العدائیة العلاقات منعت لم

 اببالأخش قاربا حمل بادس من تاجرا نجد حیث البحریة التجاریة نشطت وتلمسان، فاس بین البریة الطرق تشهدها كانت التي

 بالتوابل المحملة السفن كانت كما ، نتلمسا في صنعت ثیاب الحسن أبا یاوعطا إحسانات نضم وكان ،)1(هنین إلى به وتوجه

 التجاري التبادل إطار وفي )2( وسبتة، بالكدیة تحط ثم المدن هذه بسلع وتتزود وحنین ووهران الجزائر من بكل تمر والحریر

 الناس وعامة تجار لدى شائعا التعامل كان كما .كذلك یحصح والعكس التلمسانیة بالسلع المغربیة المدن تزود كانت أنها لابد

  ).3(المرینیة بالنقود تلمسان في

ّكذلك كان  للاستقرار السیاسي الذي شهده المغرب الأوسط في العصر الزیاني أثره في ازدهار حركة التجارة وتنشیطها حیث  ّ ّ

ّشهدت أسواقه نشاطا متمیزا في البیع والشراء، وذلك بتشجیع كبا ّر التجار وصغارهم على المشاركة في إقامة الأسواق الأسبوعیة ّ ّ

  ) 4(ّوتفعیلها في البوادي والمدن 

ّوتذكر كتب الجغرافیا والرحلات ، عددا من الموانئ التي قامت بدور فاعل في الحركة التجاریة، ومن هذه الموانئ میناء تنس  ّ ّ ً ّ

    ) . 5(ون بمراكبهم ویقصدونها بمتاجرهم ّفهو من أكبر الموانئ التي یتعدى إلیها الأندلسی

ّأما المرسى الكبیر الذي لا یبعد عن وهران سوى بضعة أمیال، فهو من أشهر موانئ المغرب الأوسط، ترسو فیه بسهولة مئات 

ّالم ا ركب والسفن المحملة بالبضائع والقادمة من أروبا  ّ)6 (  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  . 33ص ، 1ج،  سابق مصدر، ... وصف ، الحسن الوزان ) 1(

  . 81ص ، مصدر سابق ، ...كتاب المغرب  ،البكري ) 2(

   . 90ص ، نفسه ) 3(

  . 189 ص .م2002، فوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ) دراسة سیاسیة، عمرانیة، إجتماعیة، ثقافیة( فیلالي عبد العزیز، تلمسان في العهد الزیاني ) 4(

  .م1992 ، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،) م977/  ه 367(یبي إبن حوقل أبو القاسم محمد النص) 5(

  .م1983، بیروت، 2ّالوزان الحسن بن محمد، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر ، دار الغرب الإسلامي، ط ) 6(
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 119 

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر و المراجع

  : المصادر 

دار المنصور ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ، زرع ابن أبي  .1

  1972، الرباط ، للطباعة 

تحقیق ، المسند الصحیح الحسن في مأثر و محاسن مولانا أبي الحسن ، ابن مرزوق أبو عبد االله محمد الخطیب  .2

  ،1918جزائر ال، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ماریا خیسوس 

 ، 3 ج، دار المعرفة للنشر والتوزیع ، لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقیق عبد االله عنان .3

  1980 ،  مصر القاهرة ،

الجزائر ، تحقیق عبد الحمید حاجیات  ، 1ج، بغیة الرواد في  ذكر الملوك من بني عبد الواد ، یحي ابن خلدون  .4

1980،  

  1968 بن خلدون ، المقدمة ، منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، بیروت ، عبد الرحمن .5

نشر ، تحقیق و تعلیق محمد بن تاویة الطنجي ، التعریف بابن خلدون رحلته شرقا و غربا ، ابن خلدون عبد الرحمن  .6

  1951، القاهرة ، لجنة التألیف و النشر 

یوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي كتاب العبد ود: عبد الرحمن بن خلدون  .7

  .1968 ، دار العلم بیروت ، 7الشأن الأكبر ، ج

  6ج، العبر ودیوان المبتدأ والخبر ، عبد الرحمن ابن خلدون  .8

الجزائر . فم للنشر مو، تحقیق محمود أغا بوعیاد ، نظم الدر و العقیان في بیان شرف بني زیان ، عبد االله  التنسي  .9

2011  

، مطبوعات القصر الملكي ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ، روضة النسرین في دولة بني مرین ، ابن الأحمر  .10

  ، 1962الرباط 

، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ) حیاته و أثاره(أبي حمو موسى الزیاني ، عبد الحمید حاجیات  .11

1982 ، 

 تحقیق إحساس عباس 6الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب ، جنفح : المقري  .12

  ،1968،دار صادر بیروت 

، 2 ط الجزائر ، ، والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة ، وأثره حیاته ، الزیاني موسى حمو ، أبو حاجیات الحمید عبد .13

1982  

  1984 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ن 3ریخ ، جعبد الحمید حاجیات وآخرون ، الجزائر في التا .14
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، مؤسسة بوزیاني للنشر  ، 2ج، تحقیق و تقدیم بوزیاني الدراجي ، زهرة البستان في دولة بني زیان ، مؤلف مجهول  .15

  2013،الجزائر 

  وسائط السلوك في سیایة الملوك، أبي حمو موسى الثاني  .16

دراسة و إعداد ، اضة قداح الأدب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة و الزاب وٕاف، فیض العباد ، ابن الحاج النمیري  .17

 .1990، بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، محمد بن شقرون 

دیوان المطبوعات الجامعیة ، محمد حاج الصادق ، المغرب العربي من نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ، الإدریسي  .18

  1983، الجزائر ، 

 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،3 ط العربین اسماعیل تحقیق الأندلس، وجزیرة الافریقیة القارة الإدریسي، .19

  م، 1983

دار المغرب ، كتاب البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ، أبو العباس أحمد المراكشي ، ابن عذارى  .20

   ،3ج، بیروت،  الاسلامي 

، تونس ، الكتبة العتیقة ، تحقیق محمد ماصور ، تین الموحدیة و الحفصیة تاریخ الدول، الزراكشي محمد بن إبراهیم  .21

1966  

  ،1978، الشركة التونسیة للتوزیع، دراسة وتحقیق محمد أبو الأجفان ، رحلة القلصادي ، القلصادي  .22

   ،2ج،  ، بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثانیة .جزءان ، إفریقیا ‘وصف ، الحسن الوزان  .23

الشركة الوطنیة ، تحقیق مریا خیسوس ، السند الصحیح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن ، ن مرزوق اب .24

  1918، للنشر و التوزیع الجزائر 

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا والأندلس والمغرب ، خرجه جماعة من : الونشریسي  .25

  1981دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  ، 5الفقهاء بإشراف محمد حجي ج

، مطبعة فضالة المحمدیة ، تحقیق محمد كمال شبانة ، معیار الاختیار في ذكر المعاهد و الدیار ، ابن الخطیب  .26

  1976، المغرب 

نشره محمد بن أبي شنب وقدم له عبد الرحمن طالب دیوان ، البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان ، ابن مریم  .27

  ،1986، الجزائر ، لمطبوعات الجامعیة ا

ترجمة عن الفرنسیة محمد حجي و محمد زنیبر و محمد الأخضر و أحمد توفیق و أحمد بنجلون ، إفریقیا ، مارمول  .28

  2ج، 1989المغرب ، مطبع المعارف الجدیدة ، 

  الشؤون ارد الحمید، عبد زغلول سعد وتعلیق نشر الأمصار، عجائب في الاستبصار كتاب مجهول، مؤلف .29

  1976 العراق، العامة، الثقافیة

  1996 بیروت، الحیاة، مكتبة دار منشورات الأرض، صورة حوقل، ابن .30

مكتبة الثقافة ، تحقیق علي عمر، على هامش دیباج ابن فرحون ، نیل الأبتهاج بتطریز الدیباج ، التنبكتي أحمد بابا  .31

 2004 ، 1ج،  الدینیة 

 كلیة العدد، جدیدة، عصور :مجلة الوسیط، العصر في وغرناطة تلمسان بین لاقاتالع تطور :حاجیات الحمید عبد .32

  2011 وهران، جامعة الإسلامیة، والحضارة الانسانیة العلوم
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 مدرید، العلمیة، للأبحاث الأعلى المجلس منشورات مولینا، لویس تحقیق ،1 ج الأندلس، بلاد ذكر مجهول، مؤلف .33

1983  

مصر د ، مطبع كوستاتسوماس و شركائه القاهرة ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، د القلقشندي أبو العباس أحم .34

  5ت ج

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر لسان وزیرها لسان الدین ین ، العباس احمد المقري التلمساني أبي  .35

  1967، بیروت ، نشر بدار صادر ، تحقیق إحسان عباس ، الخطیب 

الدار ، دار الكتاب ، كتاب الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ، عباس الناصري أحمد أبو ال، السلاوي  .36

  3ج، 1955، البیضاء 

الدار ، دار الكتاب ، كتاب الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ، أحمد أبو العباس الناصري ، السخاوي  .37

  5ج، 1955، البیضاء 

 3ج، الجزائر ، دار الثقافة للنشر ، تراب نفاضة الجراب في علالة الاغ ،  مرزوق الخطیبابن .38

نشر بدار ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ، زهرة الأس في بناء مدینة فاس ، أبي الحسن علي الجزنائي  .39

 1982، الرباط ، الملكیة 

  المراجع 

- 633(اشفین الأول الأوضاع السیاسیة و الثقافیة للدولة العبد الوادیة منذ قیامه حتى نهایة عهد أبي ت، محمد مكیوي  .1

 .2001، 2000، قسم الثقافة الشعبیة تلمسان ، رسالة ماجستیر ، م )1337- 1236/ (ه )737

المهدي البوعبدلي ، أهم الأحداث الفكریة بتلمسان عبر العصور ونبذة مجهولة من تاریخ حیاة بعض أعلامها محمد  .2

   م مجلة الثقافة1519ین المغربین المنوني الشیخ إبراهیم التازي نموذج بارز للتبادل الثقافي ب

الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، دورها في سیاسة و حضارة الجزائر ، تلمسان عبر العصور ، محمد عمرو الطمار  .3

1984،  

  ،2002، الجزائر ، موفم للنشر و التوزیع  ، 1ج، تلمسان في العهد الزیاني ، العزیز فیلالي  .4

، الشركة الوطنیة للنشر ، 1ج،لجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري تاریخ ا، أبو قاسم سعد االله  .5

 ،الجزائر

  1975، 26عدد ، مجلة الأصالة ، النشاط العقلي و التقدم الحضاري بالجزائر في عهد الزیانیین ، مفدي زكریاء  .6

 1961، القاهرة .  الشریعة للنشر مطبعة كلیة، الذخیرة السنیة  في تاریخ الدولة المرینیة ، أبن أبي شنب  .7

  ب ت، الإسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ، دراسات في تاریخ المغرب و الأندلس ، أحمد مختار العبادي  .8
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تارة تجمعها حروب وصراعات وتارة ، إن المتتبع  للمسار التاریخي للعلاقة الزیانیة المرینیة یلاحظ أنها كانت بین مد وجزر 

مستغلین ظروف بعضیهما السیاسیة و الإقتصادیة و ،  وقد أعتمد الطرفان في ذلك على عدة عوامل ،أخرى صلح ومهادنة 

لاشك و أن الضغائن و الصراعات بین بني مرین : ولعل ما خلصنا إلیه من خلال تتبعنا لهذه العلاقات مایلي ، الإجنماعیة 

و المنافسة في الاستقلال برئاسة زناتة فكثرت ، الملك ناشئة عن الجوار في الموطن ثم في و بني عبد الواد قدیمة جدا 

ثم أن دولة بني مرین ، كان التفوق فیها غالبا لبني مرین لأن ملكهم كان أعظم ، الحروب بینهما واستمرت سنسن طویلة 

یل في میدان السیاسة و وذلك لتأكدها من المكانة التي یتبوأها هذا القب، الناشئة لم ترض بمجاورة قبیل بني عبد الواد المنافس 

فنشأت بذلك عداوة بین القبیلین كان مبعثها المنافسة على رئاسة زناتة و التطلع إلى السلطان ، الحرب في المغرب الأوسط 

  . على المغرب الإسلامي بأكمله باعتبار أحقیة كل قبیل فیمیراث الموحدین 

، بل كانت تتبدل و تتغیر ، ن حدود الدولتین مستقرة وثابتة ومنذ البدایة الأولى حتى عصر أبي حمو موسى الثاني لم تك

ورغبة سلاطینها الكبیرة في القضاء على أبي حمو بحیث تتقلص حینا وتتسع أحیانا أخرى لما كانت الجیوش المرینیة قویة 

 المرینین في كل والتوسع على حساب تلمسان وأقالیمها وبذلك لم یسلم أبي حمو من الهجمات المتكررة على أرضه من طرف

وكانت الصحراء و هي المنطقة النائیة في الجنوب المقر الهام الذي یلجأ إلیه أبي حمو موسى الثاني . مرة متذرعین بأمر ما 

والتي ، كذلك لایمكن إغفال الدور الفعال الذي لعبته القبائل البربریة و العربیة في تزكیة هذا الصراع ، عندما تحتل أرضه 

إذ صارت محل إغراء و استرضاء ، حسب ما تقتضیه مصالحها ،  مع بني مرین تارة ومع بني زیان تارة أخرى كانت تتحالف

بعد أن اعتمد بعضهم اعتمادا كلیا على هذه ، حتى أصبحت عصبا هاما یحرك سیاسة هؤلاء السلاطین ، سلاطین الدولتین 

رحلة راضي انتشارا كبیرا في عهد بني عبد الواد خاصة في موأنتشرت ظاهرة الإقطاع ومنح الأ، القبائل للحفاظ على ملكه 

أما في ما یتعلق بالتاریخ الثقافي للدولتین فهو أمتداد للإزدهار الفكري و الحركة الثقافیة و العلمیة التي كانت سائدة ، ضعفهم 

 إذ نشط العدید من العلماء ،حیث عرف عهد أبي حمو موسى الثاني حركة فكریة دؤوبة ، في العهد المرابطي و الموحدي 

وازدهرت العلوم وتنوعت وشملت مختلف ، وفي مختلف العلوم النقلیة والعقلیة خاصتا فیما یتعلق بالغوم الدینیة و الفقه 

ونبغ العدید من العلماء الذین أثروا الحیاة الثقافیة في بلاد المغرب الإسلامي عامة حتى بلغ صیتهم بلاد المشرق ، المجالات 

حتى كان السلطان أبي حمو عالما بدوره أدیبا و كانت له مؤلفات باقیت إلى یومنا هاذا وكان شاعرا له من ، لأندلس و ا

وانتشرت بذلك بین الدولتین الحواظر الإسلامیة و العلمیة والثقافیة ، القصائد ماله في كتابه وسائط السلوك في سیاسة الملوك 

كذلك كان ، مما ساعد في بعض المرات من تحسن العلاقات بین الدولتین  .... في تلمسان وفاس ومكناس ومراكش وتنس

إن ند كثیر من ، للجانب الإقتصادي الدور الكبیر في تحسین العلاقات بین الدولتین في عهد أبي حمو موسى الثاني 

یل الزراعیة وكذا الصناعات و المبادلات في السلع بین الطرفین ونجد حركة تجاریة تغذیها المبادلات في السله و المحاص

بذلك أیحت الحرف وما ساعد على ذلك توفر طرق تجاریة بریة وبحریة بین البلدین مما عمل على تحریك العجلة التنمویة و

تلمسان وفاس ومراكش وهنین ووهران ووجدة مراكز تجاریة كبیرة حتى صار تجار السودان والأندلس یأتونها ویستثمرونا فیها 

   ي عاد بالإیجاب على الطرفین الأمر الذ
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